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فصول جديدة من حرب الاستخبارات بين واشنطن وموسكو
مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية، أمس 
الجمعة، التي تنتهي غداً الأحد، اعتبر المتحدث 
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف )الصورة(، 
أنّ الولايات المتحدة تسعى لتنفيذ حملة تأثير 
ســريــة ضــد الــســلــطــات الــروســيــة، لــكــن أجــهــزة 
الأمــن فــي موسكو اتــخــذت إجـــراءات للحد من 
تقرير  على  ق 

ّ
يعل الكرملين  وكــان  تداعياتها. 

يفيد بـــأن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
»وكالة المخابرات المركزية« )سي  ترامب سمح لـ
آي إيــــه(، حــن كـــان رئــيــســا بــن عــامــي 2017 
بـــإطـــاق حــمــلــة ســريــة عــلــى وســائــل  و2021، 

تأليب  بهدف  الصينية،  الاجتماعي  الــتــواصــل 
ــرأي الــعــام فــي الــصــن ضــد الــحــكــومــة. وقــال  ــ ال
بــيــســكــوف لــصــحــافــيــن: »شـــهـــدنـــا مــثــل هــذه 
الأنــشــطــة لــســنــوات عـــديـــدة. الـــولايـــات المــتــحــدة 
والوكالات ذات الصلة وأجهزة المخابرات تفعل 
الشيء ذاته في بلادنا، وما زالت تحاول القيام 
بــذلــك«. وأضــاف أن »الإجــــراءات الحازمة )التي 
ــبـــاد( لــحــمــايــة المــشــهــد الــســيــاســي  تــتــخــذهــا الـ
الـــداخـــلـــي ومــجــتــمــعــنــا مـــن مـــحـــاولات الــتــدخــل 
الخارجي، هي التي أدّت إلى تقليل تأثير نشاط 
كبير.  بشكل  الأميركية  الاستخبارات  أجهزة 

ــزال تــســتــمــر فـــي مــحــاولاتــهــا«.  ــك، لا تــ ــ ومـــع ذل
الماضي،  الأسبوع  أوضــح،  أن  للكرملين  وسبق 
أن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية المقرّرة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل. وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا، 
الإذن  تــرامــب منح  أن  الخميس،  أمــس  مــن  أول 
»سي آي إيه« بشنّ حملة سرية على وسائل  لـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــصــيــنــيــة، تــهــدف إلــى 
الحكومة.  الصين ضد  العام في  الــرأي  تحويل 
وذكــــــر ثـــاثـــة مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن أن فــريــقــا 
صــغــيــراً مـــن عــمــاء »ســــي آي إيــــه« اســتــخــدم 

هــويــات مــزيّــفــة عــلــى الإنــتــرنــت لنشر روايـــات 
سلبية عن حكومة شي جين بينغ، بينما سرّب 
»المــهــيــنــة«  مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة وُصــفــت بـــ
»إخــفــاء  قة بـــ

ّ
إلـــى وســائــل إعــــام عــالمــيــة، متعل

 غير 
ً
أمـــوالا الحاكم  الشيوعي  الــحــزب  أعــضــاء 

والطريق«  الــحــزام  »مــبــادرة  وانتقد  مشروعة«، 
آي  »ســي  بــاســم  المتحدثة  ورفــضــت  الصينية. 
باسم  والمــتــحــدثــة  روبــنــســون،  إيـــه« تشيلسي 
الأبــيــض،  للبيت  الــتــابــع  الــقــومــي  مجلس الأمـــن 

كايت ووترز، التعليق على التقرير.
)رويترز(
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السياسة الإثيوبية »قد تشعل المنطقة«
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»العربي الجديد« إن السياسة الإثيوبية تجاه الصومال قد تشعل المنطقة. ]6ـ7[
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المقترحات لإرساء هدنة  بعد ساعات من تقديم »حماس« ردها على 
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واقعية«. وأعلن أن »بعثة إسرائيلية ستتوجه 
إلى الدوحة، بعد أن يبحث المجلس الــوزاري 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة )الــكــابــنــيــت( 
ــلـــي«. وعـــقـــد نــتــنــيــاهــو في  ــيـ ــرائـ ــوقـــف الإسـ المـ
وقت سابق أمس جلسة لمجلس إدارة الحرب 
)كابنيت الحرب( للتباحث في رد »حماس«، 
قبل التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون 

الأمنية والسياسية )الكابينت(.
كــمــا أعــلــن مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أمــــس أن الأخــيــر 
رفــح،  فــي  صــادق على خطة لعملية عسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــي يستعد  »الــجــيــش  أن  مــوضــحــا 
ــكـــان«. في  ــــاء الـــسـ لــلــجــانــب الــعــمــلــيــاتــي وإخــ
المـــقـــابـــل، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ــرز«، إن رفـــض  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ ــو زهـــــــري، لـ ــ ــامـــي أبـ سـ
إسرائيل للمقترح يظهر أن نتنياهو »مصمم 
الــعــدوان ضد شعبنا وتعطيل  على مواصلة 
كل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطـــاق الــنــار«. وأضـــاف أن الأمـــر يعتمد على 
إســرائــيــل  عــلــى حليفتها  لــلــضــغــط  واشــنــطــن 
رت 

ّ
لقبول اتفاق وقــف إطــاق الــنــار. كذلك حــذ

الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الــجــمــعــة، من 
ــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــقــيــام بعملية  قــ
عــســكــريــة فــي رفـــح وارتـــكـــاب مــجــزرة جــديــدة، 
واستكمال جرائم التهجير بحق أبناء الشعب 
ــبـــت الـــرئـــاســـة فــــي بــيــان  ــالـ الــفــلــســطــيــنــي. وطـ
بــســرعــة تــدخــل الإدارة الأمــيــركــيــة والمــجــتــمــع 
الدولي، وتحمل مسؤولياتهما لمنع مثل هذا 
مــن معاناة  الــذي يضاعف  الخطير،  الــعــدوان 
فــي قطاع غــزة. وجـــددت تأكيد  الفلسطينيين 
موقفها الرافض وبشكل قاطع، لمنع وقوع أي 

تهجير، معتبرة أن ذلك خط أحمر.
أعلن وزير  إذ  تعليق واشنطن جــاء سريعاً، 
ــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن أن  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
أميركا تعمل بجد مع مصر وقطر وإسرائيل 
لــســد الـــفـــجـــوات المــتــبــقــيــة أمـــــام إبــــــرام اتــفــاق 
لـــلـــرهـــائـــن، وهـــنـــاك مـــحـــادثـــات جـــاريـــة حــول 
المــلــف، لافــتــا إلـــى أن إســرائــيــل أرســلــت فريقاً 
للتفاوض، وهو ما يعكس إمكانية وضرورة 
التوصل إلى اتفاق. وعن المخطط الإسرائيلي 
لاجتياح رفــح، قال بلينكن، للصحافيين في 
ــات المــتــحــدة بــحــاجــة إلــى  الــنــمــســا، إن الـــولايـ

ــفــرج 
ُ
ــك، »ت وكـــبـــار الــســن والمـــرضـــى. مــقــابــل ذلــ

إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل 
كـــل مــحــتــجــز إســرائــيــلــي، وبــيــنــهــم أســــرى من 
الحركة  وتطالب  العالية«.  المحكوميات  ذوي 
 فلسطينياً 

ً
إلـــى 50 مــعــتــقــا بـــالإفـــراج عــن 30 

مــقــابــل الإفـــــــراج عـــن كـــل جـــنـــدي مــحــتــجــز في 
قطاع غزة. وأوضح المصدر أن من بين الرهائن 
الإســرائــيــلــيــن الــذيــن تــقــتــرح الــحــركــة الإفـــراج 
عنهم في المرحلة الأولى مجندات. كما تشمل 
ــى، وفـــق الاقـــتـــراح، »الانــســحــاب  ــ المــرحــلــة الأولـ
العسكري الإسرائيلي من كافة المدن والمناطق 
المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون 
قيود وتدفق المــســاعــدات، بما لا يقل عن 500 
تفرج  الثانية،  المرحلة  وفــي  يــومــيــا«.  شاحنة 
الحركة عن كافة المحتجزين لديها مقابل »عدد 
يتم الاتفاق بشأنه من الأسرى الفلسطينيين«. 
كــذلــك تــطــالــب تــالــيــا »بــالانــســحــاب العسكري 
الــكــامــل مــن الــقــطــاع، وإعــــادة الإعــمــار وإنــهــاء 
الحصار وفتح المعابر«، على أن »تتولى مصر 
المتحدة متابعة وضمان  الــولايــات  مــع  وقطر 

تطبيق الاتفاق«.
ــن مــصــدر  ــة »الأنـــــاضـــــول« عـ ــالـ كــمــا نــقــلــت وكـ
فلسطيني مطلع أن المقترح يتضمن 3 مراحل 
تــســتــمــر كـــل مــرحــلــة 6 أســـابـــيـــع. وأضـــــاف أن 
ــة الأولــــــى تــتــضــمــن انـــســـحـــاب قـــوات  ــلـ »المـــرحـ
الاحتلال من مراكز المدن ومن شارعي الرشيد 
الجنوب  من  النازحين  لعودة  الدين  وصــاح 
إلـــى الــشــمــال ومــــرور المـــســـاعـــدات«. وتــابــع أن 
الإفــراج  المقترح تتضمن  »المرحلة الأولــى من 
عن النساء والأطفال وكبار السن من الأسرى 
الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر 
من 700 أسير فلسطيني في إسرائيل«. وأشار 
التهدئة  مــن  الثانية  المــرحــلــة  أن  إلــى  المــصــدر 
ــرى  ــ ســتــتــضــمــن الإفــــــــــراج عــــن الــــجــــنــــود الأســ
فــي غـــزة عــلــى أن يــتــم الإعــــان عــن وقـــف دائــم 
النار قبل بــدء عملية تبادل الجنود.  لإطــاق 
لكن الاحتلال لم يتأخر في إعلان رفض، ولو 
غــيــر مــبــاشــر، لــهــذا المــقــتــرح، إذ أعــلــن مكتب 
أمـــس الجمعة  بــعــد ظــهــر  بــيــان  نتنياهو فــي 
)المحتجزين  بالمخطوفين  يتعلق  ما  »في  أنه 
لدى حماس(، فإن طلبات حماس لا تزال غير 

رؤيـــة خــطــة واضــحــة وقــابــلــة للتنفيذ بشأن 
الأذى،  المدنيين عن طريق  إبعاد  رفــح تشمل 
لــم تطلع بعد  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن  مضيفاً 

على خطة العملية العسكرية في رفح. 
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن 
زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تــشــاك شــومــر ألــقــى »خطاباً جــيــداً« الخميس، 
ودعــــا فــيــه إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة في 
إسرائيل ووجه انتقادات قوية لرئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة في طريق 
بــايــدن للصحافيين فــي البيت  الـــســـام. وقــــال 
الأبـــيـــض عــنــد ســـؤالـــه عـــن تــصــريــحــات شومر 
»لقد ألقى خطاباً جيداً«. وأضــاف بايدن »لقد 
عبّر )شومر( عن مخاوف جدية... يشاركه فيها 
 إن الكثير من 

ً
عدد كبير من الأميركيين«، قائلا

الأميركيين قلقون بشأن طريقة تعامل نتنياهو 
مع الحرب في غــزة. وأشــار إلى أن شومر أبلغ 
موظفي الرئاسة بأمر الخطاب في وقت سابق 
لإدلائه به. موقف نتنياهو المعرقل للصفقة أتى 

على الرغم من ترويج أنباء عن اتجاه إيجابي، 
إذ ذكـــر مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« العبري 
 عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي أنــــه »بــالإمــكــان 

ً
نــقــا

الــقــول إن هناك مــؤشــرات إيجابية حــول تقدّم 
معين في الاتصالات نحو صفقة جديدة، لكن 
من المبكر الجزم إن كان ذلك سيقود إلى تحريك 
المفاوضات«. من جهتها، نقلت قناة »كان 11« 
التفاصيل  لع على 

ّ
مط تعليق مصدر  العبرية 

ــاء فــيــه أن  لـــم تــســمّــه، حـــول رد »حـــمـــاس«، وجــ
»الــحــديــث يــــدور عـــن طــلــبــات منطقية وتــقــدّم 
إيــجــابــي ويمكن الــتــوصــل إلــى اتــفــاق«. وتابع 
المــصــدر أن رد »حـــمـــاس« يــتــطــرق إلـــى مقترح 
تــزال تطالب بإطلاق  بــاريــس، وأن الحركة »لا 
الفلسطينيين،  ــرى  ســـراح عـــدد كبير مــن الأســ
ولكن ليس بنفس الأعداد التي طالبت بها من 
الغزيين  عـــودة  بشأن  كما يشمل طلبات  قبل، 
إلــى شــمــال الــقــطــاع«، وأنـــه »يمكن العمل على 

هذه الطلبات«.
في وقت سابق مساء الخميس، قال نتنياهو 

ــــال لـــقـــائـــه مــمــثــلــي عــــائــــات المــحــتــجــزيــن  خـ
اللحظة  غـــزة: »حــتــى هــذه  فــي  الإسرائيليين 
لــم يــردنــا رد حقيقي مــن حــمــاس. أمـــا الــذي 
ــاء بــعــد الــضــغــط  ــذي جــ ــ ، والــ

ً
ــعـــا ــد تــغــيّــر فـ قـ

الذي مارسته الحكومة وبفضل مساعدتكم 
أيضاً والذي نشاهده لأول مرة فهو الضغط 
القطري على حماس، الذي أسعى إليه وأدفع 
بيان  فترة طويلة«. وبحسب  منذ  باتجاهه 
صـــــادر عـــن مــكــتــبــه حــــول تــفــاصــيــل الــلــقــاء، 
ــال نــتــنــيــاهــو لــلــعــائــات »نـــحـــن مــلــتــزمــون  قــ
بإعادتهم جميعاً. حتى إذا كنا نتجه لنظام 
مــتــعــدد المـــراحـــل فــإنــه يــشــمــل الــجــمــيــع«، في 
ــارة إلـــى المــحــتــجــزيــن والــقــتــلــى. وأضـــاف:  إشــ
»حتى هذه اللحظة لم يردنا رد حقيقي من 
حــمــاس الــذيــن مــا زالـــوا يتمسكون بمطالب 
غــيــر مــقــبــولــة. إنــهــم لــيــســوا بــصــدد الــتــقــدم، 
ــال المـــنـــطـــقـــة خـــال  ــعـ ــإشـ ومـــعـــنـــيـــون كـــذلـــك بـ
شهر رمــضــان. هــذا سعيهم وهـــذا هدفهم«. 
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، تــظــاهــر أقـــــارب أســـرى 

إسرائيليين فــي غــزة، أمــس الجمعة، فــي تل 
أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق 

يعيد أبناءهم من غزة.
في هذا الوقت، وفي سياق التعاون الأميركي 
الإسرائيلي، أفاد موقع »والاه« أمس الجمعة، 
 عن مسؤولين اسرائيليين وأميركيين لم 

ً
نقلا

يــســمّــهــم، بـــأن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يــوآف 
ــع أمس الأول الخميس على تعهد 

ّ
غالانت وق

لــإدارة الأميركية، بأن يلتزم جيش الاحتلال 
لدى استخدامه الأسلحة الأميركية في الحرب 
على غزة بالقانون الدولي، كما وافق غالانت 
على دخول المساعدات الإنسانية التي تحظى 
ــن دون أي  بـــدعـــم أمـــيـــركـــي إلــــى قـــطـــاع غــــزة مـ
عراقيل. ولفت الموقع إلى أن الرئيس الأميركي 
ـــع فــي فــبــرايــر/ شباط 

ّ
جــو بــايــدن سبق أن وق

المــاضــي على مــذكّــرة الأمـــن الــقــومــي الجديدة 
التي يجب بموجبها الالتزام بالقانون الدولي 
لــــدى اســـتـــخـــدام الأســلــحــة الأمـــيـــركـــيـــة. وعــلــى 
الرغم من أنها لم تشر إلى إسرائيل على وجه 
التحديد، إلا أن السياسة الجديدة تم وضعها 
بــعــد ضـــغـــوط مـــن قــبــل أعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــن 
الــشــيــوخ، أعــربــوا عــن قلقهم إزاء  فــي مجلس 
اســتــخــدام إســرائــيــل الأســلــحــة الأمــيــركــيــة في 
إسرائيل  مــن  الأميركية  الإدارة  وطلبت  غـــزة. 
ــارس/  ــ ــ ــد حــــتــــى مـــنـــتـــصـــف مـ ــهـ ــعـ ــتـ تـــســـلـــيـــم الـ
المــنــتــظــر أن يبلغ  الــحــالــي، فـــي حـــن مـــن  آذار 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــارس، مــا إذا كانت  الــكــونــغــرس بــحــلــول 25 مــ
الالــتــزامــات الــتــي قــدّمــتــهــا إســرائــيــل مــوثــوقــة. 
ذلــك، فقد تجمّد  بلينكن على  لم يصدّق  وإذا 
بالأسلحة،  إسرائيل  تزويد  المتحدة  الولايات 
وفــق مــا ذكـــره مــوقــع »والاه«. وســمــح مجلس 
الــحــرب الإســرائــيــلــي )كــابــنــيــت الـــحـــرب(، يــوم 
الأحد الماضي، لوزير الأمن غالانت بالتوقيع 

ع عليه فقط الخميس.
ّ
على التعهد، لكنه وق

ــــال جـــرائـــمـــه بــقــتــل  ــتـ ــ مـــيـــدانـــيـــا، واصـــــــل الاحـ
الغزيين، ولا سيما الذين ينتظرون المساعدات. 
واســتــهــدفــت قـــــوات الاحــــتــــال لــيــل الــخــمــيــس 
تــجــمّــعــا لمـــواطـــنـــن غـــزيـــن كــــانــــوا يــنــتــظــرون 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عند دوّار الــكــويــت في 
مدينة غــزة، »بــالــدبّــابــات والمــروحــيــات«، وفق 

مــكــتــب الإعـــــام الــحــكــومــي فـــي غــــزة. وأعــلــنــت 
وزارة الصحة في بيان أنه »وصل إلى مجمّع 
الشفاء الطبي 20 شهيداً و155 إصابة... جرّاء 
استهداف تجمّع المواطنين عند دوّار الكويت«. 
أمــس مسؤوليته  الإســرائــيــلــي  الجيش  ونــفــى 
عن الهجوم، وقــال في بيان إنه »قــام بتيسير 
مرور قافلة من 31 شاحنة تنقل مواد غذائية 
ــدادات لــتــوزيــعــهــا فـــي شــمــال قــطــاع غـــزة.  ــ ــ وإمـ
وقبل ساعة تقريباً من وصول القافلة، أطلق 
ــار بــيــنــمــا كـــان  ــنــ مــســلــحــون فــلــســطــيــنــيــون الــ

المدنيون في غزة ينتظرونها«.
وفــي حـــادث آخـــر، قــال مــســؤولــون فــي غــزة إن 
غارة جوية على مركز لتوزيع المساعدات في 
مخيم النصيرات وسط غزة قتلت 8 أشخاص. 
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 
جيش الاحــتــال ارتــكــب 5 مــجــازر ضــد مراكز 
ــة، راح  ــ ــاعـ ــ ــــدات خــــــال 48 سـ ــاعـ ــ ــــسـ المـ ــــع  ــــوزيـ تـ
ضحيتها 56 شــهــيــداً وأكــثــر مــن 300 جــريــح. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غــــزة، في 
الحرب  ارتــفــاع حصيلة ضحايا  أمـــس،  بــيــان 
مشيرة  مــصــابــا،  و73439  شهيداً   31490 إلــى 
إلى أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع 
شهيداً   149 ضحيتها  راح  ســاعــة،   24 خـــال 
و300 مصاب. وأتــت هــذه التطورات في وقت 
وصلت فيه أمس أول سفينة محمّلة بـ200 طن 
من الأغذية، بعد إبحارها من قبرص صباح 
الـــثـــاثـــاء عــبــر مــمــر بـــحـــري تـــقـــرّر اســتــحــداثــه 
الــقــطــاع. وبــدأ  فــي  لمواجهة الأزمـــة المستفحلة 
مــســاء أمـــس تــفــريــغ حــمــولــة الــســفــيــنــة »أوبـــن 

آرمز« الإسبانية الآتية من قبرص.
وفي ظل هذه التطورات، وبعد ضغوط متزايدة 
لإصـــــــاح الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــوحـــيـــد 
الفلسطيني محمود  الــرئــيــس  ــف 

ّ
كــل الــقــيــادة، 

ــبـــاس، مـــســـاء الــخــمــيــس، مــحــمــد مــصــطــفــى،  عـ
نحو  بعد  وذلــك  الجديدة،  الحكومة  بتشكيل 
استقالته.  اشتية  تقديم محمد  أسبوعين من 
وقـــال عــبــاس فــي كــتــاب تكليف مصطفى إنــه 
سيكون على رأس أولويات الحكومة المشكلة 
»قــيــادة وتعظيم وتنسيق جهود الإغــاثــة في 
ــزة، والانـــتـــقـــال الــســريــع والــفــعــال من  قــطــاع غــ
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة المــطــلــوبــة إلـــى الانــتــعــاش 
ــم تــنــظــيــم مـــلـــف إعـــــادة  الاقــــتــــصــــادي، ومـــــن ثــ
الإعــمــار، وإعـــادة البناء لمــا دمــرتــه آلــة الحرب 
ــعـــدوان فــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة )قــطــاع  والـ
غـــزة( والــشــمــالــيــة )الــضــفــة الــغــربــيــة(، عــلــى أن 
تكون هذه الجهود ضمن رؤية واضحة تضع 
مؤسساتياً،  المستقلة  فلسطين  دولـــة  مــعــالــم 
وبنى تحتية وخدمات«. ومن مهام الحكومة 
ــيــــات الــتــنــفــيــذ  الـــجـــديـــدة »وضـــــع الــخــطــط وآلــ
لــعــمــلــيــة إعـــــــادة تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـات مــــا بــن 

محافظات الوطن«.
ــادات مــــن فــصــائــل  ــقـ ــتـ ــانـ ــل بـ لـــكـــن الــــقــــرار قـــوبـ
ــــاس«  ــمـ ــ ــة »حـ ــ ــركـ ــ ــــت حـ ــالـ ــ قـ إذ  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
و»الــجــهــاد الإســامــي« و»الــجــبــهــة الشعبية« 
ــيــــان نــشــرتــه  ــيــــة«، فــــي بــ ــنــ و»المـــــــبـــــــادرة الــــوطــ
»حــمــاس« على »تــلــيــغــرام« أمـــس، إن »اتــخــاذ 
قــــرارات فــرديــة كتشكيل حــكــومــة جــديــدة من 
دون توافق وطني هو تعزيز لسياسة التفرد 
وتعميق للانقسام«، معتبرة أن »هذه الخطوة 
تــدل على عمق أزمــة قيادة السلطة والفجوة 
الــكــبــيــرة بــيــنــهــا وبــــن شــعــبــنــا وتــطــلــعــاتــه«. 
 يتساءل عن 

ْ
 شعبنا أن

ّ
وأضافت أن »من حق

ــأخـــرى، ورئــيــس  جــــدوى اســـتـــبـــدال حــكــومــة بـ
الــســيــاســيــة  الـــبـــيـــئـــة  ذات  ــن  مــ ــر،  ــآخــ بــ وزراء 
ــة«. ودعـــــت »كــــل الـــقـــوى الــوطــنــيــة،  ــيـ ــزبـ والـــحـ
خصوصاً الإخــوة في فتح، إلى التوافق على 

إدارة هذه المرحلة المفصلية«.

العدوان على غزة
أمس  الإسرائيلية،  البث  هيئة  ــادت  أف
ــات الأمــنــيــة  ــه ــج ــأن ال ــ ــجــمــعــة، ب ال
السياسي  المستوى  أبلغت  الإسرائيلية 
استشهاد  على  الــمــؤشــرات  ــاد  ــازدي ب
مــروان  حماس  حركة  في  القيادي 
لموقع  إسرائيلي  قصف  بعد  عيسى 
قطاع  وســط  النصيرات  مخيم  في 
الماضية،  الأحـــد  السبت  ليلة  غـــزة، 
فيه.  تواجد  عيسى  إن  الاحتلال  قال 
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  أن  وأوضحت 
تلقيه  لــدى  عقب  نتنياهو  بنيامين 
أن  الأمنيين،  المسؤولين  من  التحديث 

»هذا إنجاز مهم وكبير لإسرائيل«. 

إسرائيل ترجح 
قتل مروان عيسى

الحدث

 غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

لم يتأخر رئيس حكومة الاحتلال 
الدفع نحو  بنيامين نتنياهو في 
إجــهــاض جــهــود الــتــوصــل لهدنة 
فــي قــطــاع غـــزة مــجــدداً، بــعــدمــا قــدّمــت حركة 
الأســـرى ووقــف  لتبادل  »حــمــاس« مقترحها 
إطــاق الــنــار فــي القطاع، إذ ســارع نتنياهو 
»غــيــر الــواقــعــيــة«،  لــوصــف طــلــبــات الــحــركــة بـــ
العسكرية  الخطوات  مــن  المقابل  فــي   

ً
معجّلا

لاجتياح رفح، على الرغم من أن ذلك لا يزال 
يواجَه برفض أميركي. في هذا الوقت، واصل 
الجيش الإسرائيلي استهداف الغزيين خلال 
انــتــظــارهــم المـــســـاعـــدات فـــي الـــقـــطـــاع، مــوقــعــا 
المــئــات بــن شــهــداء وجــرحــى، وذلـــك بــمــوازاة 
إليه  القطاع ومنع دخــول المساعدات  حصار 

يفضي مقترح »حماس« 
في النهاية إلى وقف 

دائم لإطلاق النار

صادق نتنياهو أمس 
على خطة اجتياح رفح 

وإخلاء سكانها

ارتكب الاحتلال 5 مجازر 
ضد مراكز توزيع 

مساعدات خلال يومين

 نتنياهو يستعجل اجتياح رفح
ويؤخر الهدنة

غــزة نحو مجاعة  قليل، بما يدفع  إلا بشكل 
أكبر من التي تواجهها بعض مناطقه اليوم.

وقــــدّمــــت حـــركـــة »حــــمــــاس« مـــســـاء الــخــمــيــس 
لتبادل الأســـرى وإرســـاء هــدنــة في  مقترحها 
قطاع غزة، قائلة إن التصور يرتكز على مبادئ 
»وقــف الــعــدوان على شعبنا في غــزة وتقديم 
النازحين إلى  الإغاثة والمساعدات له، وعــودة 
أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من 
يتعلق  فيما  رؤيتها  إلــى  بالإضافة  القطاع«، 
بــمــلــف تـــبـــادل الأســـــرى. وفـــي حـــن لـــم تكشف 
الــحــركــة عـــن تــفــاصــيــل المــقــتــرح، نــقــلــت وكــالــة 
»فــرانــس بــرس« عن مسؤول في »حــمــاس« لم 
تسمه قــولــه إن المــقــتــرح يــقــوم عــلــى مرحلتين 
ويــفــضــي فــي الــنــهــايــة إلـــى وقـــف دائـــم لإطــاق 
ــــى تــتــضــمّــن،  الـــنـــار. ويـــنـــص عــلــى مــرحــلــة أولـ
بحسب المصدر، هدنة لستة أسابيع والإفراج 
عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال 

اليوم وغداً. وقال  الأردن وإسرائيل  الألماني أولاف شولتز  المستشار  يزور 
مؤتمر  في  هيبشترايت،  شتيفن  الألماني  المستشار  باسم  المتحدث 
شولتز  إن  الجمعة،  أمس  صحافي 
الملك  ــع  م ــات  مــحــادث ســيــجــري 
)الصورة(  الثاني  الله  عبد  ــي  الأردن
الإسرائيلي  والرئيس  السبت،  اليوم 
إسحق هرتسوغ ورئيس الحكومة 
ــد،  ــداً الأحـ بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو غـ
وسيحذّر مجدداً »من أي هجوم 
ــح«،  ــيــلــي عــلــى مــديــنــة رفـ إســرائ
الإمــدادات  »تعزيز  إلــى  وسيدعو 

الإنسانية« إلى قطاع غزة.

شولتز إلى الأردن وإسرائيل

نازحون في النصيرات وسط غزة أمس )فرانس برس(
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»رويترز« تروّج لتحييد »حزب الله« إيران عن الحربتطمينات إسرائيلية لمصر قبل اجتياح محتمل لرفح

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«،  قال مصدر مصري خاص، لـ
ــلــــيــــة،  ــيــ الإســــرائــ المــــصــــريــــة  »الاتـــــــصـــــــالات  إن 
عــلــى المــســتــوى الأمـــنـــي، فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
تبلورت حول العملية العسكرية الإسرائيلية 
ــح الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــ المــحــتــمــلــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
لافــتــا إلـــى أن الــجــانــب المــصــري »حــصــل على 
تعهدات من إسرائيل، بأنه إذا تم تنفيذ تلك 
العملية، فستكون وفق ضوابط معينة تراعي 
المـــخـــاوف المـــصـــريـــة، والمــتــمــثــلــة فـــي الأســــاس 
بالقلق من حدوث موجات نزوح جماعية من 

الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية«.
وقال المصدر إن »الهاجس الأكبر لدى الإدارة 
المصرية، هو ما بعد اجتياح رفح، لأن اجتياح 
المدينة، وإنهاء المعركة الأخيرة جنوبي غزة، 
وفــي حــال استطاع جيش الاحــتــال تصفية 
بــاقــي قــيــادات حــمــاس، والنسبة الــكــبــرى من 
القطاع،  فــي  المسلحة  الفلسطينية  المــقــاومــة 
فإن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى مصر ستكون 
الــواقــع  الأمـــر  مــع  التعامل  ذلـــك، وكيفية  بعد 
الــــذي ســيــفــرضــه الاحـــتـــال فـــي قــطــاع غـــزة«، 
ــدّ قـــولـــه. وأوضـــــح المـــصـــدر أن »كـــون  عــلــى حــ
غــزة، وتستفحل  إســرائــيــل تجثم على قطاع 
العسكري  الــدعــم  بعد  كبيرة،  عسكرية  بقوة 
من  عليه  حصلت  الــذي  الضخم  والسياسي 
ألمانيا  المــتــحــدة، ودول أخـــرى مثل  الــولايــات 
وفرنسا، في الأشهر الخمسة الأخيرة، وأدى 
إلى تعظيم قدراتها العسكرية، سيكون مثار 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلـــه«  بـــعـــد دخـــــــول المــــواجــــهــــات بــــن »حـــــــزب الـ
والاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي شــهــرهــا الـــســـادس، 
ــلـــه« أبــلــغ  ــــزب الـ كــشــف مـــصـــدر إيـــرانـــي أن »حـ
طهران قراره خوض أي حرب واسعة النطاق 
ــــوازاة ردّ  ضــد إســرائــيــل بــمــفــرده، وذلـــك فــي مـ
لوقف  فرنسية  مــبــادرة  عــلــى  لبناني  رســمــي 
التصعيد على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
ــلـــت وكــــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، أمـــس  ــقـ ــة. ونـ ــلـ ــتـ المـــحـ
الــجــمــعــة، عــن مــصــدر إيـــرانـــي قــولــه إن الأمــن 
الــلــه« حسن نصرالله »طمأن«  »حــزب  لـــ الــعــام 
قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« فــي »الــحــرس الــثــوري« 
الإيـــرانـــي إســمــاعــيــل قــاآنــي بــأنــه »لا يــريــد أن 
تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات 
الــلــه سيقاتل بــمــفــرده،  المــتــحــدة«، وأن »حـــزب 
لأن هــذه معركتنا«. وذكــرت الوكالة أن قآاني 
والتقى  الماضي  فبراير/شباط  في  لبنان  زار 
»رويترز«،  نصرالله، حسب ما أفاد 7 مصادر لـ
وهم 4 إيرانيين وشخصان إقليميان ولبناني. 
واللقاء كان الثالث من نوعه بين الطرفين على 
الأقـــل مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
والثاني في بــيــروت. وأوضــح 3 من المصادر، 
وهــم إيــرانــيــون مــن الــدائــرة الداخلية للسلطة 
فــي طـــهـــران، أن مــبــاحــثــات قــاآنــي ونــصــر الله 
غ عنه سابقاً، تطرقت 

ّ
يُبل لــم  الــذي  اللقاء  فــي 

ــــى احـــتـــمـــال شــــن هـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي كــامــل  إلـ

قلق لمصر، ومــن المؤكد أنــه سيشكل هاجساً 
أمنياً خطيراً على حدودها الشرقية«.

وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
عملية عسكرية  إســرائــيــل   

ّ
شــن مــن  التحذير 

ألقاها  فــي كلمة  لاجتياح مدينة رفــح. وقــال 
بمقر أكاديمية الشرطة في العاصمة المصرية 
الـــقـــاهـــرة، أمـــس الــجــمــعــة، إن »مــصــر تسعى 
بــكــل جــهــد إلـــى الــتــوصــل لــوقــف إطـــاق الــنــار 
فــي قطاع غــزة، وإنــقــاذ المدنيين الأبــريــاء في 
القطاع من ويلات الحرب المستمرة منذ أكثر 
من 5 أشهر«. وأعرب عن »تمنياته بالتوصل 
خــال الأيــام القليلة المقبلة إلــى وقــف إطلاق 
ــذر مــــن »خـــطـــورة  ــ ــنــــار فــــي غـــــــزة«، فــيــمــا حـ الــ

اجتياح رفح ومن اتساع نطاق الحرب«.
ــك، قـــال خــبــيــر حــفــظ الــســام  وفـــي ســيــاق ذلــ
ــابـــط  ــــي الــــبــــلــــقــــان، وضـ الـــــدولـــــي الــــســــابــــق فـ
السابق في حلف شمال الأطلسي  الاتصال 
»العربي  لـ في حديث  أيمن سلامة،  )نــاتــو(، 
عــلــى  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ »الإدارة  إن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــال فــي  ــتـ ــ ــع دولــــــة الاحـ قـــلـــب رجـــــل واحــــــد مــ
هـــدف الــتــخــلــص مـــن حـــمـــاس، وربـــمـــا تــكــون 
الـــجـــهـــود الأمــيــركــيــة الــخــجــولــة فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة، والــتــي هــي مــجــرد ذرّ لــلــرمــاد في 
الــعــيــون، والـــتـــي تــتــوج الآن بــإنــشــاء ميناء 
قطاع  إلــى  بحرية  إنسانية  ومــمــرات  مؤقت 
السكوت  أو تغطية عــن  غـــزة، مــجــرد تمويه 
والــتــمــاهــي الأمــيــركــي مــع اقــتــحــام عسكري 
ضخم في رفح الفلسطينية«. وشدّد سلامة 
على أن »اقتحام رفح من قبل جيش الاحتلال 
الجوار  لــدولــة  اعتبار  أي  دون  الإسرائيلي، 
)مصر(، والتي ترتبط معها بمعاهدة دولية، 
وهـــي مــعــاهــدة الـــســـام المــوقــعــة عـــام 1979، 
يــعــد انــتــهــاكــا صــريــحــا وصـــارخـــا وتــحــديــداً 
لــلــبــروتــوكــول المــعــدل الأول لــتــلــك المــعــاهــدة، 
ــام 2005،  ــ ــذي أبـــرمـــتـــه الــــدولــــتــــان فــــي عـ ــ ــ والـ
والمــعــنــي بممر صــاح الــديــن )فــيــادلــفــيــا(«. 
وقـــال إن »حــديــث )رئــيــس حكومة الاحــتــال 
بنيامين( نتنياهو عن خطة لإجلاء المدنيين 
الــنــزاع المسلح، مــن رفح  فــي  غير المشتركين 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
ــن ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــبـــل شـ

هــو جنون  المــديــنــة،  فــي  إسرائيلية ضخمة 

على لــبــنــان، يــؤثــر على »حـــزب الــلــه«. واعتبر 
هــؤلاء أن مثل هذا التصعيد قد يضغط على 
ــران لــلــرد بــقــوة أكــبــر مــمــا فعلت حــتــى الآن  إيــ
مــنــذ 7 أكــتــوبــر. وأضـــافـــت المـــصـــادر الإيــرانــيــة 
قامت  »إذا  أنــه  للسلطة  الداخلية  الــدائــرة  فــي 
إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد حزب الله، 
فقد تجد طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف 

حربها بالوكالة«.
وقال »مصدران متوافقان مع آراء الحكومة في 
طهران«، بحسب »رويترز«، إن »إيــران وحزب 
أوسع  لحرب  الجسيمة  المخاطر  يــدركــان  الله 
نــطــاقــا فــي لــبــنــان، بــمــا فــي ذلـــك الــخــطــر الــذي 
ــــؤدي إلـــى ضـــربـــات على  يــمــكــن أن يــنــتــشــر ويـ
الإيــرانــيــة«. وذكــرت مصادر  النووية  المنشآت 
ــــه لا تـــوجـــد رغـــبـــة لــــدى إيـــــران فـــي الــحــرب  »أنـ
المصادر  ووفقاً لأحد  إسرائيل«،  مع  المباشرة 
الإيــرانــيــة فــي الـــدائـــرة الــداخــلــيــة للسلطة، »لا 
الــحــرب  المــرشــد عــلــي خامنئي أن تمتد  يــريــد 
إلى إيران«. ومع ذلك، أقر مسؤول أمني إيراني 
التصعيد  هـــذا  مــثــل  »تكلفة  بـــأن  »رويـــتـــرز«  لــــ
قـــد تــكــون بــاهــظــة جـــداً بــالــنــســبــة لــلــجــمــاعــات 
إيــــران بشكل  إيــــران، ومــشــاركــة  المتحالفة مــع 
مــبــاشــر قـــد تــخــدم مــصــالــح إســرائــيــل وتــوفــر 
في  الأميركية  القوات  مبرراً لاستمرار وجــود 
فــإن مصدرين  »رويــتــرز«،  وبحسب  المنطقة«. 
أن  للوكالة  ذكــروا  إسرائيلي  وآخــر  أميركيين 
»إيـــران تريد تجنب رد فعل سلبياً مــن حرب 

بين إسرائيل وحزب الله«. 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة »رويـــــــتـــــــرز« عـــــن 3 مـــصـــادر 
تدعمها  أن  تــوقــعــت  »حــمــاس  أن  فلسطينية 
إيران بعد 7 أكتوبر«. وذكر مسؤول إيراني أنه 
»قبل اللقاء مــع نصر الله فــي بــيــروت، تــرأس 
ــران، فــي مطلع فبراير  قــاآنــي اجــتــمــاعــا فــي إيــ
الماضي، مع قادة العمليات في فصائل باليمن 
والــعــراق وســوريــة، وثــاثــة ممثلين عــن حزب 
المسؤول  وأضـــاف  الحوثيين«.  مــن  ووفــد  الله 
الثوري  للحرس  العام  »القائد  أن  »رويترز«  لـ
اللواء حسين سلامي كان حاضراً أيضاً، لكن 

حماس لم تشارك في اللقاء«.
والمغتربين  الخارجية  وزيــر  م 

ّ
بيروت، سل في 

عبد  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  فــي 

ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــدة الإســـرائـ ــ ــنـ ــ والمــــــوفــــــدون تــــخــــدم الأجـ
لبنان، بل مصلحة  فالغرب لا تهمّه مصلحة 
ــل، وبــالــنــســبــة إلــــى الــــحــــزب، فــهــو لن  ــيـ ــرائـ إسـ
يــخــضــع لأي إمـــــاءات أو شــــروط إســرائــيــلــيــة 

وخارجية«.
ــم لــبــنــان المــقــتــرح 

ّ
وفــــي فــبــرايــر المـــاضـــي، تــســل

التهدئة  إتــمــام  حــول  تمحور  الـــذي  الفرنسي 
ــار، ومــــن ثـــم قــيــام  ــنــ تــمــهــيــداً لـــوقـــف إطـــــاق الــ
»الملف  في  الخلافية  النقاط  حــول  مفاوضات 
البرّي«. ودعا المقترح »قوة الرضوان« )نخبة 
حـــزب الــلــه( إلـــى الانــســحــاب لمــســافــة تبعد 10 
كيلومترات عن الحدود، وهدم جميع المباني 
والمــنــشــآت الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود، إلـــى جــانــب 
نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش 
الــبــاد. مــن جهته، سبق  اللبناني فــي جنوب 
أن  هوكشتاين  عــامــوس  الأمــيــركــي  للمبعوث 
قدّم مقترحاً يرتكز على أولوية وقف الأعمال 
ــبــحــث الــنــقــاط الخلافية، 

ُ
الــعــســكــريــة، مــن ثــم ت

ــزب الـــلـــه«  ــ ــواء عـــلـــى صــعــيــد انـــســـحـــاب »حــ ــ ســ
مـــن الـــحـــدود وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــن الــجــيــش 

اللبناني و»يونيفيل«، وحل الملف البري.
ونــبّــه هوكشتاين خــال زيــارتــه إلــى بــيــروت، 
في 4 مـــارس/آذار الحالي، من أن وقفاً مؤقتاً 
لإطــــاق الــنــار هــو غــيــر كــــافٍ والــتــصــعــيــد أمــر 
خطير، والحرب المحدودة لا يمكن احتوائها، 
لافــتــا إلـــى أن الــهــدنــة الــتــي يُــعــمــل عــلــيــهــا في 
غـــــزة لا تـــعـــنـــي بــــالــــضــــرورة أنـــــه ســتــنــســحــب 
الطائرات  ميدانياً، شنت  لبنان.  على  تلقائياً 
الإسرائيلية غــارات عــدة، أمــس الجمعة، على 
الــلــبــونــة والــنــاقــورة وعــيــتــا الــشــعــب وكفركلا 
وعلما الشعب وميس الجبل وحولا والجبين، 
ــتـــهـــدفـــة مـــــنـــــازل فـــــي بـــعـــضـــهـــا. وقـــصـــف  مـــسـ
ــــال مـــدفـــعـــيـــا تـــلـــة حـــمـــامـــص ومــحــيــط  ــتـ ــ الاحـ
واستهدف  الجبل.  وميس  والجبين  الــوزانــي 
»حزب الله« مواقع بركة ريشا ورويسات العلم 
والــــــرادار والمــــرج والمــالــكــيــة، وتــجــمــعــا ‏لجنود 
ـ  الاحتلال قرب موقع الراهب. وليل الخميس 
 الطيران الإسرائيلي غارات على 

ّ
الجمعة، شن

 عن قصف قرى عدة 
ً
عدة بلدات لبنانية، فضلا

مدفعياً، بينما استهدف »حزب الله« موقعي 
بياض بليدا والراهب. مليون ونصف المليون فلسطيني موجودون في رفح )جهاد الشرافي/الأناضول(

من آثار الغارة الإسرائيلية على سرعين، 12 مارس الحالي )فرانس برس(

لكنها في الوقت نفسه غير قادرة على إلزام 
الاحــتــال بــأي شــيء، لأنها تــراهــن فقط على 
ضــغــوط ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة مـــحـــدودة، 
أوراقـــــــا مثل  بــجــديــة  تــســتــخــدم  أن  مـــن دون 
الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة واتــفــاقــيــة الـــســـام«. 
وأضاف: »أعتقد أنه لولا الضغوط الأميركية 
ــتـــال فـــي تــنــفــيــذ هــجــوم رفـــح،  لمـــا تــأخــر الاحـ
لكنه الآن يسعى لإرضاء واشنطن بالسماح 
بعودة بعض النازحين قبل الهجوم«. وتابع: 
ــإن أي عــمــلــيــة فـــي رفـــح،  ــي كـــل الأحـــــــوال فــ »فــ
ســتــنــجــم عــنــهــا احـــتـــمـــالات مــرتــفــعــة لمــوجــة 
نزوح إلى مصر، لأنه ليس من المتوقع عودة 
كــل الــنــازحــن فــي رفــح إلــى أماكنهم المــدمــرة، 
الــذي تتحسب منه  الــكــابــوس  فــإن  وبالتالي 

مصر، سيتحقق على الأرجح«.
بـــــــدوره، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس المـــركـــز الــعــربــي 

مطبق، فكيف يعيد توطين ما يناهز مليون 
ونــصــف المــلــيــون مـــدنـــي، ومــــا هـــي المــنــاطــق 
سيسلكها  التي  الإنسانية  والمــمــرات  الآمنة 
هـــؤلاء، ومــا هــي المــنــاطــق الــتــي يستطيع أن 

يوفرها جيش الاحتلال لكل هذا العدد؟«.
من جهته، قال الباحث في العلوم السياسية 
»الــعــربــي  والــعــاقــات الــدولــيــة، عــمــار فــايــد، لـــ
الجديد«، إن »مصر لا تريد عملية في رفح، 

لــلــدراســات الــســيــاســيــة، مــخــتــار الــغــبــاشــي، 
أتــصــور أن تقبل  الــجــديــد«: »لا  »الــعــربــي  لـــ
ــح، أيـــا كــان  مــصــر بعملية عــســكــريــة فـــي رفــ
شكلها، في ظل عدد النازحين المهول، عند 
أقرب نقطة إلى رفح المصرية، فهذه مسألة 
فــي منتهى الــخــطــورة عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
ــاف أن »وجـــود  ــام«. وأضــ المــصــري بشكل عــ
بتنوعاتها  الفلسطينية  والمقاومة  حماس 
وأيــديــولــوجــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة، هــو مــا يقود 
المــواجــهــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي قطاع 
غـــزة«، موضحاً أن »وجـــود المــقــاومــة وكــون 
غزة محررة من أي إسرائيلي، مسألة مهمة 
جــــداً بــالــنــســبــة إلــــى مـــصـــر، والمـــطـــلـــوب هو 
تــحــريــر الــضــفــة الــغــربــيــة أيـــضـــا، والـــقـــدس، 
وإقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــدود 

الرابع من يونيو/حزيران عام 1967«.

السيسي: مصر تسعى 
للتوصل إلى وقف لإطلاق 

النار في غزة

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ــز الــــجــــواب الــلــبــنــانــي عــلــى  مــيــقــاتــي قــــد انـــجـ
إلــى بو حبيب.  الفرنسية وأرســلــه  المقترحات 
»الــعــربــي  وقـــال مــصــدرٌ مـــقـــرّبٌ مــن مــيــقــاتــي، لـــ
المفاوضات  على  منفتح  »لبنان  إن  الجديد«، 
وقيام اجتماعات في الناقورة، مقرّ قوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، برعاية 
التي حصلت في ملف  أممية، على غــرار تلك 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة )فــــي عــــام 2022(، 
لــكــنــه مــتــمــسّــك بــمــوقــفــه لــنــاحــيــة اســتــعــادتــه 
كامل الأراضي اللبنانية المحتلة التي وثقتها 

الاتفاقيات والوثائق الدولية«.
من جهته، أشار مصدر نيابي في »حزب الله«، 
للحزب  أن »لا علاقة  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
بالمفاوضات التي تحصل، فهذه تعود للدولة 
الترسيم  فــي  مــا حــصــل  ــرار  غـ عــلــى  اللبنانية 
ــدّداً عــلــى أن »لـــبـــنـــان يــرفــض  الـــبـــحـــري«، مــــشــ
فصل جبهته عن جبهة غزة، وعندما يتوقف 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، فــعــنــدهــا لــكــل حـــادث  ــعــ الــ
حديث«. واعتبر أن »موقف حزب الله واضح 
المبعوثون  التي يأتي بها  المقترحات  بــأن كل 

اللبناني على  الــرســمــي  ــردّ  الــ بــو حبيب  الــلــه 
التصعيد  لــوقــف  المقترحة  الفرنسية  الــورقــة 
ــل إلـــــى الــســفــيــر  ــيــ ــرائــ ــه« وإســ ــلــ بــــن »حــــــزب الــ

الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.
الفرنسية  المــبــادرة  أن  اللبناني  الـــرد  واعــتــبــر 
خــطــوة مــهــمــة لــلــوصــول إلـــى الــســام والأمــــن، 
الـــــذي شـــدّد  الـــخـــارجـــيـــة،  حــســب بـــيـــان وزارة 
عــلــى أن لــبــنــان »لا يــرغــب بــالــحــرب ويــطــالــب 
)الـــذي وضع  لــلــقــرار 1701  الــكــامــل  بالتطبيق 
لبنان صيف  على  الإسرائيلي  لــلــعــدوان  حــداً 
فــي  بــــو حــبــيــب  اعـــتـــبـــر  مــــن جـــهـــتـــه،   .»)2006
الفرنسية  »المــبــادرة  أن  صحافية  تصريحات 
الــجــيــدة والمــقــبــولــة«.  الــنــقــاط  فيها الكثير مــن 

سلمّ لبنان ردّه الرسمي 
إلى فرنسا بشأن اقتراحها 

لوقف التصعيد

حصلت مصر على 
تطمينات من إسرائيل، 

تراعي مخاوفها بشأن 
العملية التي تؤكد 
حكومة الاحتلال أن 

الجيش الإسرائيلي عازم 
على شنهّا في رفح

كشف تقرير لوكالة 
»رويترز«، نشُر أمس 

الجمعة، أن »حزب الله« 
أبلغ إيران قراره خوض 

القتال ضد إسرائيل، في 
أي حرب واسعة النطاق، 

بمفرده، من دون 
الحاجة إلى جرّ طهران

متابعة إضاءة 
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بيدرسن: لا حلّ سياسياً 
في الأفق السوري

اعــــتــــبــــر مــــبــــعــــوث الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إلــى سورية، غير بيدرسن  الخاص 
)الــصــورة(، أمس الجمعة، أن لا حل 
ســيــاســيــا يــلــوح فــي الأفــــق للقضية 
السورية بعد 13 عاماً من الصراع، 
مؤكداً أن »الأزمة الإنسانية في هذا 
الــبــلــد مـــا زالــــت تــتــفــاقــم، إذ يحتاج 
المساعدة  إلــى  مليون شخص   16.7

الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 
مــايــن لاجـــئ يــعــيــشــون فـــي الـــدول 
المــــــــجــــــــاورة، وأكـــــثـــــر مـــــن 7 مـــايـــن 
نـــــــــازح داخـــــــــل ســـــــوريـــــــة«، وفـــــــق مــا 
العربي«  العالم  أنباء  »وكالة  نقلت 
المصرية. وأوضح بيدرسن في بيان 
أصدره في الذكرى 13 على انطلاق 
الثورة السورية أنه »لا يمكن إعادة 
الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل 
لحل سياسي«. ومن المقرر أن يصل 
ــــد،  ــداً الأحـ ــ ــــى دمـــشـــق غـ بـــيـــدرســـن إلـ
فـــي زيــــــارة تــســتــمــر يـــومـــن، لبحث 

اجتماعات اللجنة الدستورية.
)العربي الجديد(

مقتل وجرح 10 أشخاص 
باشتباكات شمالي سورية

ــتــل وجـــرح أكــثــر مــن 10 أشــخــاص، 
ُ
ق

مــســاء أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، في 
ــات وقــــعــــت بـــــن عـــنـــاصـــر  ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
ــن فــصــيــل عـــســـكـــري عـــامـــل تــحــت  مــ
مظلة »الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري« 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــازحــ ــ ــن نــ ــ ــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
الـــســـفـــيـــرة، فـــي ريــــف مــديــنــة الــبــاب 
الواقعة ضمن منطقة »درع الفرات« 
ضمن نفوذ القوات التركية، شمالي 
ســـوريـــة. وكــشــفــت مـــصـــادر محلية 
تلا وجُــرح 8 آخــرون، 

ُ
أن شخصين ق

انــدلاع  الكشف عن أسباب  من دون 
القتال.

)العربي الجديد(

اعتقال 5 في تونس 
بتهمة الانتماء لـ»تنظيم 

مسلح«
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني 
الـــتـــونـــســـي، أمـــــس الــجــمــعــة، اعــتــقــال 
ــاء إلـــى  ــمــ ــتــ 5 أشــــخــــاص بــتــهــمــة الانــ
القصرين  مناطق  فــي  تنظيم مسلح 
والــعــاصــمــة تــونــس ونــابــل وأريـــانـــة، 
مشيرة في بيان إلى أن القضاء أصدر 
بحقهم أحكاماً بالسجن، تتراوح بين 

6 أشهر و5 سنوات.
)قنا(

فيدان متفائل بسلام 
جنوب القوقاز

هاكان  التركي  الخارجية  وزيــر  رأى 
ــورة(، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــ ــــصــ فــــيــــدان )الــ
لتحويل  حقيقية  »فــرصــة  هــنــاك  أن 
جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز إلــــى مــنــطــقــة ســام 
ــار مــشــتــرك«. وجــاء  واســتــقــرار وازدهــ
ــي عــقــب  ــافــ ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ ذلــــــــك فــــــي مــ

ــقـــده بـــمـــشـــاركـــة نــظــيــريــه  اجـــتـــمـــاع عـ
ــانــــي جـــيـــهـــون بـــيـــرامـــوف  ــيــــجــ الأذربــ
والجورجي إيليا دارتشياشفيلي في 
العاصمة الأذربيجانية باكو. وأشار 
فيدان إلى أن بيراموف أبلغهم بآخر 
تطورات مفاوضات اتفاق السلام بين 

أذربيجان وأرمينيا.
)الأناضول(

بايدن يهدد إيران بسبب 
روسيا

أكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة، أنـــه »إذا واصــلــت إيـــران 
تــــقــــديــــم صـــــــواريـــــــخ بــــالــــســــتــــيــــة أو 
تــكــنــولــوجــيــا ذات الــصــلــة لــروســيــا، 
جــديــدة ومهمة  ــراءات  إجــ فسنتخذ 
ضـــد طــــهــــران«. وجـــــاء وعـــيـــده بعد 
إصدار مجموعة السبع بياناً هددت 
»عـــقـــوبـــات إضــافــيــة  ـــ فــيــه طـــهـــران بـ
أرسلت صواريخ  شديدة« في حــال 
بــالــســتــيــة إلـــى روســـيـــا لــدعــمــهــا في 
أوكــرانــيــا، حسبما ورد في  غــزوهــا 
ــان مـــشـــتـــرك لـــلـــولايـــات المــتــحــدة  ــيـ بـ
وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  وكندا 

وإيطاليا واليابان.
)فرانس برس(

بغداد ـ زيد سالم، عادل النواب

ــان عــســكــريــة فـــرعـــيـــة مــن  ــجـ ــــاث لـ تــــواصــــل ثـ
الــــعــــراق والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إعـــــــداد تــقــيــيــم 
شــامــل للوضع الأمــنــي فــي الــعــراق، يتضمن 
الــذي يشكله تنظيم »داعــش«،  مدى التهديد 
وضــمــان عـــدم عــودتــه مــجــدداً كــمــصــدر خطر 
ــقــــوات  ــة الــ ــزيــ ــاهــ ــلـــى الأمـــــــن الــــعــــراقــــي، وجــ عـ
الــعــراقــيــة لإدارة الأمــــن فــي الــبــاد بــمــا فيها 
الــجــوار، وحاجتها  الدولية مع دول  الحدود 
الــحــالــيــة لــلــتــحــالــف الــــدولــــي فـــي مـــهـــام مثل 
الــغــطــاء الــجــوي والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، 
والــذخــيــرة، والإســنــاد، وغــيــرهــا. ومــن المــقــرّر، 
ــا لمــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي بــــغــــداد تــحــدثــت  ــقـ وفـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن يــعــقــد الــجــانــبــان  ــعـ »الـ ـــ لـ
الــعــراقــي والأمــيــركــي اجــتــمــاعــا جــديــداً خــال 
النصف الثاني من شهر مارس/آذار الحالي، 
على أن تنتقل الجلسات لاحقاً إلى واشنطن. 
ــك مـــنـــوطـــا، بــحــســب المــــصــــادر،  ــ وســـيـــكـــون ذلـ
بزيارة مرتقبة لرئيس الــوزراء محمد شيّاع 
د  الــســودانــي إلــى الــولايــات المــتــحــدة، لــم يُــحــدَّ

موعد رسمي لها لغاية الآن.
العراقية،  الحكومة  فــي  رفــيــع  وقـــال مــســؤول 
»العربي الجديد«، إن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
الجولات الحالية، التي عقدت وعددها ثلاث، 
لم تتطرق إلى فكرة بقاء أو رحيل تلك القوات 
ج خطأ من قبل وسائل الإعلام، إنما  كما يُروَّ
هي اجتماعات فنية عسكرية وأمنية يُبحث 
خلالها وضع البلاد الأمني وجاهزية القوات 
الــعــراقــيــة وأمـــاكـــن الــخــطــر أو الـــثـــغـــرات، إلــى 
جانب احتياجات القوات العراقية من الدعم 
الــبــرّيــة والتغطية  للقوات  الــجــوي والإســنــاد 
الاستخبارية وتحليل المعلومات، خصوصاً 

بــــدأ الـــحـــوثـــيـــون تــوســيــع مـــجـــال ضــربــاتــهــم 
لتصل  المسيّرة  الطائرات  وعبر  الصاروخية 
إلى المحيط الهندي، وذلك بعد تهديد زعيم 
الملك  عبد  )الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة 
السفن  مــــرور  جــمــاعــتــه ستمنع  أن  الــحــوثــي 
الإســرائــيــلــيــة مــن المــــرور فــي المــحــيــط الهندي 
ــالــــح، فــــي حــن  ــاء الــــصــ ــ ــرجـ ــ بـــاتـــجـــاه رأس الـ
نـــجـــت ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة مــــن هـــجـــوم جـــديـــد. 
ــبـــري« و»يــــو كـــاي أم تي  وذكــــرت وكــالــتــا »أمـ
أو« البريطانيتان، في بيانين أمس الجمعة، 
أنهما تلقتا بلاغاً من سفينة يفيد بأنها نجت 
من هجوم صاروخي قبالة سواحل الحُديدة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـــانـــت أعـــلـــنـــت تــعــرّضــهــا 
لأضـــــرار. وكــانــت »يـــو كـــاي أم تــي أو«، التي 
ذكــرت،  البريطانية،  الملكية  الــقــوات  تــديــرهــا 
فـــي بـــيـــان فــجــر أمــــس الــجــمــعــة، أن »ســفــيــنــة 
تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأنها 
تعرّضت لبعض الأضرار«، لكنها أكدت، بعد 
د السفينة فــي وضح 

ّ
أنــه »بعد تفق ســاعــات، 

لــم تتعرض  السفينة  أن  الــربــان  أفــاد  النهار، 
لأي إصــابــة ولـــم تــصــب بـــأي ضــــرر«، مشيرة 
إلى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو 
مقصدها. وأكدت شركة »أمبري« البريطانية 
أن  موضحة  المعلومات،  تلك  البحري  للأمن 
»الــســفــيــنــة كــانــت مــســجّــلــة عــلــى أنــهــا تابعة 
لإســـرائـــيـــل، ولـــكـــن تــــمّ تــغــيــيــر مــلــكــيــتــهــا في 
فبراير/شباط 2024«، مشيرة إلى أنها كانت 
قــنــاة السويس  إلـــى  متجهة مــن ســنــغــافــورة 
حون. ولفتت إلى أن 

ّ
وعلى متنها حراس مسل

السفينة كانت قد نجت أمس الأول الخميس 
من هجوم صاروخي آخر جنوب شرق مدينة 

عدن بجنوب اليمن.
وكــــان المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم الحوثيين 
ــن، فـــي بـــيـــان أمــــس الــجــمــعــة، اســتــهــداف  ــلـ أعـ
البحر  في  إسرائيلية   01 باسيفيك  »سفينة 

في ما يتعلق بالجانب السوري الذي ينشط 
واستؤنفت،  متناثرة.  كخلايا  »داعـــش«  فيه 
ــبــــاط المـــــاضـــــي، المــــحــــادثــــات  ــرايــــر/شــ ــبــ ــــي فــ فـ
الثنائية بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب 
قوات التحالف الدولي من العراق، مع اعتماد 
»خــفــض مــــدروس وتـــدريـــجـــي«، وصــــولًا إلــى 
الدولي لمكافحة  التحالف  قــوات  إنهاء مهمة 

»داعش«، وفق البيانات الرسمية العراقية.
ــن مــع  ــزامــ ــتــ ــالــ ــذه المـــــحـــــادثـــــات بــ ــ ــ وجــــــــــاءت هـ
 بين 

ّ
ت تشن

ّ
هجمات متبادلة، شبه يومية، ظل

لإيــران،  الحليفة  العراقية  المسلحة  الفصائل 
والــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــــوجــــودة فـــي قــواعــد 
)وسورية(،  وأربيل  والأنبار  ببغداد  متفرقة 
قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
ــطـــاق عــمــلــيــة »طـــوفـــان  غــــزة عــلــى خــلــفــيــة انـ
الأقصى« في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
»الــعــربــي  وأكــــد مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي، لـــ
الــــجــــديــــد«، أن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة طــرحــت 
اســتــقــالــيــة الــجــيــش الـــعـــراقـــي وقـــدرتـــه على 
الـــبـــقـــاء كـــمـــؤســـســـة لـــكـــل الــــعــــراقــــيــــن، وعــــدم 
تحوله إلــى قــوة ثانية«، فــي إشـــارة واضحة 
ــة الــفــصــائــلــيــة  ــظـــومـ ــنـ ــــن المـــــســـــؤول إلــــــى المـ مـ
تخطى  والتي  طهران  من  المدعومة  المسلحة 
عــددهــا عتبة 200 ألــف مسلح مــوزعــن على 
واعتبر  مسلحا.  وتشكيلا  فصيلا   80 نحو 
المسؤول أن الاجتماعات الحالية بين اللجان 
ــيـــداً، لكنها  الــعــراقــيــة والأمـــيـــركـــيـــة تــســيــر جـ
تمديد عمل  أو  بقاء  مــفــاوضــات على  ليست 
التحالف، بقدر مــا هــي إعـــداد دراســـة ورؤيــة 
الــبــلــديــن من  مــيــدانــيــة وعــســكــريــة لحكومتي 

قبل القيادات العسكرية المشاركة فيها.
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن الـــجـــو الـــعـــام فـــي تلك 
المــبــاحــثــات يـــذهـــب إلــــى انــتــقــال جـــديـــد لـــدور 
التحالف الدولي في العراق، للتدريب وتبادل 
ــد ومـــعـــســـكـــرات  ــ ــواعـ ــ ــن قـ ــمــ ــات، وضــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
إنــهــاء دوره،  بـــغـــداد، ولــيــس  خــاضــعــة لإدارة 
وهذا ما يبدو واضحا من تسريبات تصل من 
دوائر القرار في حكومة السوداني، وسيكون 
هذا الانتقال ضمن جدول زمني قد يمتد إلى 

نهاية عام 2026، وفقا للمسؤول ذاته.
والأســبــوع المــاضــي، نقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
»الكبير« في الحكومة  عن مصدر، وصفته بـ
الولايات  بين  »المحادثات  إن  قوله  العراقية، 
المـــتـــحـــدة والــــعــــراق حــــول انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الــعــراق قد  الأميركية والــدولــيــة بالكامل مــن 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  بعد  مــا  إلــى  تستمر 
الأمــيــركــيــة المـــقـــررة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

البحرية  الصواريخ  الأحمر، وذلــك بعدد من 
المناسبة«. وأضاف: »نفذ سلاح الجو المسير 
البحر  في  أميركية  لمدمرة  استهداف  عملية 
الأحــمــر، وذلـــك بــعــدد مــن الــطــائــرات المــســيّــرة، 
وقد حققت العملية أهدافها بنجاح«. وتابع 
الــقــائــد عبد  الــســيــد  أنـــه »تــنــفــيــذاً لتوجيهات 
الملك بدر الدين الحوثي، بدأت القوات المسلحة 
الله تعالى، بتوسيع نطاق  اليمنية، وبعون 
عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية 
إلى  المتجهة  أو  بالإسرائيليين  المرتبطة  أو 
مــــوانــــئ فــلــســطــن المــحــتــلــة لــتــشــمــل المــحــيــط 
الهندي طريق رأس الرجاء الصالح«. وأعلن 
ــار  أن »الــــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، وفــــي إطـ
تنفيذ هذه التوجيهات نفذت ثلاث عمليات 
ضـــد ثــــاث ســفــن إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة في 
الصواريخِ  من  بعدد  وذلــك  الهندي،  المحيط 
وقد  المــســيّــرة،  والــطــائــرات  المناسبة  البحرية 

حققت العمليات الثلاث أهدافها بنجاح«.
وكـــان عــبــد المــلــك الــحــوثــي أعــلــن، مــســاء أمــس 
الأول الــخــمــيــس، تــوجــه الــحــوثــيــن إلـــى منع 
عبر  حتى  بــإســرائــيــل  المرتبطة  السفن  عــبــور 
باتجاه  أفريقيا  الهندي ومن جنوب  المحيط 
طريق رأس الرجاء الصالح. وقال، في خطاب 
مــتــلــفــز: »لـــديـــنـــا مـــا يـــقـــارب 34 شــهــيــداً دون 
الـــجـــرحـــى«، ضــمــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 

إن »إخــــــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق 
هـــو أحــــد الالـــتـــزامـــات الأســـاســـيـــة للحكومة 
ــداث الأخـــيـــرة فــي غــــزة«، مبيناً أن  ــ قــبــل الأحـ
»المــحــادثــات مــع الــجــانــب الأمــيــركــي تــأخــرت 

بسبب الأحداث في غزة«.
ــد مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــ ــتـــه، أكــ مــــن جـــهـ
ــاء  ــثـــاثـ ــم الأعــــــرجــــــي، يــــــوم الـ ــي قــــاســ ــراقــ ــعــ الــ
أنــه »يجب  فــي تصريحات متلفزة،  المــاضــي، 
إعطاء الفرصة للحكومة في ملف التفاوض 
إنهاء  المتحدة بخصوص ملف  الولايات  مع 
الــعــراق  أن  مبيناً  الـــدولـــي«،  الــتــحــالــف  مهمة 
الأرض،  على  أجنبية  لــقــوات  بحاجة  »لــيــس 
ورئيس الحكومة يشرف شخصياً على إدارة 

ملف إنهاء وجود التحالف الدولي«.
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في 
»العربي  البرلمان العراقي كريم المحمداوي، لـ
الــجــديــد«، إن حكومة الــســودانــي »جـــادة في 
والحوار  الــدولــي،  التحالف  عمل  إنهاء  ملف 

والحصار على غزة مستمرّين«، مشدداً على 
البحرية  عملياتنا  يــوقــف  أن  يــمــكــن  ــا  »مـ أن 
ــو وقــــــف الــــــعــــــدوان والــــحــــصــــار عـــلـــى غـــزة  ــ هـ
فــقــط«. وبــخــصــوص الــضــربــات الــتــي ينفذها 
الجيشان الأميركي والبريطاني على أهداف 
ــال الــحــوثــي  تــابــعــة لــلــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، قــ
لــن يؤثر  البريطاني  الأمــيــركــي  »الـــعـــدوان  إن 
على مسار العمليات التصاعدي في المديات 

والزخم والدقة والقوة«.
في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية 
)سنتكوم(، في بيان مساء الخميس الماضي، 
ــخ مــــضــــادة لــلــســفــن  ــواريــ تـــدمـــيـــر »تـــســـعـــة صــ
وطــائــرتــن مــن دون طــيــار فــي المــنــاطــق التي 
يسيطر عليها الحوثيون في اليمن«، مشيرة 
أن هــذه الأسلحة »تــم تحديدها تهديداً  إلــى 
وشــيــكــا لــلــســفــن الــتــجــاريــة وســفــن الــبــحــريــة 
ــــارت إلـــى أنها  الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة«. وأشـ
دمـــرت هــذه الأســلــحــة بعد إطـــاق الحوثيين 
أربــعــة صـــواريـــخ بــالــســتــيــة مـــضـــادّة للسفن، 
ســقــط اثــنــان منها فــي خليج عـــدن والاثــنــان 
الآخران في البحر الأحمر، من دون أن يسفر 
ــرار. ونــقــلــت وكــالــة »ســبــأ«،  أيّ منها عــن أضــ
بنسختها التابعة للحوثيين، أمس الجمعة، 
عــن مــصــدر أمــنــي قــولــه إن »عــدوانــا أميركياً 
بــريــطــانــيــا اســتــهــدف بــثــاث غــــارات مــديــريــة 
عــبــس فــي مــحــافــظــة حــجــة«. وحـــذر المبعوث 
الأمــمــي إلــى اليمن هانس غــرونــدبــرغ، خلال 
الدولي مساء الخميس  جلسة لمجلس الأمن 
ــد الــحــرب في  ــال أمـ ــه كــلــمــا طـ المـــاضـــي، مــن أنـ
غزة واستمر الحوثيون في مهاجمة السفن 
فــي الــبــحــر الأحــمــر، زاد خــطــر انــجــرار اليمن 
إلى الحرب مجدداً. وأوضح أن الأمم المتحدة 
اليمنيون أن يكون هناك  كانت تأمل وكذلك 
ــلـــى وقـــف  ــر رمــــضــــان اتــــفــــاق عـ ــهـ ــلـــول شـ بـــحـ
البلاد وإجـــراءات  النار على مستوى  إطــاق 
لكنه  اليمن،  في  المعيشية  الظروف  لتحسين 
البيئة  أنــه »كلما استمرت  حــذر المجلس من 
التصعيدية، أصبح مجال الوساطة في اليمن 
أكثر صعوبة«. وأضاف: »مع تزايد المصالح، 
من المرجح أن تغير أطــراف النزاع في اليمن 
ــدات المـــفـــاوضـــات  ــ ــنـ ــ الـــحـــســـابـــات وتـــغـــيـــر أجـ
الـــخـــاصـــة بـــهـــا. فـــي أســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات، 
يمكن للأطراف أن تقرر الانخراط في مغامرة 
عسكرية محفوفة بالمخاطر تدفع اليمن مرة 

أخرى إلى دورة جديدة من الحرب«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــثـــانـــي المـــقـــبـــل«. قـــبـــل ذلــــــك، نـــفـــى المــبــعــوث  الـ
ــان مــكــاري  ــ الأمـــيـــركـــي لــلــتــحــالــف الــــدولــــي إيـ
وجــــود خــطــة فــي الــوقــت الــحــالــي لانــســحــاب 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــتــحــالــف الـــدولـــي من 
الــــعــــراق. وتـــزامـــنـــت تــصــريــحــات مـــكـــاري مع 
تــعــلــيــقــات مــغــايــرة لــلــمــســؤولــن الــعــراقــيــن، 
وأبرزهم السوداني، والتي تهدف إلى وضع 
جـــدول زمــنــي لانــســحــاب الــقــوات الأميركية، 
وإنـــهـــاء دور الــتــحــالــف الـــدولـــي فــي الــعــراق. 
وقال السوداني، في وقت سابق هذا الشهر، 

الــجــمــاعــة عــلــى الــســفــن فــي الــبــحــريــن الأحــمــر 
ــمــــرات المــائــيــة المــحــيــطــة بــهــمــا.  والـــعـــربـــي والمــ
مستمرة  العسكرية  »العمليات  أن  وأوضـــح 
فــي الــقــصــف الــصــاروخــي لاســتــهــداف السفن 
المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والمتورطة معه«، 
مشيراً إلى أنها تعتمد بالدرجة الأولى على 
الــقــصــف الــصــاروخــي، وبــالــطــائــرات المــســيّــرة 
والــعــمــلــيــات الــبــحــريــة. وكــشــف أن »عــمــلــيــات 
الإسناد في هذا الأسبوع كانت 12، باستهداف 
ذت بعدد 58 صاروخاً 

ّ
ف

ُ
السفن والبارجات ون

بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة في البحر 
الأحمر والبحر العربي وخليج عدن«، مشيراً 
بــلــغ 73 سفينة  الأهــــــداف  »إجـــمـــالـــي  أن  إلــــى 
ــــدء عــمــلــيــات الـــجـــمـــاعـــة فــي  ــنـــذ بـ ــة )مـ ــارجــ وبــ
نوفمبر /تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي(، فــي حين 
وصـــلـــت 3 عــمــلــيــات إلــــى المــحــيــط الـــهـــنـــدي«. 
وتابع أن »عملياتنا مستمرة ما دام العدوان 

الـــقـــضـــيـــة«.  لـــحـــســـم هــــــذه  ــا زال مـــســـتـــمـــرا  ــ مـ
لــكــن المـــحـــمـــداوي لـــم يــنــكــر وجــــود مـــا وصــفــه 
الــتــســويــف وكــســب  »مـــخـــاوف حقيقية مـــن  بــــ
الــوقــت الأمــيــركــي فــي الــحــوار، بــهــدف تأخير 
إنــــهــــاء مـــهـــام الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي«، مــــن دون 
أمــيــركــيــة  نــيّــة  هــنــاك  »تـــكـــون  أن  أن يستبعد 
الانتخابات  مــا بعد  إلــى  المــلــف  لتأجيل هــذا 
الرئاسية الأميركية، لكن مقابل ذلك، سيكون 
والشعبي  السياسي  بالضغط  موقف  هناك 

للإسراع بحسم هذه المسألة«.
الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي رأى، 
»العربي الجديد«، أن »المعطيات  في حديث لـ
تفيد بغياب الجدية بالانسحاب الأميركي«. 
المــفــاوضــات بــن الطرفين  وتــوقــع أن »تشهد 
تــأخــيــراً إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأميركية، وأن الإدارة الجديدة في واشنطن 
هي من ستقرر ما يجب اتــخــاذه بشأن عمل 

التحالف الدولي في العراق«.

جمعة القدس والضفة

القديمة من القدس، واضطرار الفلسطينيين 
الـــوافـــديـــن الــــى المــديــنــة لــلــســيــر عــلــى الأقــــدام 
مــســافــة كــيــلــومــتــريــن، بــعــدمــا مــنــعــت شــرطــة 
الاحــتــال دخـــول المــركــبــات إلــى أمــاكــن ركــون 

السيارات في محيط البلدة القديمة.
وقال المدير العام لدائرة الأوقــاف الإسلامية 
ــزام  ــــى، الـــشـــيـــخ عــ ــــصـ وشــــــــؤون المـــســـجـــد الأقـ
الخطيب، لوكالة »فــرانــس بــرس«، إن »نحو 
80 ألــفــا شـــاركـــوا فـــي صـــاة أول جــمــعــة من 
ــــى أنــــهــــم كــــانــــوا »نــحــو  ــا إلــ ــتــ ــان«، لافــ ــ ــــضــ رمــ
150 ألــفــا الـــعـــام المـــاضـــي«. فـــي المــقــابــل، قـــدّر 
قــائــد شــرطــة الاحــتــال يــاكــوف شبتاي عدد 

المصلين أمس، بـ40 ألفاً.
مـــن جــهــتــه، تــطــرق خــطــيــب الأقـــصـــى الشيخ 
ــئـــة  ــيـ ــــس الـــهـ ــيــ ــ ــري، وهـــــــــو رئــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــة صـ ــــرمـ ــكـ ــ عـ
الإســامــيــة الــعــلــيــا فــي الـــقـــدس، فــي خطبته 
أمــــس، إلـــى حـــرب الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة ضد 
الشعب الفلسطيني في غزة، مندداً بالصمت 
الدولي على هذه الجرائم التي تمارس بحق 
يــن مــن نــســاء واطــفــال، وعجز 

ّ
المــدنــيــن الــغــز

المجتمع الــدولــي عــن وقــفــهــا. وجـــدّد صبري 
: »لا 

ً
الموقف العام من المسجد الأقصى، قائلا

مــســاومــة عــلــى الأقـــصـــى، وهـــو حـــق خــالــص 
وعقب  لــلــتــفــاوض«.  خــاضــع  غير  للمسلمين 
صلاة  المصلون  أدى  الجمعة،  صــاة  انتهاء 

الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين. 
ولـــم تــوفــر ســلــطــات الاحـــتـــال، أمـــس، طــواقــم 
الإسعاف والفرق الطبية من قيودها، والتي 
فرضتها على دخولهم إلى الأقصى، وأقدمت 
على الاعــتــداء على بعض العاملين في هذه 
الفرق، خصوصاً طواقم الإسعاف ومنعتهم 
لــتــقــديــم المــســاعــدة لمحتاجيها  الـــدخـــول  مـــن 
داخــل ساحات الأقصى كما اعــتــادوا في كل 
عـــام. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال رئــيــس جمعية 
ــر الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــقـــدس،  ــمــ ــهــــال الأحــ الــ

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
                    مالك نبيل

رام الله ـ محمود السعدي

فـــي  الأول  الــــجــــمــــعــــة  يـــــــــوم  مـــــــــرّ 
شـــــهـــــر رمـــــــــضـــــــــان، هــــــــــذا الــــــعــــــام، 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــدس 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة المــحــتــلــتــن، بــــأجــــواء من 
ــزن والـــصـــمـــت والـــغـــضـــب، لــيــس بسبب  ــحـ الـ
ــلـــي المــســتــمــر عـــلـــى غـــزة  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ الـ
فحسب، بل بعدما قيّد الاحتلال بشكل غير 
إلــى المسجد الأقصى في  الــوصــول  مسبوق، 
الــحــرم الإبراهيمي في  الــقــدس، فيما تــحــوّل 
الــخــلــيــل، الــــذي أضــحــى مــنــذ ســـنـــوات هــدفــا 
للمستوطنين، إلى ما يشبه المكان المهجور، 
اتـــهـــا  بــفــعــل تــشــديــد قـــــوات الاحــــتــــال إجـــراء
لـــلـــدخـــول والــــخــــروج مـــنـــه. وتــبــايــنــت أعــــداد 
المــصــلــن فــي الأقـــصـــى، أمـــس، بــن تــلــك التي 
قدّرتها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، 
 بكثير ممن 

ّ
ت أقل

ّ
وبين شرطة الاحتلال، وظل

أدوا صلاة الجمعة الأولى من رمضان العام 
البلدة  الاحتلال  قــوات  ت 

ّ
فيما حول الماضي، 

الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس إلــــى مـــا يــشــبــه الــثــكــنــة 
العسكرية، ما نزع عنها أي ملامح لابتهاج 

الفلسطينيين بشهر الصوم.
ووســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة فرضتها 
قوات الاحتلال تضمنت عزل البلدة القديمة 
فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة والمــســجــد الأقـــصـــى عن 
محيطها مــن الــبــلــدات والأحـــيـــاء المــقــدســيــة، 
أدى أكثر من 80 ألف فلسطيني أمس، صلاة 
الجمعة الأولـــى مــن رمــضــان، بحسب دائــرة 
الأوقــــــاف الاســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس. وتــمــكــنــت 
أعداد قليلة من المصلين، من القدس والضفة، 
مـــــن الــــــوصــــــول لــــأقــــصــــى، بـــفـــعـــل الإغـــــــاق 
الــتــام لمــحــاور الــطــرق التي تــؤدي إلــى البلدة 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ســفــيــان الــبــســيــط، لـــ
»مــا جــرى هــو منع للطواقم والــفــرق الطبية 
ودفــعــهــا بــالــقــوة مـــن مــنــطــقــة بـــاب الأســبــاط 
ــواب الأقـــصـــى«، مــعــربــا عن  ــ وعــلــى جــمــيــع أبـ
ــــوات الاحـــتـــال  اســتــغــرابــه »مــــن تــصــرفــات قـ
رغم التنسيق المسبق من قبل دائرة الأوقاف 
الإســامــيــة بما يسمح مــن تمكين عمل هذه 

الطواقم«.
ــواق  ــوارع وأســ ــ وفـــي المــشــهــد الـــعـــام، بـــدت شـ
ــــدس، عـــلـــى غــيــر  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــدة الـــقـــديـــمـــة فـ ــلــ ــبــ الــ
حالها في كل رمضان، ولــم تشهد أسواقها 

ازدحــامــهــا المــألــوف فــي شــهــر الــصــوم، فيما 
دفعت قــوات الاحــتــال بأكثر مــن 3 آلاف من 
عناصرها إلى القدس، وداخل اسوار بلدتها 
قــوات من شرطة الاحتلال  القديمة. واعتلت 
على  المطلة  التنكزية  المحكمة  أسطح  أمــس، 
ساحات الأقصى، وحيث توجد نقاط رصد 
الاحتلال  قــوات  وضعتها  متطورة  ومراقبة 
ــــت إلـــيـــهـــا هـــــذا الـــعـــام  ــافـ ــ ــوات وأضـ ــنــ قـــبـــل ســ

مجسات صوتية وللمراقبة.
وكــانــت قــــوات الاحـــتـــال شــرعــت مــنــذ مساء 
أول من أمــس، بإغلاق جميع محاور الطرق 

ــن الـــقـــدس  ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــ ــبـ المــــؤديــــة إلـــــى الـ
تــواجــدهــا على حواجز  زت 

ّ
ــز وعـ ومحيطها، 

الاحتلال المنتشرة حول المدينة من جهاتها 
الأربع، إضافة إلى نصب حواجز على مداخل 
الأحياء المطلة على البلدة القديمة والمتاخمة 
ــلـــن إلــيــهــا  لــهــا حــيــث دقـــقـــت بـــــــأوراق الـــداخـ
أمـــس، انضمت  مــن  والمــغــادريــن منها. وأول 
4 وحــدات احتياطية من حرس الحدود إلى 
الــقــوات المـــوجـــودة، والــتــي تــم تجنيدها في 

الأيام القليلة الماضية. 
هذه التدابير، والتي اتخذتها قوات الاحتلال 

عــلــى حــواجــزهــا ونــقــاط الــعــبــور المــؤديــة إلــى 
القدس من مختلف محافظات الضفة الغربية، 
تزامنت مع وصول حشود كبيرة من مواطني 
إلى  للعبور  العسكرية،  الحواجز  إلى  الضفة 
ــبّـــار الــســن  ــه تـــم مــنــع حــتــى كـ الأقـــصـــى، إلا أنــ
مرهوناً  الـــدخـــول  ليبقى  الفلسطينيين،  مــن 
بالفحص الأمني، رغم حصول الوافدين على 

تصاريح خاصة وتجاوز أعمارهم الـ60.
وطـــبـــقـــت قــــــوات الاحــــتــــال اجـــــــــراءات أمــنــيــة 
صــارمــة تــلــزم حملة تــصــاريــح الـــدخـــول الــى 
الصلاة بختم  أداء  القدس لدى عودتهم من 

بــطــاقــات خـــاصـــة عــلــى مــاكــيــنــات ثــبــتــت في 
الــــحــــواجــــز، كـــإثـــبـــات عـــلـــى عـــودتـــهـــم وعــــدم 
بقائهم في القدس. وكان نحو 70 ألف مصل 
أدّوا صـــاة الــعــشــاء والــتــراويــح فــي المسجد 
الأقــــصــــى لـــيـــل الــخــمــيــس ـ الـــجـــمـــعـــة، وســـط 
انــتــشــار كــثــيــف لـــقـــوات الاحـــتـــال أيــضــا في 
شهدت  التي  المسجد  بوابات  وعند  القدس، 
الحديدية  الأقــفــاص  بفعل  ازدحـــامـــا شــديــداً 
أبــواب  الاحتلال على  التي وضعتها شرطة 
الأقصى لتعزيز الحماية والأمن لعناصرها.

الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ودانــــــــت 

أمـــس، إقـــدام قـــوات الاحــتــال على منع آلاف 
الــوصــول  المصلين مــن الضفة والــقــدس، مــن 
إلى الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، 
بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة  أن  مؤكدة 
نتنياهو »خدع العالم عندما اختبأ وأخفى 
موقفه الحقيقي من منع حرية العبادة خلف 

جملة لا تغيير على السنوات السابقة«.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال 
أمــــــس، حــمــلــة اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــا، الـــتـــي طـــاولـــت 
بــلــدة عــرابــة جــنــوب جــنــن، فــيــمــا اعــتــقــلــت 4 
فلسطينيين مــن مــديــنــة طــولــكــرم، وداهــمــت 

بـــلـــدة بـــلـــعـــا، شـــمـــال المـــديـــنـــة. كـــمـــا انــدلــعــت 
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات 
الاحــتــال فــي مدينة طــولــكــرم وعــلــى أطــراف 
أيضاً  الاحــتــال  قـــوات  واقــتــحــمــت  مخيمها. 
ــرام شــمــال الـــقـــدس، ومــخــيــم الــفــارعــة  بــلــدة الــ
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، حـــيـــث شــــاركــــت جــــرافــــات 

الاحتلال بتدمير البنية التحتية.
في غضون ذلــك، قوبل فــرض إدارة الرئيس 
موقعين  على  عقوبات  بايدن  جو  الأميركي 
مستوطنين  و3  إســرائــيــلــيــن  اســتــيــطــانــيــن 
أول من أمس، بفتور فلسطيني، لاسيما مع 
مــواصــلــة واشــنــطــن دعــــم حــكــومــة الاحــتــال 
فــي مــمــارســاتــهــا فــي الــضــفــة وعــدوانــهــا في 
غزة، فيما لا يبدو أن الفلسطينيين يعوّلون 
ــقـــوبـــات لــكــبــح تــوحــش  عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الـــعـ
المستوطنين. واتهمت واشنطن المستوطنين 
ــويـــض الاســـــتـــــقـــــرار فــي  ــقـ ــتـ المــــســــتــــهــــدفــــن، بـ
الضفة، ونــاشــدت إســرائــيــل فعل المــزيــد لمنع 
ــقـــول واشــنــطــن  عـــنـــف المــســتــوطــنــن الــــــذي تـ
إنــــه عــقــبــة أمـــــام الـــســـام بـــن الإســرائــيــلــيــن 
الــخــارجــيــة  ــــرت وزارة  والــفــلــســطــيــنــيــن. وذكـ
ــعـــن المـــعـــروفـــن بــاســم  ــيـــة أن المـــوقـ ــيـــركـ الأمـ
»موشيز فــارم« و»زفيز فــارم« كانا قاعدتين 

للعنف ضد الفلسطينيين.
فـــي شهر  فـــرضـــت  قـــد  بـــايـــدن  وكـــانـــت إدارة 
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــــاضــــي عـــقـــوبـــات عـــلـــى 4 
إســرائــيــلــيــن اتــهــمــتــهــم بـــالـــتـــورط فـــي عنف 
باسم  المــتــحــدث  وأكـــد  بالضفة.  المستوطنين 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، أول 
ــــس، أن واشــنــطــن »ســـتـــواصـــل اتــخــاذ  مـــن أمـ
إجراءات ضد أولئك المتورطين« فيما وصفه 
»بعنف المتطرفين الذي يهدد السلام والأمن 
الخارجية  وزارة  ورأت  الغربية«.  الضفة  في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس، فـــي بـــيـــان، أن »وتـــيـــرة 
وأرضــه  على شعبنا  المستوطنين  اعــتــداءات 
وممتلكاته ومقدساته تتصاعد، كلما أقدمت 
دولة على فرض عقوبات ولو جزئية عليهم«.

قوات أميركية في قاعدة القيارة بنينوى، 2020 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يمنيون خلال تظاهرة دعم لغزة في صنعاء أمس )محمد حويس/فرانس برس(

أحاطت قوات الاحتلال وشرطته نفسها بأقفاص حديدية )رونالدو شميدت/فرانس برس(

الغربية  والضفة  القدس  في  الفلسطينيين  على  رمضان  شهر  في  الأول  الجمعة  يوم  مرّ 
المحتلتين، بحزن وغضب، بعدما قيدّت حكومة الاحتلال بشكل غير مسبوق، وصولهم إلى 
المسجد الأقصى في القدس، وقمع حقّهم في حرية العبادة، وحوّلت البلدة القديمة في 

القدس، عدد  الإسلامية في  الأوقاف  إلى ثكنة عسكرية. وبينما قدّرت  القدس ومحيطها 
المصلين في الأقصى، في يوم الجمعة الأول من رمضان، بـ80 ألفاً، قالت شرطة الاحتلال إن 

عدد المصلين هو نصفهم، فيما كانوا العام الماضي 150 ألفاً
الحدث

عسكرة غير مسبوقة وقطع 
أوصال البلدة القديمة

قدّرت شرطة الاحتلال 
عدد المصلين في 

الأقصى بـ40 ألفاً

مُنع كبار السن 
من فلسطينيي الضفة 

من دخول القدس

المحمداوي: سيكون 
هناك موقف بالضغط 

السياسي والشعبي

حذر غروندبرغ 
من خطر انجرار اليمن 

إلى الحرب مجدداً

أكدت مصادر عراقية 
أن مباحثات واشنطن 

وبغداد حول الوجود 
الأميركي في العراق لم 

تتطرق حتى الآن إلى 
انسحاب تلك القوات، بل 

تذهب إلى انتقال التحالف 
لدور جديد

وسع الحوثيون من 
ضرباتهم لتصل إلى 

المحيط الهندي، في 
حين حذر المبعوث 

الأممي لليمن هانس 
غروندبرغ من انجرار البلد 

إلى الحرب

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ )الصورة(، أمس الجمعة، أن 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  تمويل  ستستأنف  بلادها 
من  تقريباً  شهرين  بعد  )أونـــروا(، 
أن  وأوضــحــت  التمويل.  تعليق 
ــروا«  ــ ــاورت مــع »أون ــش أســتــرالــيــا ت
راضية  وكانت  المانحة،  ــدول  وال
وضعها.  تمّ  التي  الضمانات  عن 
ــر  ــال وأس ــف ــد أط ــوج ــت: »ي ــال وق
القدرة  ولدينا  جوعاً،  يتضورون 
عــلــى مــســاعــدتــهــم«، مــؤكــدة 
تقديم  في  »أساسية  الوكالة  أن 

المساعدات« لهم.

أستراليا تستأنف تمويل »أونروا«

متابعة تقرير

Saturday 16 March 2024 Saturday 16 March 2024
السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة



يتطرق وزير العدل الصومالي حسن معلم محمود شيخ علي، في 
الصومال،  تشغل  ملفات  جملة  إلى  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
من مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند، إلى مكافحة الإرهاب، 

والدستور الجديد

تونس ـ وليد التليلي

المشاركة  حيال  التونسية  المعارضة  تتردد 
التونسية المقبلة  الرئاسية  في الانتخابات 
المقررة في الخريف المقبل من عدمها، وكذلك 
ــلـــن، وتــضــغــط  ــتـــمـ ــأن المــــرشــــحــــن المـــحـ ــشــ بــ
ــــرض شـــــــروط تــــراهــــا ضــــروريــــة  بـــاتـــجـــاه فــ
لخوض هذه الانتخابات، وتتعلق بمعايير 
الشفافية وتكافؤ الفرص مع الرئيس قيس 
رئيس  قــال  الماضي،  السبت  سعيّد. ومساء 
جـــبـــهـــة الــــخــــاص الـــوطـــنـــي أحــــمــــد نــجــيــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــابــي، فــي تصريح لـــ
إن »هــنــاك مــعــركــة سيتم خــوضــهــا، معركة 
شروط وظروف إجراء الانتخابات، إذ يجب 
أن تكون كل الفرص متكافئة، والانتخابات 
حـــرة«. وأضـــاف الــشــابــي: »لا بــد مــن إطــاق 
سراح السجناء السياسيين لأن عدداً منهم 
تــتــوفــر فــيــهــم الأهــلــيــة والـــشـــروط للترشح، 

ولكن لا يمكنهم ذلك طالما أنهم في السجن«، 
الــخــاص ستواصل  »جبهة  أن  إلــى  مشيراً 
الــعــمــل مــن أجـــل تحقيق هـــذه الـــشـــروط ولا 
يــزال الموضوع محور نقاش بين صفوفها، 
ومن السابق لأوانه الحديث عن الترشحات 

حالياً«.
وفي حين تضع المعارضة لائحة شروط لكي 
تشارك في الاستحقاق المنتظر خريف هذا 
العام، فإن الرئيس سعيّد لا يولي أهمية لأي 
 
ً
طــرف، بــل ذهــب إلــى أبعد مــن ذلــك مواصلا
إذ  المحتملين،  تهديد معارضيه ومنافسيه 
دعا في لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي، 
في 6 مارس/آذار الحالي، إلى »محاسبة كل 
من يتخابر مع أي جهة أجنبية«، مستغرباً 
من مقاطعة المعارضة للانتخابات السابقة، 
المشاركة في  التشريعية والمحلية، وعزمها 

الرئاسية.
وإلــــى حـــد الآن، يــبــدو كـــل مــنــافــســي سعيّد 
نيّتهم  أعــلــنــوا  الــذيــن  لــلــرئــاســة،  المحتملين 
الــتــرشــح، إمـــا داخــــل الــســجــن )الأمــــن الــعــام 
ــي،  ــابــ ــشــ ــــوري عـــــصـــــام الــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــزب الـ ــحــ ــلــ لــ
ــتـــوري الـــحـــر عبير  ــزب الـــدسـ ــحـ ورئـــيـــســـة الـ
القضائية  بــالمــاحــقــة  مــهــدديــن  أو  مــوســي( 
ــر الـــســـابـــق قـــبـــل الــــثــــورة  ــالــــوزيــ ــه، كــ ــ ــارجـ ــ خـ
منذر الــزنــايــدي، والإعــامــي نــزار الشعري، 
ــام لـــحـــزب »الاتــــحــــاد الــشــعــبــي  ــعـ والأمــــــن الـ
أكد  المرايحي  المرايحي.  لطفي  الجمهوري« 
»العربي الجديد« نيّته الترشح  في حديث لـ
 إن 

ً
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، قـــائـــا

توفير  يعني  الترشح  في  الجدي  »التفكير 
الأسباب لهذا الترشح لأن هذه الانتخابات 
عتبر مصيرية في وقت ينقسم فيه الشارع 

ُ
ت

التونسي بشكل غير مسبوق، وبعد سنوات 
مــن الـــصـــدام وضــيــق الــعــيــش، وأصــبــح فيه 
تــه، مــحــاصــراً«. 

ّ
الــتــوجــه الــديــمــقــراطــي، بــعِــا

قيس سعيّد وسنهزمه،  »سننافس  وتابع: 
لأنـــه هـــزم نــفــســه قــبــل أن نــهــزمــه، وقـــد عــزل 
نفسه  وحصر  التونسي  الشعب  عــن  نفسه 
أن  المرايحي  ورأى  بــه«.  المحيط  اللفيف  في 
نشر  بسبب  المرشحين  عــدد  ــص 

ّ
قــل »سعيّد 

الضجيج  الــيــوم لا نسمع  الـــخـــوف، ونــحــن 
ــد تــــوارى كل  الــــذي كــنــا نسمعه ســابــقــا، وقـ
الانـــتـــهـــازيـــن مــمــن يــحــســبــون المــغــانــم قبل 

المخاطر وبقي النزر القليل«.
من جهته، أعلن الأمين العام لحركة »النهضة« 
»الــعــربــي  الــعــجــمــي الـــوريـــمـــي، فـــي حــديــث لـــ
تـــنـــوي تــقــديــم  ــد«، أن »الـــنـــهـــضـــة لا  ــديــ ــجــ الــ
أن هذا  الرغم من  مرشح حزبي عنها، على 
من حقها، ونحن نطالب بانتخابات تعددية 
وحـــــرة ونـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة«. وحـــــول شـــروط 
الوريمي  قــال  المنتظرة،  الانتخابات  ومناخ 
»حسب تقديرنا ستكون الانتخابات المقبلة 
مختلفة لأنها تأتي بعد انقلاب على النظام 
لم  فنحن  الــفــرد،  حكم  وتركيز  الديمقراطي 
نعد أمام عملية تداول سلمي على السلطة، 
استفتاء على مشروع  هــي عملية  مــا  بــقــدر 
كرّسها  دســتــوريــة  وعــلــى وضعية  سياسي 
الــرئــيــس المنتخب فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 

عــلــى أنــقــاض الــقــواعــد الــتــي وصـــل بــهــا إلــى 
ل سابقة في التجارب 

ّ
سدة الحكم، وهذا مث

بطريقة  النظام  تغيير  تــم  إذ  الديمقراطية، 
فوقية باعتماد الموقع في أعلى هرم السلطة 
وتــركــيــز حــالــة الاســتــثــنــاء مــن دون احــتــرام 
شروطها الدستورية المجمع عليها«. وتابع: 
»لــذلــك يــعــد الاحــتــكــام إلـــى الــشــعــب مــن أجــل 
العدول  أو  الجديدة  المنظومة  على  الحفاظ 
لا  مسألة  الطبيعي  المسار  واستعادة  عنها 
تهم حزباً بعينه أو طرفاً من الأطراف، بقدر 
ما تهم جبهة الحريات والقوى الديمقراطية 
ــذا  ــة مـــجـــتـــمـــعـــة«. واعـــتـــبـــر أن »هــ ــيـ ــنـ والـــوطـ
ممكنة،  توافقات  أوســع  عــن  البحث  يتطلب 
ولـــو تــطــلــب الأمــــر الــتــنــازل لــفــائــدة الــشــركــاء 
 للمسؤولية لجميع 

ً
تدعيماً للثقة وتحميلا

ــراف، بما فــي ذلــك السلطة القائمة، فلا  الأطـ
تكون الانتخابات أو عملية الإنقاذ جولة من 
الصراع على السلطة وإنما فرصة للخروج 
ــة وتـــدشـــن مــرحــلــة تــاريــخــيــة من  ــ مـــن الأزمــ

الإصلاحات والمصالحات«.
وتـــســـاءل »كــيــف تــقــبــل عــلــى نــفــســهــا سلطة 

تــنــشــد مــشــاركــة وتــجــديــداً لمــرشــحــهــا يشبه 
المبايعة بهكذا مقاطعة وعــزوف، وهو فشل 
توقعته جبهة الخلاص ونبهت إليه وحذرت 
ذلــك«، مضيفاً  السلطة تجاهلت  منه، ولكن 
»اليوم لا خيار لها لإنجاح الاستحقاق المقبل 
إلا تنقية المناخات السياسية والاجتماعية 
ــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن  ــقـ ــتـ ــعـ وإطــــــــــاق ســـــــــراح المـ
وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والكف 
عـــن الــتــضــيــيــقــات وعـــن مــاحــقــة الــنــاشــطــن 
 54 عــــدد  المــــرســــوم  ــاء  ــغــ وإلــ الإدارة  وحـــيـــاد 
وضـــمـــان اســتــقــالــيــة الــهــيــئــة المــشــرفــة على 
الدستورية«.  المحكمة  وتركيز  الانتخابات 
وأعلن الوريمي أن جبهة الخلاص »ترفض 
أن تشارك في انتخابات يوكل لها فيها دور 
إضفاء الشرعية على أوضاع تعتبرها غير 
شرعية، أو أن تقزم نفسها لأجل إظهار تفوق 
الــرئــيــس الــحــالــي عــلــى مــنــافــســيــه، بـــل على 
النقيض من ذلك ينبغي أن يستعيد الشعب 
حقه في الاختيار بدون ضغوط أو وصاية 
أو فــرض أمــر واقـــع«. وأكـــد أن »الانتخابات 
مشهد  لهيكلة  ومناسبة  فــرصــة  تــكــون  إمــا 
سياسي يكون فيه الاختيار والقرار للشعب 
يــســتــمــد فــيــه الــحــكــم شــرعــيــتــه مـــن صــنــدوق 
ــراع وتــحــتــل فــيــه المـــعـــارضـــة مــوقــعــهــا  ــتــ الاقــ
ودورها الوطني بذات الآليات والمسار، وإلا 
ــإن الانــتــخــابــات ســتــكــون مــســرحــيــة سيئة  فـ
الإخــــراج، الــخــاســر الأكــبــر فيها هــو الشعب 
المغيّب والمستولى على إرادته باسمه بدون 

إذن منه«.

الأفريقية  الفعل  ردود  تـــرون  كيف   ¶
والدولية على الاتفاقية العسكرية التي 
ــعــهــا الــصــومــال مـــع تــركــيــا لحماية 

ّ
وق

ســواحــلــه الــبــحــريــة؟ وكــيــف تــــردون عــلــى مــن يــرى 
التفاهم بين  مــذكــرة  الاتفاقية هــي رد على  هــذه  أن 

إثيوبيا وإقليم صوماليلاند؟
ردود الفعل الأفريقية والدولية على اتفاقية 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  الــــشــــراكــ
عناها مع تركيا لحماية سواحلنا وبناء 

ّ
وق

الــرغــم  قــدراتــنــا الأمــنــيــة ليست سلبية، عــلــى 
من أن الأمر يعتمد على تفسيرات ومصالح 
كــل دولـــة على حـــدة، لكنني أتــوقــع أن الــدول 
لقدراته  الصومال  بناء  أهمية  تقدّر  الأخــرى 
مياهه  لتأمين  الدولية  مسؤوليته  ولتحمّل 
ــارة الــســاح  ــجــ الإقــلــيــمــيــة مـــن الــقــرصــنــة وتــ
وتــهــريــب الــبــشــر والــبــضــائــع. هـــذه الاتفاقية 
لتعزيز  الصومال  هي جزء من استراتيجية 
ــلــــه ومـــكـــافـــحـــة  ــة ســــواحــ ــايـ ــمـ ــلـــى حـ ــه عـ ــ ــــدرتـ قـ
الــتــهــديــدات الــبــحــريــة، أمــا بالنسبة لمــن يرى 
أن هذه الاتفاقية رد على مذكرة التفاهم بين 
إثيوبيا وإقليم صوماليلاند فرأيه لا يلزمنا، 
ومن الضروري التأكيد أن القرارات السيادية 
للصومال تتخذ لمصلحة الدولة الصومالية 
وشعبها وتأمين سيادتها الوطنية، وليست 

بالضرورة ردا على أحد.

أعلن  الــصــومــالــي حسن شيخ محمود  الــرئــيــس   ¶
إثيوبيا  إذا مضت  بــاده »ستدافع عن نفسها«  أن 
قــدمــا فـــي اتـــفـــاق إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي إقليم 
العسكرية مع  صوماليلاند، هل ترون أن الاتفاقية 
تركيا ستمنع تفاقم التوتر بين الصومال وإثيوبيا؟
الاقتصادية  الشراكة  اتفاقية  أن  التأكيد  أود 
ــا هـــــــي جـــــــــزء مـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــة مـــــــع تـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والـ
استراتيجية بلادنا لتعزيز قدراتها الدفاعية 
وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية، هذه 
فهم كخطوة نحو تعزيز 

ُ
الاتفاقية يجب أن ت

الأمن الإقليمي والحفاظ على السلام، وليس 
يتعلق  فيما  أمــا  للتوترات.  تصعيد  كعامل 
المحتملة  والتوترات  إثيوبيا  مع  بالعلاقات 
نتيجة إعلان إثيوبيا عن نيّتها إنشاء قاعدة 
بحرية في منطقة صوماليلاند الانفصالية، 
والدبلوماسية  الحوار  بأهمية  نؤمن  فنحن 
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الـــعـــالـــم عـــبّـــر عـــن دعـــمـــه لـــســـيـــادة الــصــومــال 
ووحـــدة أراضــيــه، كــان هــذا واضــحــا جــداً من 
الـــدول، بــدءاً مــن جيراننا إلى  خــال بيانات 
الــــــدول الــعــظــمــى ومــثــلــهــا كـــانـــت المــنــظــمــات 
ــن بــيــنــهــا مجلس  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ومــ
الأمــن، لذلك لا نرى دعماً واضحاً للخطوات 

الإثيوبية.

ــا هـــي خــــيــــارات الـــصـــومـــال لــلــتــعــامــل مـــع هــذا  ¶ مـ
الوضع؟

ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ لـــيـــس لـــلـــصـــومـــال خــــيــــار غـــيـــر الـ
ســيــادة وحــريــة ووحـــدة الــبــاد بكل السبل 
للجميع  أقـــــول  غـــيـــرهـــا،  أو  الــدبــلــومــاســيــة 
ــالــــي شـــعـــب عـــنـــيـــد لا  إن الـــشـــعـــب الــــصــــومــ
يــقــبــل الــضــيــم ولـــن يــدخــر جــهــداً فــي سبيل 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــالــه ووحـــدتـــه، وأولــهــم 

كــــأدوات أســاســيــة لــحــل الــخــافــات والــحــفــاظ 
عــلــى الــســام والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي. الــهــدف 
ب التصعيد 

ّ
الأساسي يجب أن يظل هو تجن

ــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول ســلــمــيــة لــلــخــافــات،  والـ
المتبادل لسيادة  المفتوح والاحترام  فالحوار 
ب أي مواجهة 

ّ
الدول هما السبيل الأمثل لتجن

عسكرية. أما إذا قرر الجانب الإثيوبي المضي 
قـــدمـــا فـــي الـــتـــهـــديـــدات بــاجــتــيــاح الــصــومــال 
واقــتــطــاع جــزء مــن أراضــيــه، فــإن ذلــك لــن يتم 
بــــدون رد مــائــم، والــصــومــال ســيــقــاوم هــذه 

الأطماع المتهورة.

¶ وزارة الخارجية الصومالية أعلنت أنه »لا مجال 
لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم 
أو تراجعاً من  لم نسمع رداً  القانونية«، لكننا  غير 

إثيوبيا بهذا الشأن؟
أؤكد أن موقف الحكومة الصومالية يعكس 
أراضيها،  ووحـــدة  الــبــاد  بسيادة  التزامها 
وعــدم تلقي رد أو تراجع من إثيوبيا يضع 
ويتطلب  الثنائية  الــعــاقــات  أمـــام  تــحــديــات 
من بقية الدول المجاورة لنا والدول المسؤولة 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة بـــذل جهد 

آخر  أمني  تــدهــور  لتفادي  السابق  مــن  أكثر 
في المنطقة، لأن السياسة الإثيوبية الحالية 
تــجــاه الــصــومــال ســتــشــعــل المــنــطــقــة وتــقــوي 
موجة  فــإن  وبالمناسبة  والإرهــــاب.  التطرف 
الإرهــاب الدامي التي نعاني منها اليوم في 
للغزو  مباشرة  نتيجة  إلا  ليست  الصومال 
الــعــقــد الأول من  فـــي  لــلــصــومــال  الإثـــيـــوبـــي 
للسياسة  إثيوبيا  تعود  واليوم  القرن،  هــذا 
نفسها فــي وقـــت نــشــن فــيــه حــمــلــة عسكرية 
واقــــتــــصــــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة نــــاجــــحــــة ضــد 
ل الإثيوبي، 

ّ
الإرهاب الذي ولد من رحم التدخ

الإرهـــاب وتمكينه من  إنــعــاش  أن  ونتصور 
العودة جزء من دوافع مثل هذه الخطوات.

¶ هـــل تــعــتــقــدون أن هــنــاك دعــمــا دولـــيـــا لــخــطــوة 
إثيوبيا الأخيرة؟

المواطنون في المناطق الشمالية حيث تقع 
صوماليلاند.

¶ كما هو معروف بدأت قوات الاتحاد الأفريقي في 
الصومال الانسحاب التدريجي، في عملية مخطط 
لــهــا أن تــكــتــمــل نــهــايــة عـــام 2024، هـــل تــعــتــقــدون 
الأمــن  حفظ  على  قـــادرة  الصومالية  الحكومة  أن 

والسلام في البلاد؟
الرئيس  بكل تأكيد الصومال ومنذ انتخاب 
حــســن شــيــخ مــحــمــود وتــشــكــيــل حــكــومــتــنــا، 
عــمــل عــلــى مــواجــهــة المــلــفــات الأســاســيــة بكل 
جــديــة، وأولــهــا مــلــف الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب، 
وحققنا تقدماً كبيراً جداً من حيث المواجهة 
الفكرية مع التطرف وتجفيف منابع تمويل 
ــقــدر 

ُ
الإرهـــــــاب. كــمــا حـــررنـــا مــنــاطــق كــثــيــرة ت

ــة مــن  ــعـ ــربـ الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات المـ ــعـــشـــرات آلاف  بـ

كان  الملفات  ثاني  »الــشــبــاب«.  سيطرة حركة 
الصومال  السلاح عن  رفــع حظر  العمل على 
العسكرية  قــواتــنــا  تسليح  مــن  نتمكن  حــتــى 
ــو مــــا تــــم بـــالـــفـــعـــل. وثـــالـــث  ــ بــشــكــل كـــــــافٍ، وهـ
الملفات كان إتمام العمل على إعفاء الصومال 
من الديون المتراكمة عليه، وتمكّنا من إقناع 
العالم بشطب مليارات الدولارات من الديون 
الصومالية. ورابعها كان الانضمام لمجموعة 
شـــرق أفــريــقــيــا الاقــتــصــاديــة وهـــو مــلــف كــان 
ــي الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى المــســتــوى  ــاتــ ــويــ ــن أولــ مــ
الشخصي. أما بالنسبة للوضع الداخلي، فقد 
الــدولــة وتمكين  بــنــاء مــؤســســات  عملنا على 
القانون بشكل عــام، لكن أهــم خطوة  ســيــادة 
بشكل  البلاد  دستور  إتمام  كانت  اتخذناها 
توافقي لضمان استقرار البلاد في المستقبل، 
وانسحاب القوات الأفريقية هو جزء من هذه 
العملية المتسارعة والتي تستهدف أن يتمكن 
الصومال من تحمّل مسؤولياته أمام شعبه 
أولًا وأمــام المجتمع الــدولــي ثانياً، وهــذا هو 

تحدي هذه المرحلة بالنسبة لنا.

¶ يناقش البرلمان الصومالي ما يعرف بالدستور 
الصومالي الجديد. ما أبرز ملامحه؟ وهل تعتقدون 
أن هذه الوثيقة تعبّر عن الصومال الجديد وتمثله 
الصوماليين  توحيد  على  ــادرة  وقــ مــكــونــاتــه،  بكل 

لبناء الوطن الجديد؟
ليس دستوراً جديداً، بل إكمال عملية إعادة 
صــيــاغــة الــدســتــور الــتــي بــــدأت مــنــذ عــقــد من 
الـــزمـــن، قــبــل 12 ســنــة، ونــعــتــبــر وصــــول هــذه 
العملية إلى مرحلة النقاش في برلمان البلاد 
إنـــجـــازا حــقــيــقــيــا لأن هــــذه أول مــــرة يــنــاقــش 
فيها برلمان صومالي شرعي صياغة دستور 
ــغـــى الانــــقــــاب الــعــســكــري  لـــلـــبـــاد مـــنـــذ أن ألـ
دستور البلاد عام 1969، مما يعني أن البلاد 
قــرن.   منذ نصف 

ً
تمتلك دســتــوراً مكتملا لــم 

خلال عملنا على صياغة هذا الدستور قبل 
طــرحــه عــلــى الـــبـــرلمـــان، حــرصــنــا عــلــى النهج 
الــتــوافــقــي والــوصــول إلــى حــلــول تضمن ثقة 
ــــراف المــخــتــلــفــة، لــذلــك أصـــرت حكومتنا،  الأطـ
ــا المــســؤول عــن مــلــف الــدســتــور سياسياً،  وأنـ
على إجراء حوار شامل مع حكومات الأقاليم 
وضمان توافقها مع الحكومة الفدرالية قبل 
طـــرح الــتــعــديــات الــدســتــوريــة عــلــى الــبــرلمــان 
الذي يمثل جميع أطياف الشعب الصومالي، 
وبـــنـــاء عــلــى هــــذا أثــــق أن الــوثــيــقــة الــنــهــائــيــة 
ــادة الـــــوحـــــدة فــي  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ ســـتـــســـاعـــدنـــا عـ

الصومال بإذن الله.

تقرير

تقرير

سورية

»النهضة« لا تنوي 
تقديم مرشح عنها في 

انتخابات الرئاسة

حسن 
شيخ علي

السياسة الإثيوبية تجاه 
الصومال ستشعل المنطقة

الاتفاقية مع تركيا جزء من 
استراتيجية بلادنا لتعزيز قدراتها

إذا قررت أديس أبابا المضي في 
التهديدات باجتياح الصومال 

فذلك لن يتم بدون رد

¶ حسن معلم محمود 

شيخ علي كان عضواً في 
القيادة السياسية للمقاومة 

الصومالية.
¶ بدأ مشواره السياسي وزيرا 
للشؤون الرئاسية عام 2009. 
أسس حزب »طلجر« )حماة 

الوطن( في العام 2014 
وتولى زعامته، ثم تحالف 

مع حزب »السلام والتنمية« 
بزعامة الرئيس حسن شيخ 

محمود، وشكّلا معاً 
تحالفاً فاز بحكم البلاد في 

انتخابات عام 2022.
¶ عُينّ مستشارا للأمن 

القومي في يناير/كانون 
الثاني 2022، ويشغل 

حالياً منصب وزير العدل 
والشؤون الدستورية.

سيرة

أجراهامقابلة
أنور الخطيب

شهدت الانتخابات المحلية الأخيرة مشاركة ضعيفة )ياسين قايدي/الأناضول(

روسيا: حرق وتخريب 
مراكز اقتراع

لماذا توقف استهداف الأميركيين؟

تعرض عدد من مراكز الاقتراع في روسيا، والتي فتحت أبوابها أمس الجمعة، إلى 
الحرق أو التخريب، فيما هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ساخراً الرئيس 
والانتخابات محسومة سلفاً  بولاية جــديــدة.  فــوزه  بوتين على  الــروســي فلاديمير 
لصالح بوتين الممسك بالسلطة منذ 24 سنة، وسينال ولاية جديدة من ست سنوات. 
ويأتي التصويت، الذي يستمر حتى غد الأحد، في وقت سعى الغرب لمعاقبة روسيا 
داخـــل روســيــا.  فعلية  مــعــارضــة  أي  الكرملين  غــزوهــا لأوكــرانــيــا بعدما سحق  على 
ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، وهم بوتين كمرشح مستقل، والذي سبق أن 
فاز بالمنصب 4 مــرات. كما يدخل السباق مرشحو »الحزب الليبرالي الديمقراطي« 
الناس  نــيــكــولاي خــاريــتــونــوف، و»حـــزب  الــشــيــوعــي«  لونيد سلوتسكي، و»الــحــزب 
الجدد« فلايسلاف دافانكوف. وأدلى وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان 
روســيــا.  بجنوب  العسكرية  المنطقة  فــي  بصوتيهما  غيراسيموف  فــالــيــري  الــعــامــة 
ويحق لأكثر من 114 مليون روســي التصويت، بما في ذلك في ما تسميه موسكو 
الروسية  القوات  أوكرانية تسيطر عليها  أربــع مناطق  الجديدة«، وهي  »بالأراضي 
بشكل جــزئــي فقط لكنها تــزعــم أنــهــا جــزء مــن روســيــا. وتــقــول أوكــرانــيــا إن تنظيم 

الانتخابات هناك غير قانوني وباطل.
وذكرت وكالة »ريا نوفوستي«، أمس الجمعة، أن »امرأة أشعلت النار في عازل« داخل 
أحد مراكز الاقتراع في العاصمة موسكو، فيما نشرت وكالة »سوتا« المستقلة مقطع 
امـــرأة تتجه نحو عـــازل قبل أن تــخــرج مــن ورائـــه بــهــدوء بينما كانت  فيديو يظهر 
النيران تشتعل فيه، قائلة إن الحادث وقع في منطقة مارينو في جنوب العاصمة. 
وذكر موقع »فونتانكا« الإخباري المحلي أن زجاجة حارقة ألقيت على مركز اقتراع 
فــي ســان بطرسبرغ ثاني أكبر مــدن روســيــا. وأعــلــن مــســؤولــون روس أن السلطات 
اعتقلت 8 أشخاص على الأقل للاشتباه بارتكابهم أعمال تخريب في مراكز اقتراع، 
مــن دون تــوضــيــح إن قــامــوا بــالأمــر تعبيراً عــن احتجاجهم عــلــى بــوتــن. وســكــب 6 
أشخاص في أربع مناطق على الأقل الطلاء في صناديق الاقتراع. أما السايع فاعتقل 
داخل  الثامن لإطلاقه مفرقعات  أوقــف  بينما  اقتراع،  النيران في صندوق  لإضرامه 
التي نصبتها  المحلية  اللجنة الانتخابية  مركز للاقتراع. ونقلت وكالة »تــاس« عن 
موسكو فــي خيرسون أن الــقــوات الأوكــرانــيــة قصفت مــركــز اقــتــراع فــي الــجــزء الــذي 
تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية.
 بوتين، الذي تولى السلطة قبل 24 عاماً، مواطنيه على 

ّ
وقبيل بدء التصويت، حث

ــات »الــصــعــبــة«.  ــ عـــدم »الانـــحـــراف عــن المـــســـار« والــتــصــويــت »وطــنــيــا« فــي هـــذه الأوقـ
2020، سيكون  فــي  الناخبون  عليها  وافـــق  الــتــي  الــدســتــوريــة  التغييرات  وبــمــوجــب 
أ 

ّ
 للترشح مرة أخرى، ومن المحتمل أن يمدد حكمه حتى عام 2036. وهن

ً
بوتين مؤهلا

ميشال ساخراً بوتين على فوزه بولاية جديدة. وكتب ميشال، على منصة »إكس«: 
»أود تهنئة فلاديمير بوتين على الفوز الساحق الذي حققه في الانتخابات التي تبدأ 
اليوم )أمس(. لا معارضة. لا حرية. لا خيار«. وكانت يوليا نافالنايا، أرملة المعارض 
الروسي أليكسي نافالني، دعت الغرب إلى عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات. ودعا 
أنصار نافالني وأرملته الروس إلى الاحتجاج من خلال التوجه للتصويت في نفس 
 
ّ
أن أمــس الأول الخميس،  البيت الأبيض اعتبر، مساء  الوقت ظهر غد الأحــد. وكــان 
الاعــتــداء الــذي تــعــرّض لــه فــي ليتوانيا الــثــاثــاء المــاضــي ليونيد فــولــكــوف، المساعد 
السابق لأليكسي نافالني، يؤكّد »التهديدات الفعلية« المحدقة بالمعارضة الروسية. 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحافيين: »نحن قلقون 
ه لا يستطيع 

ّ
 كيربي أعلن أن

ّ
للغاية بشأن هذا الهجوم على ليونيد فولكوف«، لكن

 هذا الهجوم ربّما يكون »مدبّراً من قِبل روسيا«.
ّ
تأكيد ما أعلنته ليتوانيا من أن

)رويترز، فرانس برس(

الدوحة ـ عماد كركص

والقواعد  للقوات  لاستهدافاتها  الإيرانية  المليشيات  إيقاف  على  الشهر  قرابة  مر 
ــراق، بــعــد أن كــانــت قـــد كــثــفــتــهــا فـــي أعـــقـــاب الـــعـــدوان  ــعــ الأمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة والــ
الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويأتي هذا التوقف عقب 
تصعيد أميركي ضد تلك المليشيات، لا سيما في سورية والعراق، في أعقاب مقتل 
لقاعدة  المليشيات  استهداف  فــي  آخــريــن   35 نحو  وإصــابــة  أميركيين  ثلاثة جنود 
أميركية داخل الأراضي الأردنية عند الحدود مع سورية في فبراير/شباط الماضي. 
بقواعد  إخـــالًا  الأميركية  الــقــوات  ضــد  المليشيات  تصعيد  مراقبون  اعتبر  حينها 
أميركية نحو  أعقاب مقتل جنودها، قصفت طائرات  الطرفين. وفي  الاشتباك بين 
80 هدفاً للمليشيات المدعومة من إيران في سورية والعراق، وأوقعت في صفوفها 
الأميركية في  القواعد  الإيرانية ضد  المليشيات  خسائر، ما دفع لتخفيف ضربات 

سورية تدريجياً، ومن ثم توقفها.
أن مليشيات  الـــزور،  ديــر  أبناء محافظة  أحــد  البوكمالي، وهــو  الناشط عمر  ورأى 
يتفاقم  رفضاً شعبياً  أن هناك  كما  لديها مشاكل في صفوفها،  في سورية  إيــران 
الــــزور. وأضـــاف البوكمالي،  ضــدهــا مــن قبل الأهــالــي، لاسيما شــرق محافظة ديــر 
البوكمال والميادين ذهبوا قبل  أن »هناك وجهاء من مدينتي  الجديد«،  »العربي  لـ
مدة قصيرة إلى دمشق ومدينة دير الزور لمطالبة القوات الروسية بأن تحل مكان 
تقوم  التي  التجاوزات  لكثرة  نظراً  المنطقة،  على  السيطرة  في  الإيرانية  المليشيات 
متوقعة  غير  تحركات  تخشى  باتت  المليشيات  فــإن  وبالتالي  الأهــالــي،  بحق  بها 
ضدها«. وأضاف أن »هناك خلافات داخلية بين قيادات تلك المليشيات، بالإضافة 
إلى تهم بالخيانة والعمالة، وهناك اعتقالات جرت بين صفوف عناصر وقيادات 
تلك المليشيات على خلفية تلك التهم. وبالتالي فإن تلك المليشيات تحاول أن تلملم 
مشاكلها وعــدم توسيع خلافاتها وصــراعــاتــهــا«. ونــوه إلــى أنــه »مــن الأســـاس فإن 
الضربات السابقة على القواعد الأميركية في سورية لم تقدم ولم تؤخر، باستثناء 
إيــران  فــإن  الطرفين، وبالتالي  بــن  قــواعــد الاشتباك  فــي  ــت 

ّ
أخــل التي  ضربة الأردن، 

أن تدخل  إلــى حــد  غـــزة، لكن ليس  إعــامــيــا بمساندتها  أن تــصــدر نفسها  تــحــاول 
بصراع مفتوح مع الولايات المتحدة، وهي ليست قادرة على تحمل التبعات«.

مـــن جــهــتــه، لــفــت الــبــاحــث الـــســـوري المــخــتــص بــالــجــمــاعــات مـــا دون الـــدولـــة، عــمــار 
كــانــت مرتبطة بشكل  الأميركية  للقواعد  الإيــرانــيــة  »الاســتــهــدافــات  أن  إلــى  فــرهــود 
كبير بالحرب الدائرة في غزة، والانعطاف الكبير الذي أخذته هو استهداف إيران 
للبرج الأميركي في الأردن الذي تبعته حملة من القصف والاستهدافات الأميركية 
للتشكيلات الإيرانية في سورية والعراق، ما أجبرها على تغيير عدد من قواعدها 
»العربي  لـ ومقراتها ومراكز تخزينها بشكل جــذري«. وأضــاف فرهود، في حديث 
الجديد«، أن »العراق وسورية واليمن هي صناديق بريد يتبادل فيها الإيرانيون 
والأميركيون الرسائل بين بعضهم البعض، ولا يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع 
بين الطرفين«. ولا يعتقد فرهود أن »الطرفين يرغبان في الوصول إلى حالة الصدام 
المباشر بين بعضهما البعض وذلك لسبب مهم جداً، وهو عدم القدرة على ضبط 
كــرة النار التي ستتدحرج في الإقليم في حــال اشتعال هــذا الــصــراع. والغالب هو 
استمرار سياسة الضغط من دون السماح له بالوصول لمرحلة الانفجار«. وأشار 
إلى أن »القرار الاستراتيجي للتشكيلات العسكرية مرتبط بإيران، فطهران هي التي 
تقدم التعليم والخبرة العسكرية وحتى العلاقات التجارية التي تساعد على تأمين 

خطوط تمويل خارج إطار الدولة«.

في وقت يواصل فيه 
الرئيس التونسي قيس 

سعيدّ تهديد خصومه، 
فإن المعارضة لم تحسم 

بعد موقفها من 
الانتخابات الرئاسية المقبلة

وزير العدل الصومالي: نؤمن 
بأهمية الحوار والدبلوماسية 

لحل الخلافات )وزارة العدل 
الصومالية(

عن حركة »الشباب«، يقول وزير العدل 
علي،  شيخ  محمود  معلم  حسن 
»مواجهة  إن  الــجــديــد«،  لـ»العربي 
الإرهاب أولى أولوياتنا، والحملة على 
ثابت«، مضيفاً  الحركة مستمرة بخط 
للحملة  الأولـــى  للمرحلة  »تقييمنا 
فقد  الآن،  حتى  مرضٍ  الإرهــاب  على 
تحقق الأمن في مقديشو، ونعمل 
في  الـــدولـــة  سلطة  تــرســيــخ  عــلــى 
المناطق المحررة في المرحلة الأولى 
إليها.  الخدمات  وإيصال  الحملة  من 
على  القضاء  النهائي  هدفنا  ويبقى 

الإرهاب بكافة أشكاله«.
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  شرق
      غرب

ستولتنبرغ يشيد 
بالصناعة العسكرية 

التركية

أشـــــاد الأمـــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
ــي يـــــنـــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــ ــســ ــ ــلــ ــ الأطــ
بجهود  الجمعة،  أمــس  )الـــصـــورة(، 
تركيا وصناعاتها الدفاعية، مشيراً 
إلــــى أن »المـــســـيـــرة بـــيـــرقـــدار أثــبــتــت 
فعاليتها لسنوات عديدة، وقد أدت 
الدفاع  فــي  للأوكرانيين  مهماً  دوراً 
ــار إلــى أن تركيا  عــن بــادهــم«. وأشـ
»تمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف 
ــارك فـــي مــهــامــه، بــمــا فـــي ذلــك  وتـــشـ
كوسوفو والعراق«. وأبدى ارتياحه 
»التجارة الدفاعية« بين  لما وصفه بـ
دول الــحــلــف، كــمــا حــصــل مــع إقـــرار 
المــتــحــدة تسليم طــائــرات  الـــولايـــات 

»أف 16« إلى تركيا.
)الأناضول(

حل البرلمان الكرواتي 
وانتخابات في إبريل

ــكــــرواتــــي زوران  الــ ــيـــس  الـــرئـ كـــشـــف 
مــيــانــوفــيــتــش، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
زغرب ستنظم انتخابات تشريعية 
وذلــك  المقبل،  إبريل/نيسان   17 فــي 
 الــــبــــرلمــــان، أول مــــن أمـــس 

ّ
ــل ــ بـــعـــد حـ

ميلانوفيتش  حــدد  كما  الخميس. 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ مـــــوعـــــد الــــتــــصــــويــــت لانــ
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي فـــي 7 يــونــيــو/

حــزيــران المقبل. مــن المــقــرر أيــضــا أن 
رئاسية  انتخابات  كرواتيا  تجري 
ــي.  ــالــ ــحــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــايــ ــهــ ــول نــ ــلــ ــحــ بــ
حزب  ستضع  المقبلة  والانتخابات 
ــرواتـــي  ــكـ ــقـــراطـــي الـ الاتــــحــــاد الـــديـــمـ
المـــــحـــــافـــــظ الـــــحـــــاكـــــم )تــــــيــــــار يــمــن 
ــــط(، فــــي مـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة  ــــوسـ الـ
ــزاب الــوســط والأحـــــزاب ذات  مــن أحــ
الميول اليسارية التي أعلنت عزمها 

التحالف.
)أسوشييتد برس(

الإفراج عن زعيم 
المعارضة السنغالية

ــيـــة  ــالـ ــنـــغـ أطــــلــــقــــت الــــســــلــــطــــات الـــسـ
ــرة  ــشــ مــــــســــــاء الـــــخـــــمـــــيـــــس، قـــــبـــــل عــ
ــات الـــرئـــاســـيـــة،  ــابـ ــتـــخـ أيــــــام مــــن الانـ
ســــــراح المــــعــــارض عـــثـــمـــان ســونــكــو 
ح 

ّ
المرش الأيمن،  )الصورة( وساعده 

ــاي  ــومــ ــيــــرو ديــ لـــانـــتـــخـــابـــات بــــاســ
فـــاي، فــي خــطــوة ابــتــهــج لــهــا الآلاف 
ــــو هــو  ــكـ ــ ــــونـ ــا. وسـ ــ ــمـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ ــن أنـ ــ مــ
في  ورأس حربتها  المعارضة  زعيم 
المواجهة مع السلطة منذ 2021 وقد 
 
ّ
لكن الرئاسية  للانتخابات  ــح 

ّ
تــرش

حه. 
ّ

ترش الدستوري رفض  المجلس 
ــابـــات  ــتـــخـ ــعــــد إقــــصــــائــــه مــــن الانـ وبــ
ــح حزبه باسيرو ديــومــاي فاي 

ّ
رش

سونكو.  باركها  خطوة  فــي  مكانه، 
ويــتــنــافــس فــي الانــتــخــابــات المــقــرّرة 
الــــحــــالــــي 19  آذار/مــــــــــــــارس  ــــي 21  فـ
ــحــا وافـــق المجلس الــدســتــوري 

ّ
مــرش

على ترشيحاتهم.
)فرانس برس(

الصومال ينُهي هجوماً 
لـ»حركة الشباب«

ــم الـــشـــرطـــة  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــد، أمـــس  ــمــ الـــصـــومـــالـــيـــة، قـــاســـم أحــ
الحكومية  القوات  إحباط  الجمعة، 
هــجــومــا اســـتـــهـــدف فــنــدقــا بــالــقــرب 
العاصمة  فــي  الــرئــاســي  القصر  مــن 
مــقــديــشــو. وأكــــد مــقــتــل 5 مسلحين 
18 مسلحاً و9  أمــنــيــن، وجـــرح  و3 
أمــنــيــن. وأعــلــنــت »حــركــة الــشــبــاب« 

مسؤوليتها عن الهجوم.
)العربي الجديد(

تعاون عسكري بين 
هولندا وفرنسا

أمس  الــهــولــنــديــة،  الحكومة  كشفت 
الجمعة، أنها اختارت شركة الدفاع 
ــروب« لــبــنــاء  ــ ــ ـــال غـ ــافـ الــفــرنــســيــة »نــ
أربـــع غــواصــات جــديــدة فــي العقود 
المقبلة. وأوضحت في بيان، أن أول 
غــواصــتــن ســتــدخــان الــخــدمــة في 
غضون السنوات العشر المقبلة، ولم 
المقدّر  العقد  قيمة  أمستردام  تحدد 

بعدة مليارات من اليورو.
)رويترز(

روسية خلال اقتراعها في سان بطرسبرغ أمس )أولغا مالتسيفا/فرانس برس(
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هل تنجح عُمان في توطين الرقائق؟
مسقط ـ كريم رمضان

ــاعــــي الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  رغــــــم المــــســ
ــقــــطــــاب  ــتــ تــــبــــذلــــهــــا عُـــــــمـــــــان لاســ
ــيــــة فــي  ــبــ ــنــ ــارات الأجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ثمة  محلياً،  الإلكترونية  الــرقــائــق  صناعة 
تساؤلات تحيط بهذه المساعي باعتبار أن 
النوع  بهذا  السلطنة غير مشهورة محلياً 
التحدي  هــذا  لكن  المتقدمة.  الصناعات  من 
اهتمت شركات  بعدما  يُــســراً  أكــثــر  أصــبــح 
على  مؤخراً  واستحوذت  بالفكرة  يابانية 
حصة كبيرة من السوق المتنامية للصناعة 
الدقيقة، وهذا ما ترجمه »جهاز الاستثمار 
العُماني« في السادس من الشهر الجاري، 
بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الاقتصاد 

والتجارة والصناعة اليابانية.
وتــخــوض عُــمــان هـــذا الــغــمــار فيما تــواجــه 
جهود الشركات المتخصصة نحو التوسع 
في صناعة الرقائق الإلكترونية صعوبات 

ــي مـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة في 
ّ
فـــي تــبــن

هائلة  كميات  إلــى  تحتاج  التي  عملياتها 
من الكهرباء، ما يدفع بعضها إلى البحث 
الكهرباء  فيها  تتوافر  جــديــدة  أســـواق  عــن 
ــة  ــات كــــوريــ ــ ــركــ ــ الــــنــــظــــيــــفــــة، وقـــــــد أبـــــــــدت شــ
الرقائق  مجال  فــي  الاستثمار  فــي  رغبتها 

الإلكترونية في السلطنة.
ويأتي ذلك بعد استثمار مجموعة »إذكاء«، 
السيادي،  التابعة لصندوق سلطنة عمان 
ــمـــان« الــتــي  عُـ فـــي شــركــة »جـــي إس إم اي- 
أسستها الشركة العالمية لأشباه الموصلات 
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــقــ ــيــ ــدقــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والإلـ
ونجحت فــي اخــتــبــارات اســتــمــرت 6 أشهر 
لأول شــريــحــتــن عُــمــانــيــتــن مـــن الــرقــائــق 
الإلــكــتــرونــيــة، هما »عُــمــان 1« و»عُــمــان 2«، 

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.
وفي هذا الصدد، يعزو الخبير الاقتصادي 
»الــعــربــي  خــلــفــان الـــطـــوقـــي فـــي تــصــريــح لـــ
صناعة  لتوطين  السلطنة  اتجاه  الجديد« 

أراضيها  احتواء  إلى  الإلكترونية  الرقائق 
ــواد الـــخـــام المــســتــخــدمــة في  ــ عــلــى بــعــض المـ
صــنــاعــة تــلــك الـــرقـــائـــق، مــثــل الــســيــلــيــكــون 
ــى تـــنـــامـــي الـــوعـــي  ــ والـــكـــوبـــالـــت، مـــشـــيـــراً إلـ
الحكومي بأهمية هذا المورد على مستوى 
الـــعـــالـــم. ويـــضـــيـــف الـــطـــوقـــي أن الــحــكــومــة 
المــوارد  في  ليكونوا لاعبين  الشباب  تــدرّب 
البشرية الفاعلة في قطاع صناعة الرقائق 
ــارات إلــى  ــمـ ــثـ ــتـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وجـــــذب الاسـ
القطاع من داخل السلطنة وخارجها،  هذا 
خاصة من دول الخليج، لافتاً إلى أن افتتاح 
مصانع لها من شأنه ضمان إفادة مزدوجة 
الحكومة  تستفيد  بحيث  عُــمــان  لاقتصاد 
توظيف  عــن   

ً
فــضــا الطبيعية  المـــــوارد  مــن 

الشباب بأعداد كبيرة. 
لتضمن  الــعــمــانــيــة  الــحــكــومــة  كــمــا تستعد 
ــــات  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مـــــكـــــانـــــة مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة فــــــــي الـ
ــذي  ــيـــة، بــحــســب الـــطـــوقـــي الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
أشـــــار إلــــى أن إمــكــانــيــة اســتــضــافــة عُــمــان 

بما ينسجم  المــجــال  هــذا  فــي  للمستثمرين 
ــقـــاعـــدة  مــــع مـــســـاعـــي الـــحـــكـــومـــة لــتــبــنــي الـ
الكاملة لتصنيع الرقائق الإلكترونية داخل 

السلطنة.
وقــــد نــقــلــت الــصــحــيــفــة المــحــلــيــة الـــصـــادرة 
الرئيس  أوبــزرفــر« عن  »عُــمــان  بالإنكليزية 
التنفيذي لشركة GSME، فرحت جهانجير، 
أن الــــخــــطــــوات الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــســلــطــنــة 
»بداية مثيرة« في قطاع أشباه الموصلات، 
مــشــيــراً إلــــى أن نــجــاح اخــتــبــار »عـــمـــان-1« 
و»عــــمــــان-2« يــعــكــس الــتــزامــهــا بــالابــتــكــار، 
فــــي حــــن يــعــتــبــر المـــحـــلـــل المــتــخــصــص فــي 
ــاه المـــــوصـــــات،  ــ ــبـ ــ ــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أشـ مــــجــ
كــونــراد برابهو، أن هــذا الإنــجــاز مــن شأنه 
أن »يــعــكــس الــرؤيــة الاســتــراتــيــجــيــة لعُمان 
العمانية في مجال  الكفاءات  2040، ويُبرز 
تنويع  في  ويساهم  الفائقة،  التكنولوجيا 
مركزاً  السلطنة  مكانة  وتــعــزيــز  الاقــتــصــاد 

للتكنولوجيا في المنطقة«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يُرتقب أن تفضي مشاريع البناء والأشغال العمومية 
الخاص،  للقطاع  الدولة  المرتطبة بصفقات تمنحها 
الــتــي عانت  إلــى إنــعــاش مبيعات شــركــات الإسمنت 
الركود الذي ميز مشاريع البناء والأشغال العمومية 

في العامين الماضيين.
وتــفــيــد أحـــدث بــيــانــات »الــجــمــعــيــة المــهــنــيــة لمصنعي 
الأولين  الشهرين  بلغ في  الاستهلاك  بأن  الإسمنت« 
من العام الجاري، 2.2 مليون طن، مقابل 2.05 مليون 
طـــن فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، بــزيــادة 

قـــــدرة شـــركـــات صــنــاعــة الإســمــنــت  7.52%. وتـــصـــل 
الإنــتــاجــيــة إلـــى 20 مــلــيــون طـــن، غــيــر أن الــطــلــب ظل 
دون التوقعات. فقد بلغ الاستهلاك في العام الماضي 
بــزيــادة 0.19% عــن 2022، بحسب  12.5 مليون طــن، 
وزارة إعــــداد الـــتـــراب الــوطــنــي والــتــعــمــيــر والإســكــان 
وسياسة المدينة. وكان استهلاك الإسمنت تراجع في 
عــام 2022، بحسب تقرير لــلــوزارة الــذي يعتمد على 
بالعام  مقارنة   ،%10.65 بنسبة  المصنعين،  بيانات 
لــه، منخفضاً مــن 14 مليون طــن إلــى 12.48  السابق 

مليوناً.
ــــس الــفــيــنــا فـــي تصريح  ويــتــوقــع، الاقـــتـــصـــادي إدريـ

»العربي الجديد« أن ينتعش الطلب على الإسمنت  لـ
إلى  نظراً  الحالي،  العام  في  مليون طن   13 ليتعدى 
المــشــاريــع المــبــرمــجــة فــي إطـــار الاســتــثــمــار العمومي، 
علماً أن أعلى مستوى من المبيعات كان تحقق في عام 
2011، إذ وصل إلى 16 مليوناً. كما يرجح أن يستفيد 
ــاع الإســـمـــنـــت عـــبـــر مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــاء والــبــنــيــات  قـــطـ
التحتية والــطــرق والمــطــارات والمــوانــئ، مــن جــزء من 
الــتــي يــتــوقــع أن تنجزها  الــعــمــومــيــة  الاســتــثــمــارات 
الحكومة عبر وزاراتها وشركات ومؤسسات الدولة 
والجماعات المحلية، والتي تقدر بـ33.5 مليار دولار.

عي الإسمنت يترقبون الصفقات 
ّ
لكن يبدو أن مصن

الــتــي ســتــأتــي مـــن الاســتــثــمــار الــعــمــومــيــة فـــي مــجــال 
ترتفع  أن  ينتظر  والتي  العمومية،  والأشغال  البناء 
56% هــذا الــعــام مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، لتقفز إلى 
تــلــك الاســتــثــمــارات  مــلــيــارات دولار. وســتــتــوزع   6.4
عــلــى مــشــاريــع فـــي قــطــاع المـــيـــاه قـــدرهـــا 1.47 مليار 
مليار،   1.06 والمـــوانـــئ  مــلــيــار،   1.42 والــطــرق  دولار، 

والتجهيزات العمومية 2.46 مليار دولار.
ويُــنــتــظــر أن ينتعش قــطــاع الإســمــنــت اســتــنــاداً إلــى 
الفينا،  بحسب  يــفــتــرض،  الــتــي  الــجــديــدة  الدينامية 
أن تطلقها تدابير الموازنة، بما يتضمن دعماً مالياً 
مباشراً لشاري السكن من الفئات المعوزة والمتوسطة.

المغرب: هكذا تجني شركات الإسمنت ثمار مشاريع البناء الجديدة

تركيا تغلق تحقيق احتكار 
البندق 

أنهت تركيا التحقيق مع »فيريرو« 
الإيطالية بسبب اتهامات باحتكار 
سوق البندق في البلاد، بحسب ما 
أفاد بيان صادر عن هيئة المنافسة 
التركية أمس الجمعة، وذلك بعدما 

اتهم المزارعون الأتراك الشركة 
المشهورة عالمياً بمنتجات النوتيلا 

وفيريرو روشيه بدفع مبالغ ضئيلة 
مقابل البندق ثم بيع منتجاتها 

بأسعار أعلى بكثير. وقالت الهيئة: 
»انتهى التحقيق ضد الفرع التركي 

بالتزامات حلت مشاكل المنافسة 
التي أثيرت«، فيما قالت فيريرو 

لفرانس برس إنها »تؤكد التزامها 
بالعمل في تركيا من خلال شراء 

البندق منزوع القشرة بسعر لا يقل 
عن السعر المرجعي للتدخل«.

معايير أوروبية لسلاسل التوريد
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي، الجمعة، على قانون جديد 
من شأنه أن يجبر الشركات على 
الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير 

حقوق الإنسان في سلاسل 
التوريد الخاصة بها، بحسب ما 
ذكرت بلجيكا التي تتولى حاليا 

رئاسة الاتحاد الأوروبي. وبحسب 
»فرانس برس«، لم يأت الضوء 

الأخضر الذي يؤيد »العناية 
الواجبة« بشأن تلك المعايير إلا بعد 
التوصل إلى تنازلات بشأن النص 

الأصلي لكسب تأييد الأغلبية. 
ص نطاق القانون من خلال 

ّ
ل
ُ
وق

تطبيقه فقط على الشركات التي 
لديها 1000 موظف أو أكثر والتي 

تبلغ إيراداتها 450 مليون يورو 
على الأقل )413 مليون دولار(.

هدية قمح روسية لأفريقيا 
الوسطى

 
ً
ذكرت وكالة الإعلام الروسية، نقلا

عن سفارة موسكو في بانجي، 
أن روسيا سلمت، أمس الجمعة، 
أكثر من 50 ألف طن من القمح 
إلى جمهورية أفريقيا الوسطى 

كمساعدات إنسانية، وفقاً لما 
أوردت وكالة »رويترز«.

تشدد صيني تجاه الشركات 
المدرجة

جددت هيئة تنظيم الأسواق 
الصينية، الجمعة، جهودها لتعزيز 
سوق الأسهم، وتعهدت برفع جودة 

الشركات المدرجة في الأسواق 
المحلية. وبحسب »أسوشييتد 

برس«، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق 
المالية مسودة مبادئ توجيهية 

لفحص طلبات إدراج الأسهم بشكل 
أكثر صرامة والإشراف بشكل أوثق 

على الشركات المدرجة من خلال 
تدابير مثل التفتيش الموقعي. وكرر 

المنظمون تعهداتهم بمنع ومعاقبة 
الاحتيال وغيره من الأنشطة غير 

القانونية قائلين إنه لن يكون هناك 
»تسامح مطلق« مع الممارسات غير 

القانونية، مثل تزوير المعلومات 
والتداول من الداخل والتلاعب 

بالسوق. وانخفضت الأسواق إلى 
أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات 

مع تباطؤ الاقتصاد وضعف قطاع 
العقارات بعد أن اتخذت السلطات 
إجراءات صارمة ضد الاقتراض 

المفرط من قبل المطورين.

أخبار

ماكدونالدز... 
مقاطعة 
وانقطاع

منى بخسائر فادحة بسبب مقاطعة منتجاتها على خلفية مواقفها الداعمة لإسرائيل وعدوانها على 
ُ
ما كان ينقص سلسلة المطاعم »ماكدونالدز« التي ت

غزة، إلا أن يُصاب نظام عملها بعُطل في جميع أنحاء العالم، الجمعة، ما أدى إلى إغلاق بعض المطاعم وشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد 
نشرت ماكدونالدز على موقع »إكس« تغريدة أقرت فيها بأن »العمليات متوقفة مؤقتاً«، عازية ذلك إلى »فشل في النظام« واعتذرت عن الإزعاج. ولاحقاً، 
»أسوشييتد برس«: »نحن على علم بالفشل التكنولوجي، وقد تم حل المشكلة الآن ومطاعمنا  قالت مديرة التواصل في ماكدونالدز، فاني برامينغ، لـ

مفتوحة«، مؤكدة أن »المسألة لا تتعلق بحادث يتعلق بالأمن السيبراني«.

اقتصاد

)Getty/فينبار ويبستر(

Saturday 16 March 2024
السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة

مقاربة لمواجهة »بلا حدود« مع بوتين

ماكرون يتشدد في خطاب الحرب

ماكرون: لا نملك صناعة 
دفاعية تنسجم مع 

حرب عالية الكثافة

باريس ـ العربي الجديد

ــنــــف الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  لـــــم يــ
إيــمــانــويــل مــاكــرون، ولــم يؤكد، 
أي  الـــخـــمـــيـــس،  أمــــــس  ــــن  مـ أول 
نيّة لــبــاده لإرســـال قــوات إلــى أوكرانيا، 
لدعمها في حربها المتعثرة ضد الجيش 
الروسي، بعد أكثر من عامين على الغزو 
ــا. وبــيــنــمــا يتصاعد  ــيـ الـــروســـي لأوكـــرانـ
ــاكـــرون الــحــربــي ضـــد الــــروس،  خــطــاب مـ
أخـــيـــراً، فـــإن لــذلــك خــلــفــيــات عـــدة تتعلق 
من زاوية واسعة بالاستثمار السياسي 
ــع مـــاكـــرون ثــقــلــه فيه  ــــذي وضــ الــكــبــيــر الـ
ــا، ومــــن جــهــة ثــانــيــة  ــ ــ لــتــعــزيــز قــــوة أوروبـ
ــة فـــي يــونــيــو/ ــ ــيـ ــ بـــالانـــتـــخـــابـــات الأوروبـ

فيها حزب  يسعى  التي  المقبل،  حــزيــران 
مــاكــرون »الــنــهــضــة« لقطع الــطــريــق على 
 
ً
فضلا المــتــطــرف،  الفرنسي  اليمين  تــقــدم 

عن شعور حقيقي لدى فرنسا بضرورة 
الـــتـــحـــرك بــشــكــل مــخــتــلــف لــتــبــديــل واقـــع 
الــجــمــود على الجبهة الأوكــرانــيــة وعــدم 
الــســمــاح بــانــتــصــار حــاســم لمــوســكــو في 
الحرب. رغم ذلك، فإن طرح ماكرون الذي 
وضعه على الطاولة، والــذي يبقى حتى 
دونــه  السياسي،  الضغط  خانة  فــي  الآن 
 عــــدم حــمــاســة 

ّ
صـــعـــوبـــات عـــــدة، فـــي ظــــل

شعبية وحــزبــيــة فــرنــســيــة لـــه، وأوضـــاع 
ــة الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة بــحــدّ  المـــؤســـسـ
ــــدول  ــــدم تـــمـــاهـــي الـ  عــــن عـ

ً
ــا، فـــضـــا ــهــ ذاتــ

الأوروبــيــة الأخـــرى أو الــولايــات المتحدة 
مــع السقف الـــذي بــدأ الــرئــيــس الفرنسي 
يأخذ الصراع مع روسيا إليه، علماً أن لا 
شــيء يؤكد أو ينفي وجــود مستشارين 
ــيـــن ومـــن حــلــف شمال  عــســكــريــن أوروبـ
ــلـــســـي )نــــاتــــو( حـــالـــيـــا عـــلـــى الأرض  الأطـ
فــي أوكـــرانـــيـــا، وهـــو مــا يــشــكّــل جــــزءاً من 

اتهامات الكرملين الروسي إلى الغرب. 
الروسية  الرئاسية  الانتخابات  وعشية 
ــتـــي يـــنـــافـــس فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي  الـ
فــاديــمــيــر بــوتــن نــفــســه تــقــريــبــا )بــــدأت 
أمــس الجمعة وتنتهي غــداً الأحـــد(، قــرّر 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الـــــذي رفــــع شـــعـــار »وجــــــوب عــــدم إهــانــة 
روسيا« قبل عامين حين اجتاح الجيش 
الـــروســـي أوكـــرانـــيـــا، والـــــذي لــطــالمــا كــان 
ينادي بوتين »عزيزي فلاديمير« تبديل 
اللهجة حيال روسيا، بما يشكّل انعطافة 
كــبــيــرة لــخــطــابــه، »مـــن لــغــة الــحــمــائــم إلــى 
الصقور«، بحسب الإعلام الفرنسي أمس. 
ــدة، خــال  وطـــرحـــت صــحــف فــرنــســيــة عـــ
الــيــومــن المــاضــيــن، أســئــلــة حـــول سبب 
هـــذه الانــعــطــافــة، رابــطــة إيــاهــا إلـــى حــدّ 
بــالانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة المقبلة،  كــبــيــر 
ــاكـــرون عــلــى حــــزب زعــيــمــة  وتــصــويــب مـ
»التجمع  المتطرف مارين لوبان،  اليمين 
الوطني«، المتهم على غرار معظم تيارات 
ــا،  ــ الــيــمــن والــيــســار المــتــطــرف فـــي أوروبـ
الرئيس  بالتودد لموسكو. ولم يكن رفع 

أوروبيين وأميركيين، حين قال في أواخر 
فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، خـــال مؤتمر 
ــا فــي بــاريــس، إنــه »لا  دولــي لدعم أوروبـ
ينبغي اســتــبــعــاد« إرســـال قـــوات غربية 
إلى أوكرانيا. وأقرّ ماكرون حينها بعدم 
وجـــود »إجــمــاع الــيــوم على إرســـال مثل 
هــذه الــقــوات«، لكنه أضــاف أنــه »ينبغي 
عدم استبعاد أي شيء، وسنفعل كل ما 
يجب حتى لا تتمكن روسيا من الانتصار 
في هذه الحرب«. وتعقيباً عليه، أوضح 
ــة الـــفـــرنـــســـي ســتــيــفــان  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــه »يــنــبــغــي على  ســيــغــورنــيــه يــومــهــا أنــ
دعماً  جــديــدة  تــحــركــات  درس  الغربيين 
لأوكــرانــيــا مثل عمليات نــزع الألــغــام أو 
إنتاج أسلحة على الأراضي الأوكرانية«، 
مشيراً إلى أن »بعض هذه العمليات قد 
الأوكرانية  الأرض  على  وجـــوداً  تتطلب 
دون تخطي عتبة العمل الحربي«. وفي 7 

فرنسية  قــوات  إرســال  الفرنسي فرضية 
إلى أوكرانيا، والتي حضرت مجدداً أول 
مــن أمــس فــي مقابلة مــع قناتي »تــي أف 
خصوصاً  ومــوجــهــة   ،»2 و»لإرانــــــس   »1
ــد الــــســــاعــــة، بــحــســب  ــيــ لـــلـــفـــرنـــســـيـــن، ولــ
ــاء الأربــــعــــاء  صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« مــــســ
المـــــــاضـــــــي، وهــــــــو يـــتـــخـــطـــى الـــتـــوظـــيـــف 
الانـــتـــخـــابـــي لـــحـــزبـــه، ولا يــنــفــصــل عــن 
طــمــوحــات مــاكــرون الأوروبـــيـــة، ورؤيــتــه 
»لأوروبــــــا صــاحــبــة عـــضـــات«، فــي وقــت 
انتخابات  المتحدة  الــولايــات  فيه  تنتظر 
رئــاســيــة حــاســمــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الرئيس  عــودة  تشهد  قــد  المقبل،  الثاني 
ــــب إلــــــى الــبــيــت  ــرامـ ــ ــابــــق دونـــــالـــــد تـ الــــســ
الأبيض. وكان ترامب قد استعاد أخيراً 
خطاب الضغط على القارة، وعلى حلف 
شمال الأطلسي )ناتو(، مشككاً بجدواه. 
ــا  ــة ورفـــضـ وكـــــــان مـــــاكـــــرون أثـــــــار صــــدمــ

مارس/آذار الماضي، أعاد ماكرون طرحه 
بحسب زعماء أحزاب فرنسية التقوه في 
الإليزيه، وصرّحوا لوسائل الإعلام إثره 
بأن اللقاء أثار قلقهم، فيما اتهمه آخرون 
بــاســتــخــدام الــصــراع الأوكـــرانـــي لتعزيز 
حظوظ حزبه في الانتخابات الأوروبية. 
الخضر  زعيمة  مثل  بعضهم،  وأوضـــح 
مـــاريـــن تــونــدولــيــيــه، أن مـــاكـــرون يــدفــع 
لمقاربة »بلا حدود« لمواجهة بوتين الذي 
بأنه  الــفــرنــســي يتهمه  الــرئــيــس  أصــبــح 
»يتصرف من دون حدود«. كما أكد زعيم 
حزب لوبان، جوردان بارديلا، أنه تمنى 
إلــى الحرب  الرئيس »عــدم الذهاب  على 
أن تفكير ماكرون  مــع روســيــا«، معتبراً 
»يتضمن مــقــاربــة بــا حـــدود ومـــن دون 
خطوط حمراء« مع بوتين. وعاد ماكرون 
في منصف مــارس ليطالب أوروبــا بألا 

تكون »جبانة« في مواجهة روسيا. 
ـــت حــــاضــــرة أول مــن 

ّ
ــل ــــف، ظـ ــواقـ ــ ــذه المـ ــ هـ

أمــس، في مقابلة ماكرون التي خصّص 
ــزءاً كــبــيــراً لأوكـــرانـــيـــا، لــكــنــه اعــتــبــر أن  جــ
»عدم الوضوح الاستراتيجي« كسياسة 
أجوبة  تقديم  عــدم  عليه  م 

ّ
يحت لفرنسا، 

حاسمة حــول مــا إذا كــان يعتزم إرســال 
قوات فرنسية إلى أوكرانيا. 

ولم يستبعد ماكرون في المقابلة إرسال 
هذه القوات، لكنه قال »إننا لسنا حالياً 
في الوضع الــذي يتطلب ذلــك«، مضيفاً 
أن »كل الخيارات ممكنة«. ووضع الكرة 
إلــى أن فرنسا  في ملعب موسكو، لافتاً 
لــن تــقــود هجوماً داخـــل أوكــرانــيــا، لكنه 
الــســام في  أنــه »الــيــوم لكي نحقق  رأى 
أوكــــرانــــيــــا، يـــجـــب ألا نـــكـــون ضـــعـــفـــاء«. 
ر فــي المقابلة مــن أنــه إذا انتصرت 

ّ
وحـــذ

ــا، فــــإن ذلــك  ــيــ روســـيـــا فـــي حــــرب أوكــــرانــ
ولن  أوروبـــا،  على مصداقية  »سيقضي 
أنه  أمــن بعد الآن«، مضيفاً  يكون لدينا 
»فـــي مــواجــهــة تصعيد مــوســكــو، يجب 
أن نــقــول إنــنــا مــســتــعــدون لـــلـــرد«. ومما 
قــالــه مــاكــرون، إن »الــســام لا ينبغي أن 
أن  أوكــرانــيــا«، مضيفاً  اســتــســام  يعني 
الحرب »تهدد وجــود أوروبــا وفرنسا«. 
وأكـــد: »لــن نــقــود أبـــداً الــهــجــوم، لــن نقوم 
أبداً بالمبادرة )إلى الحرب(، ففرنسا هي 
قــــوة ســـــام«. واعــتــبــر أن مـــن »يــضــعــون 
الحدود بشأن الانخراط لدعم أوكرانيا، 
الهزيمة.  بــل  الــســام  فإنهم لا يختارون 
إنــهــم يــخــتــارون التخلي عــن الــســيــادة«. 
وأضــاف: »إذا ربحت روسيا، فــإن حياة 
الفرنسيين ستتغير، لن يكون لنا أمن«. 
ورغـــــم أنــــه كــــان دعــــا فـــي فـــبـــرايـــر 2022 
شـــركـــات تــصــنــيــع الأســـلـــحـــة الــفــرنــســيــة 
إلــى الانــتــقــال إلــى »اقــتــصــاد الــحــرب، أي 

الإنـــتـــاج أكــثــر وأســـــرع«، إلا أنـــه أقـــرّ أول 
»أننا لا نملك صناعة دفاعية  من أمس بـ
تنسجم مع حرب عالية الكثافة«. ورأى 
أن الانــتــصــار فــي الــحــرب )على روسيا( 

»أمر وجودي لفرنسا وأوروبا«. 
ووصــف مــاكــرون، الخميس، روسيا في 
عهد بوتين بالخصم الذي لن يتوقف في 
أوكرانيا إذا لحقت الهزيمة بقوات كييف، 
واصفاً الوضع على الأرض في أوكرانيا 
»الصعب«. وفي رد مباشر بشأن  اليوم بـ
إرسال القوات، قال: »لا أريد هذا. أريد من 
وتتراجع  الحرب  هــذه  توقف  أن  روسيا 
عن مواقعها وتسمح بالسلام. لن أطلع 
شــخــصــا عــلــى أمـــر لا يــطــلــعــنــي عــلــى أي 
شيء. هذا شأن الرئيس بوتين«. ووصف 
 ضربات نووية بأنه 

ّ
تهديد بوتين بشن

»لــيــس مــائــمــا«، مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن 
يأتي يوم يتم فيه التفاوض على السلام 

مع رئيس روسي »أيا كان«.
وكــــــــان الــــبــــرلمــــان الـــفـــرنـــســـي قـــــد نـــاقـــش 
الأســـــــبـــــــوع الـــــحـــــالـــــي، الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
بــشــأن أوكــرانــيــا. ووافــقــت كل  الفرنسية 
النواب(  )مجلس  الوطنية  الجمعية  من 
ومــجــلــس الــشــيــوخ فــي تــصــويــت رمـــزي، 
عــلــى اتــفــاقــيــة أمــنــيــة ثــنــائــيــة مــدتــهــا 10 
ــعــت الشهر المــاضــي بين 

ّ
ســنــوات كــان وق

ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير 
امتنع عن  لوبان  لكن حــزب  زيلينسكي، 
الــتــصــويــت، فــيــمــا صــــوّت حـــزب »فــرنــســا 
ــاري المـــتـــشـــدد  ــيــــســ ــيـــر الـــخـــاضـــعـــة« الــ خـ

بزعامة جان لوك ميلونشون ضده.
ــاذا يــشــدّد  ــ وفــــي تــقــريــر لــهــا بــعــنــوان »لمــ
مـــاكـــرون خــطــابــه ضـــد روســــيــــا؟«، مــســاء 
الأربــــعــــاء، رأت صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« أن 
الـــجـــدل حــــول تـــبـــدل لــهــجــة مــــاكــــرون من 
خــطــاب »عـــدم إهــانــة روســيــا« فــي 2022، 
إلى رغبته اليوم في أن يصبح أحد أقرب 
حلفاء كييف، ورفــعــه شــعــار »الــدعــم بلا 
الصحيفة  ووصــفــت  يتصاعد.  حــــدود«، 
»الانــعــطــافــة«، ونقلت عــن مصادر  ذلــك بـــ
ــــات مــقــتــنــعــا أن  الإلـــيـــزيـــه أن مـــاكـــرون »بـ
بــــوتــــن مـــنـــغـــلـــق فـــــي مـــنـــطـــقـــه الـــحـــربـــي 
والتحريفي للتاريخ«. ولفتت مصادرها 
الفرنسي »ذهـــب بعيداً  الــرئــيــس  أن  إلــى 
فـــي الــبــحــث عـــن حـــل دبــلــومــاســي، وكـــان 
هــنــاك وقـــت طــويــل تكلم فــيــه مــع بــوتــن، 
لكنه أوقــف ذلك اليوم«، واصفة التحول 
ــة بسبب  ــيـ ــالـ ــكـ ــه بـــأنـــه »راديـ ــيـــزيـ فـــي الإلـ
الــخــيــبــة والإحـــــبـــــاط«. وأشـــــــارت إلــــى أن 
فــكــرة إرســــال قـــوات بـــدأ الــنــقــاش حولها 
»ســرّيــة  مــن قــبــل الــســلــطــات الــفــرنــســيــة بـــ
تــامــة« مــنــذ يــونــيــو المــاضــي. ونــقــلــت عن 
المــصــادر أن »ضــعــف الــقــوات الأوكــرانــيــة 
بدأ يقلق باريس أكثر منذ نهاية 2023«، 
فيما كثفت روسيا هجماتها السيبرانية 
وحملات التضليل الإعلامية ضد فرنسا 

ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي.
ــيــــس  رئــ رأى  مــــــــــاكــــــــــرون،  عـــــلـــــى  ورداً 
ــارات الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة،  ــبــ ــتــــخــ الاســ
سيرغي ناريشكين، أمس، أن تصريحات 
الأخـــيـــر »مــجــنــونــة وأضـــغـــاث مـــن أحـــام 

جنون العظمة«.

سياسة
مقترحاً  بوتين،  فلاديمير  ورئيسها  روسيا،  حيال  متشدداً  خطاباً  تقريباً،  شهرين  منذ  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  يعتمد 

مواجهة أوروبية »بلا حدود« مع موسكو، لم يلاقه فيها بعد حلفاؤه في بروكسل أو واشنطن

)Getty/ماكرون وبوتين، يناير 2020، برلين )إيمانويل كونتيني
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أولاف شولتز،  الألمــانــي  المستشار  عقد 
أمـــس الــجــمــعــة، لــقــاء قــمّــة مــع الــرئــيــس 
ــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فــي  الــ
ــوقــــت الــــــذي تـــســـود فــيــه  ــي الــ ــرلــــن، فــ بــ
ــأن كــيــفــيــة دعـــم  خــــافــــات بــيــنــهــمــا بـــشـ
أوكـــرانـــيـــا. وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع ثــنــائــي في 
الوزراء  مقر المستشارية، انضم رئيس 
البولندي دونالد توسك إليهما لإجراء 
مـــشـــاورات عــاجــلــة بــشــأن ســبــل المضي 
قــــدمــــا فــــي دعـــــم كـــيـــيـــف. وقـــــــال تــوســك 
ــــى بــــاريــــس وبـــرلـــن  ــر يـــعـــود إلـ ــ إن الأمــ
ووارســـــــو »لــحــشــد أوروبـــــــا بــأكــمــلــهــا« 
أوكــرانــيــا بمساعدات جــديــدة،  لــتــزويــد 
مـــشـــدداً عــبــر مــنــصــة »إكــــــس« عــلــى أن 
»التضامن الحقيقي مع أوكرانيا يكون 

عبر كلمات أقل ومزيد من الذخيرة«.
وتهدد الخلافات بين ماكرون وشولتز 
بــتــقــويــض الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن في 
ــلــــف الأوكـــــــرانـــــــي. ويــــرفــــض شــولــتــز  المــ
تقديم صواريخ بعيدة المــدى من طراز 
»تــوروس« إلى أوكرانيا، كما أنه أبدى 
اســتــيــاءه مـــن اقـــتـــراح مـــاكـــرون إرســـال 
قوات إلى الجبهة الأوكرانية. وأول من 
أمس، قال شولتز أمام البرلمان الألماني 
أســبــاب رفضه  )بــونــدســتــاغ( موضحاً 
»تــــــــوروس« لكييف  ــخ  ــواريــ تــقــديــم صــ
إن تــشــغــيــل هـــذه الـــصـــواريـــخ يــجــب أن 
يكون بوجود جنود ألمان على الأرض، 
مـــشـــدداً عــلــى أن مــشــاركــة جــنــود ألمـــان 

في النزاع هو »خــط، أنــا كمستشار، لا 
أرغـــب بــتــجــاوزه«. وأضـــاف أن الأمـــر لا 
يقتصر على نشر جنود في أوكرانيا، 
بل يشمل أي تخطيط عملياتي محتمل 
في ألمانيا. ولفت إلى أنه لا ينبغي على 
الــجــنــود الألمــــان، فــي أي مــرحــلــة كــانــت، 
المـــســـاعـــدة فــــي اخـــتـــيـــار »المــــكــــان الــــذي 
ســـيُـــســـتـــهـــدف«، وهــــي خـــدمـــة ألمــــح إلــى 

أن المــســؤولــن الــفــرنــســيــن يــقــدّمــونــهــا 
لأوكـــرانـــيـــا لـــقـــاء صــــواريــــخ »ســكــالــب« 

بعيدة المدى التي زوّدتها بها باريس.
ــد المــســتــشــار  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، أكـ
ــي، قـــبـــل لـــقـــائـــه مــــاكــــرون أمــــس،  ــانـــ الألمـــ
أن الــقــمــة والــلــقــاء الــثــاثــي مـــع تــوســك 
يـــحـــمـــان »أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة« بــالــنــســبــة 
من  ممكن  قــدر  أكبر  »لتنظيم  للحلفاء 
ألمانيا  تعدّ  وبينما  لأوكــرانــيــا«.  الدعم 
أكـــبـــر داعـــــم لأوكـــرانـــيـــا بــعــد الـــولايـــات 
الأوروبــــيــــة  الـــجـــهـــود  أن  إلا  المـــتـــحـــدة، 
الرامية لحشد الدعم واجهت تحديات، 
ــا إنـــتـــاج الأســلــحــة والــذخــيــرة  وأبــــرزهــ

الذي لا يزال يواجه صعوبات.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الاخــتــافــات بــن برلين 
وبــــاريــــس، رأى المــحــلــل لــــدى »مــؤتــمــر 
ميونخ للأمن« نيكو لانــج، في حديث 
ــذه  أن هــ بـــــــــــرس«،  ــرانـــــــس  »فـــــ ــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ لـ
الــتــبــايــنــات »قـــد تــكــون بــلــغــت ذروتــهــا 
لكن كانت هناك صعوبات منذ  اليوم، 
مدة طويلة«. واعتبر أن قمة ما يسمى 
»ثلاثي فايمار« للقوى الأوروبية في  بـ
بــرلــن أمـــس، فــي إشـــارة إلــى مجموعة 
 25 قبل  تأسست  التي  فايمار«  »مثلث 
عاما بين فرنسا وألمانيا وبولندا بعد 
»مؤشراً  كانت  الــبــاردة،  الحرب  انتهاء 
جيّداً على أن الأخطاء صُحّحت أخيراً 

إلى حد ما«.
)فرانس برس(

قمة لـ»ثلاثي فايمار« في برلين
استقبل المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
تصريحات  بعد  تفاقمت  والتي  أوكرانيا،  حول  البلدين  بين  التباينات  وقع  على  برلين،  في 

ماكرون الأخيرة

توسك يدعو لـ»كلمات أقلّ ومزيد من 
الذخيرة« )دانيال ميخالايسكو/فرانس برس(
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اقتصاد

الغلاء يجتاح اليمن 
على وقع طبول الحرب

%25
ــة اســتــهــاك الــغــذاء  درجـ
اليمنية  لنحو 25% من الأسر 
أصبحت في دائرة الضعف، 
مماثلة  نسبة  أن  حين  في 
من عائلات هذا البلد صارت 
من  بكثير  أضعف  بــدرجــة 
السابق، الأمر الذي يجعلها 
ــى  الأدن الــحــد  حــافــة  على 

للأمن الغذائي.

تحقيق

تكافح العائلات لتحصيل 
لقمة العيش وتوفير 

الغذاء والخدمات

تعاني 28% من أسر 
مناطق الحوثيين من 
ضعف الأمن الغذائي

صنعاء ـ محمد راجح

يـــتـــبـــع المـــــواطـــــن نـــجـــيـــب صـــالـــح 
لتوفير  مختلفاً  معيشياً  نظاماً 
الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة لأســرتــه، 
بــخــاف مـــا كـــان مــتــبــعــا ســابــقــا عــلــى الأقـــل 
أو 4 سنوات، وبتغيير جذري   3 قبل نحو 
عـــن أســـلـــوب حــيــاتــه الــــذي كــــان قــائــمــا قبل 
ــام 2015. يــقــول صـــالـــح، وهـــو مـــن ســكــان  عـ
على  »اعتدنا  الجديد«:  »العربي  لـ صنعاء، 
تــأمــن احــتــيــاجــاتــنــا المــعــيــشــيــة والــغــذائــيــة 
حــيــث  يــــومــــا،  15 و30  بــــن  تـــــتـــــراوح  ــدة  ــ لمــ
ــم احــتــيــاجــاتــنــا مـــن دقــيــق  كــنــت أشـــتـــري أهـ
وزيــوت وسكر وأرز وتوابل بكميات تكفي 
كيس  أو نصف  كيس  كــشــراء  الفترة،  لهذه 
ومثلها  كيلوغراماً،   50 زنــة  دقيق  »قطمة« 
بقية المكونات«، علماً أن أسرته المكونة من 
8 أفراد كانت تحرص على إنتاج الخبز في 

المنزل مرة واحدة كل يومين تقريباً.
كــــان الـــهـــامـــش بــســيــطــا ومــــحــــدوداً لبعض 
الأسر في الاستدانة من متاجر بيع الغذاء 
لتوفير بعض الاحتياجات، بحسب صالح، 
كــان يشتريها كل  أن الخضراوات  في حين 
للحوم  بالنسبة  الأمــر  مــرة، وكذلك  أسبوع 
والدواجن بالنسبة للأسر محدودة الدخل، 
بينما الأســـر مــتــوســطــة ومــيــســورة الــدخــل 
فقد كانت توفر على الأقــل الدواجن بشكل 

يومي أو شبه يومي.  
صــالــح وكثير مــن المــواطــنــن يــعــمــدون إلى 
شراء السلع الغذائية الضرورية بالتجزئة. 
ــابــــدون  ــكــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ ــأ الــــيــــمــــنــــيــــون الــ ــد لــــجــ ــقــ فــ
ظـــروفـــا صــعــبــة مــنــذ نــحــو 10 ســـنـــوات إلــى 
ــيّـــف مـــبـــتـــكـــرة نــتــيــجــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تـــكـ
تــفــاقــم الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة 
ــسّـــد رمــــضــــان مــا  ــة، فـــيـــمـــا يـــجـ ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
ــائــــات  ــعــ ــن الــ ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ تـــنـــتـــهـــجـــه نـــســـبـــة كــ
ــار  ــتـــي تـــشـــتـــري حــاجــتــهــا لـــوجـــبـــة الإفـــطـ الـ
يــومــيــا، وعــلــى رأســهــا الخبز والــتــمــور. في 
ــذا الــــصــــدد، يـــقـــول المــــواطــــن بــشــيــر عبيد  هــ
ــراء أصــبــح  ــ ــــشـ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن الـ ـــ لــ
بالكيلوغرام لتوفير الأرز والسكر، وكميات 
محدودة للاستهلاك اليومي، أو كل يومين 

إلــى ثــاثــة، مــن الــتــوابــل والــبــهــارات، بينما 
يشتري المواطن سالم الشرجبي الخبز من 

الأفران التي تبيعه بالكيلو. 
وتــــكــــالــــبــــت الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأزمــــــــــــــات عــلــى 
الــيــمــنــيــن، وأحــدثــهــا مــا يــجــري فــي البحر 
ــيــــة، فــــي تــــطــــورات  ــائــ الأحــــمــــر والمـــــمـــــرات المــ
ــر الــيــمــنــيــة  ــ ــر ســلــبــا عـــلـــى مــعــظــم الأســ تـــؤثـ
تعيش  منها  كــبــيــرة  نسبة  أصــبــحــت  الــتــي 
فـــي وضـــع انـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي، وتــتــبــع 
ــع الأزمـــــــــات  ــ ــات الــــتــــكــــيــــف مــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
يــومــا بــيــوم. وقـــد أظــهــر اســتــطــاع ميداني 
ــــدة مـــدن  ــراه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــــي عـ ــ ــ أجـ
ومحافظات، مثل صنعاء وعمران )شمالًا( 
ــــت وحــــجــــة والـــــحـــــديـــــدة )شــــمــــال  ــــويـ ــــحـ والمـ
ــرب( والـــبـــيـــضـــاء ومــــــأرب وتـــعـــز )جــنــوب  ــ غـ
غـــرب( وعـــدن وشــبــوة )جــنــوبــا(، أن معظم 
ــه يــومــيــا  ــيــ ــاج إلــ ــتـ ــتـــري مــــا تـــحـ الأســـــــر تـــشـ
بــالــتــجــزئــة أو بـــالـــكـــيـــلـــوغـــرام، وغـــالـــبـــا مــا 
يتركز ذلك في بعض أصناف الخضراوات 
كــالــبــطــاطــس وغــيــرهــا مـــن الأصـــنـــاف الــتــي 
تـــدخـــل ضــمــن مـــكـــونـــات وجـــبـــة »الــســلــتــة«، 

ــراء  أو مـــكـــونـــات وجـــبـــة »الـــعـــصـــيـــد«، أو شـ
الـــزبـــادي »الــحــقــن« بحجم صــغــيــر، والـــذي 
يــعــد فــي رمــضــان مــن أهـــم مــكــونــات وجــبــة 
»الــشــفــوت«، فــي حــن تشتري بعض الأســر 
الشمالية  في بعض المحافظات، خصوصاً 
الغربية، حتى »الزيوت« و»السكر« بحسب 

احتياجاتها اليومية.

تغيير جذري 
في النظام الغذائي

في هذا الإطار، المختص في مجال التغذية 
»العربي الجديد«،  لـ خالد إسماعيل يشير، 
إلـــى أن الأوضــــاع الــراهــنــة وتــفــاقــم الأزمـــات 
ــراء تغييرات  إلـــى إجــ أجــبــرت معظم الأســـر 
جذرية في نظامها الغذائي بعدما اضطرت 
إلى خفض كمية ونوعية الغذاء والاعتماد 
أقــل تنوعاً، حيث أصبحت  غــذاء  على سلة 
كثير من الموائد شحيحة وتخلو في معظم 
الأيام من اللحوم والدواجن. ويمثل العجز 
عن تحمّل التكاليف بسبب تضخم الأسعار 
عــائــقــا رئــيــســيــا أمـــــام الاســـتـــهـــاك الــيــومــي 
لـــلـــغـــذاء فـــي الـــيـــمـــن، حــيــث شـــهـــدت أســعــار 
المـــــواد الــغــذائــيــة ارتـــفـــاعـــا تــصــاعــديــا خــال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــمــســتــويــات تـــتـــجـــاوز ما 
لدخلهم،  تبعاً  تحمله  اليمنيون  يستطيع 
حــتــى عــنــد الــتــوفــيــق بـــن أعـــمـــال مــتــعــددة، 
الـــتـــي  إذ لا تـــســـتـــطـــيـــع، رغــــــم ذلـــــــك، الأســـــــر 
يــعــمــل فــيــهــا أكـــثـــر مـــن شــخــص أن تتحمل 
تــكــلــفــة ســـلـــة الـــــغـــــذاء. فــــي المـــقـــابـــل، يــتــوقــع 

خــبــراء اقــتــصــاد ومــتــعــامــلــون فــي الأســــواق 
ــار لمـــا يــحــدث فـــي البحر  أن تــكــون هــنــاك آثــ
الأحــمــر وبــــاب المــنــدب عــلــى أســعــار الــغــذاء، 
حــيــث تــشــهــد الأســــــواق المــحــلــيــة ارتــفــاعــات 
مــتــصــاعــدة فـــي أســـعـــار الـــغـــذاء خـــال شهر 
الاقتصادي  الباحث  قــال  لمــا  رمــضــان، وفقاً 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. ومــع  رشــيــد الـــحـــداد لـــ
ــك، يــقــول الـــحـــداد: »حــتــى الآن، لــم نلمس  ذلـ
تقلبات سعرية كبيرة في الأسواق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة سلطة صــنــعــاء الــتــي تشهد 
استقراراً في أسعار صرف العملة الوطنية، 
المتداول في  الصرف  مقابل اضطراب سعر 
ــواق المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــتــي تعد  أســ
أحد عوامل عدم الاستقرار المعيشي«. وفي 
الحوثيون استهداف  يــواصــل  الــذي  الــوقــت 
ســفــن إســرائــيــل أو المــتــجــهــة إلـــى مــوانــئــهــا، 
القليلة  الفترة  خــال  الاســتــهــداف  وتكثيف 
المــاضــيــة للسفن الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
تؤكد وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء 
تنفذ  وأنــهــا  مستقر،  التمويني  الــوضــع  أن 
حملات ميدانية لضبط الأسواق بالتنسيق 
 عن وضع آليات 

ً
مع الغرف التجارية، فضلا

الــرقــابــة، بما يضمن تحقيق  جــديــدة تنظم 
أثر ملموس لدى المواطن.

كفاح لكسب لقمة العيش
وفي السياق، أظهر تقرير صادر عن البنك 
الدولي نهاية العام الماضي 2023 أن كثيراً 
من الأســر، منذ ما قبل أزمــة البحر الأحمر، 
تكافح لكسب لقمة العيش وتوفير تكاليف 
ــة، مــبــيّــنــا أن  ــيـ ــاسـ ــات الأسـ ــدمـ الــــغــــذاء والـــخـ
ـــ25% مـــن الأســـر  ــ ــ ــة اســتــهــاك الـــغـــذاء ل ــ درجـ
اليمنية أصبحت في مستوى ضعيف، وأن 
درجة استهلاك الغذاء لدى 25% من الأسر 
في مستوى أضعف بكثير، ما يجعلها على 
حــافــة الــحــد الأدنــــى لــأمــن الـــغـــذائـــي.    كما 
تظهر بيانات البنك تبايناً كبيراً بين مناطق 
اليمن، حيث تعاني 28% من  السيطرة في 
الأســـــر فـــي مــنــاطــق الــحــوثــيــن مـــن ضعف 
الأمن الغذائي، مقابل 18% فقط في مناطق 
بـــدوره، يرى  بها دولــيــا.  المعترف  الحكومة 
في  الــحــمــيــري،  الاقــتــصــادي محمد  الخبير 
»العربي الجديد«، أن اليمن يعاني  تصريح لـ
انعكست  الغذائي  الأمــن  في  مزمنة  مشكلة 
عــلــى نــمــط الــحــيــاة المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن، 
وسط فشل ذريــع للخطط الحكومية طوال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، خـــصـــوصـــا قـــبـــل عـــام 
حيث  الغذائية،  الفجوة  تقليص  في   ،2015
توسع  مع  بالتزامن  بالتمدد  الفقر  استمر 
الــبــطــالــة وضــعــف مــســتــوى الــدخــل المعتمد 

على الوظائف الحكومية، في حين ساهمت 
ــن الـــــصـــــراع، بـــالـــذات  الأزمـــــــــات الـــنـــاتـــجـــة عــ
الانــقــســام المـــالـــي والـــنـــقـــدي، وأزمـــــات النقل 
ــات، في  ــرقـ ــطـ والـــشـــحـــن الـــتـــجـــاري وقـــطـــع الـ
إلــى مستويات  ارتــفــاع الأســعــار والتضخم 
البحر  فــي  مــا يجري  أن  يبيّ  قياسية. كما 
الأحمر له بالتأكيد تبعات على البلد الذي 
يــســتــورد جــمــيــع احــتــيــاجــاتــه، بــمــا يجعل 
الــيــمــن مـــن أكـــثـــر الــــــدول تـــأثـــراً بــاضــطــراب 
التأمين  الدولية وارتــفــاع تكاليف  الأســواق 
ـــن الـــــتـــــجـــــاري، نـــتـــيـــجـــة لــــأحــــداث  ــحـ ــشــ والــ
المـــتـــصـــاعـــدة فـــي المــنــطــقــة بــســبــب الـــعـــدوان 
الإسرائيلي المستمر على غــزة، وليس فقط 

بما يجري في البحر الأحمر وباب المندب. حرب السفن
بدأ الاضطراب الشديد في حركة ملاحة البحر الأحمر بالانعكاس الواضح على الأسواق اليمنية، 
العائلات في أوضاع معيشية حرجة، لا سيما  الغلاء واضعاً غالبية  التي يجتاحها تسونامي 

في شهر رمضان الذي يتطلب من الصائمين تحضيرات استثنائية ليفرحوا بإفطارهم
غلاء رغم تراجع أسعار الغذاء عالمياً

يزداد الغلاء في اليمن رغم انخفاض مؤشر »منظمة الأغذية والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة« )فاو( لأسعار الغذاء العالمية في فبراير/شباط، 
أســعــار جميع  انخفاض  بــدد  بعدما  الــتــوالــي،  السابع على  وللشهر 

الحبوب الرئيسية أثر ارتفاع أسعار السكر واللحوم.
وبحسب أحــدث أرقــام المنظمة، فإن مؤشرها الــذي يقيس التغيرات 
 عــالمــيــا، بلغ فــي المتوسط 

ً
تــــداولا الغذائية الأكــثــر  فــي أســعــار السلع 

 من 118.2 نقطة في الشهر السابق، 
ً
117.3 نقطة في فبراير، نزولا

علماً أن هذه القراءة هي الأدنى منذ فبراير 2021. وبرز في التقرير 

انخفاض مؤشر الحبوب 5% على أســاس شهري، ليهبط %22.3 
الــذرة  توقعات بمحصول كبير من  عــام، بفضل  قبل  عن مستواه 
تراجعت  أوكرانيا. كما  تنافسية من  الجنوبية وأسعار  أميركا  في 
أسعار الزيوت النباتية 1.3% مقارنة بيناير/كانون الثاني، لتنخفض 
11% عن مستوياتها قبل عام. في المقابل، ارتفع مؤشر فاو للسكر 
 3.2% على أساس شهري في فبراير، بما يعكس استمرار المخاوف 
بشأن الإنتاج المرتقب للبرازيل، أكبر منتج، وانخفاض الإنتاج المتوقع 

في تايلاند والهند.

تكابد الأسر 
اليمنية 
الأمرّين لتأمين 
احتياجاتها 
اليومية 
الأساسية في 
ظل موجة 
تضخم عنيفة 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يرى وزير الاقتصاد في الحكومة 
الــســوريــة المــعــارضــة عــبــد الحكيم 
المـــصـــري أن الـــعـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة 
مع النظام السوري دخلت في نفق التراجع، 
ســــواء عــلــى صــعــيــد الــتــبــادل الــتــجــاري الــذي 
تـــراجـــع إلـــى أكــثــر مـــن الــنــصــف، أو بالنسبة 
لــتــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات المــوقــعــة والاســتــثــمــارات 
تــجــد  أن  ــن دون  مــ ــوات  ــنــ مـــنـــذ ســ المـــــوعـــــودة 

طريقها إلى التنفيذ.
»العربي الجديد«،  وفي تصريحات خاصة بـ
ــر مـــطـــالـــبـــة إيــــــــران المــســتــمــرة  ــ ــــوزيـ يـــاحـــظ الـ
ســوريــة بــســداد ديــونــهــا المــتــراكــمــة مــنــذ عــام 
2012، والتي تزيد عن 50 مليار دولار، »رغم 
عــدم وجـــود رقــم دقــيــق لحجم الــديــون سوى 
ــــام 2020 عــــن الــنــائــب  ــــدر فــــي عـ تـــصـــريـــح صـ
حشمت الله فلاحت بيشه، عضو لجنة الأمن 
إن  قــال  الخارجية، حيث  والسياسة  القومي 
بلاده أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار في 

سورية لدعم بشار الأسد«.
وبــعــد تملص نــظــام الأســـد مــن مــنــح طــهــران 
مشروعات سبق أن وعدها بها على صعيد 
الــفــوســفــات ومــشــغــل الــخــلــوي واســتــثــمــارات 
إلى  طفا  الـــذي  بالتصعيد  ساهمت  نفطية، 
ــرة الأخــــيــــرة و»تـــلـــويـــح  ــتـ ــفـ الـــســـطـــح خـــــال الـ
الــذي  الأمــر  تعاطيها«،  بتغيير نهج  طــهــران 

إيــرانــي مشترك في  أمــام مصرف  الباب  فتح 
دمشق، وربما »نرى بعض جوائز الترضية 
الــطــاقــة قــريــبــا«، لأن روســيــا، بحسب  بقطاع 
الوزير السوري، تمنع منح إيران استثمارات 
في قطاع النفط كما منعت منحها استثمار 
مــرفــأ الـــاذقـــيـــة، بــعــد أن اســتــأثــرت موسكو 
عــام 2019 واســتــحــوذت  المــرافــئ منذ  بقطاع 
على ميناء طرطوس لـ49 سنة قابلة للتمديد.
ــران بــتــوقــف الـــرحـــات الجوية  وكـــان قـــرار إيــ
إلـــى ســـوريـــة، قــبــل أيــــام، قــد أثــــار الــعــديــد من 
م العلاقات، رغم أن رئيس 

ّ
التكهنات حول تأز

ــي مــحــمــد  ــ ــرانـ ــ مــنــظــمــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي الإيـ
»الــظــروف  إلــى  السبب  محمدي بخش نسب 
الخاصة التي تمر بها سورية« وأن الرحلات 
إلــى طبيعتها بعد إعــان من وزارة  ستعود 

الخارجية الإيرانية.

وقف الطيران »شكلي«؟
»العربي  ويــؤكــد مــصــدر خــاص مــن دمــشــق لـ
الـــجـــديـــد« أن وقــــف الـــطـــيـــران »شــكــلــي، وإلـــى 
مـــطـــارات دمــشــق وحــلــب فــقــط« وذلـــك خشية 
ــلــــي المـــتـــكـــرر لـــلـــمـــطـــارات  الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــ
والشحنات الإيرانية، كاشفاً خلال اتصال أن 
»قرار وقف الطيران دهاء لأن الطيران الإيراني 
يهبط في مطار اللاذقية وبحماية روسية«. 
ــأزم الــعــاقــات  ولا ينكر المــصــدر الـــســـوري »تــ
ــرار اغـــتـــيـــالات شــخــصــيــات  ــكـ نــســبــيــا«، لأن تـ
ــارات  ــ ــع إشـ ــة وضــ إيـــرانـــيـــة بــــــارزة فـــي ســـوريـ
استفهام من الجانب الإيراني واتهم بوجود 
ــوري »مــخــتــرقــة  ــســ ــل الـــنـــظـــام الــ ــ ــراف داخــ ــ ــ أطـ
أو تــعــمــل لــحــســاب جــهــات خـــارجـــيـــة«، الأمـــر 
الــذي دفــع دمــشــق، بحسب المــصــدر، لتكثيف 

اللقاءات مع الجانب الإيراني لوقف المطالبة 
المشترك،  المــصــرف  تنفيذ  وتسريع  بــالــديــون 
عدة،  ملفات  على  بسرعة  العمل  إلــى  إضافة 
مــنــهــا تــصــفــيــر الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وإقـــامـــة 
ــراق  ــعـ ــة والـ ــارة حــــرة بـــن ســـوريـ مــنــطــقــة تـــجـ
وإيــــران. والأمـــر، بحسب المــصــدر مــن دمشق، 
لـــم يــعــد ســـــراً، بـــل أشـــــار إلـــيـــه أمــــن المــجــلــس 
الحرة  الصناعية  التجارية  للمناطق  الأعلى 
الله  إيـــران حجة  والاقــتــصــاديــة الخاصة فــي 
عبد الملكي، ودمشق أبدت موافقتها قبل أيام. 
وكانت حكومة بشار الأسد قد وافقت أخيراً 
تأمين ومصرف مشترك،  افتتاح شركة  على 
إيراني ســوري، واعــدة خــال اجتماع الهيئة 
الاتفاقات  بتفعيل  التجارة  لغرف  المشتركة 
الموقعة، بما فيها مشروعات طاقة واستثمار 
الــفــوســفــات والـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــالــعــمــات 

المحلية.

اتفاقات بالجملة 
لكن من دون تنفيذ

ــات الأحــــــد عـــشـــر المـــوقـــعـــة بــن  ــاقــ ــفــ لـــكـــن الاتــ
الـــبـــلـــديـــن خـــــال زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الــعــام المــاضــي إلـــى دمــشــق لــم تــلــق طريقها 
طهران،  استثمارات  تراجعت  كما  للتنفيذ، 
إلى  بأربعة مشاريع منذ 1991  التي دخلت 
2005 بتكلفة بنحو 5 مليارات ليرة سورية 
ــوام 2006  ــ ــن ثـــم ســبــعــة مــشــاريــع بـــن أعــ ومــ
الــذي أدى إلــى تراجع التبادل  و2010، الأمــر 
ــراً. ويــقــول  ــيـ الـــتـــجـــاري وفـــتـــور الـــعـــاقـــات أخـ
مدير عام منظمة غرب آسيا لتنمية التجارة 
ــر ربـــيـــهـــاوي إن صـــــــادرات بـــاده  ــيـ عــبــد الأمـ
إلــــى ســـوريـــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي )الــشــمــســي 
إلــــى 244 مــلــيــون دولار،  ــرانــــي( وصــلــت  الإيــ
فــي حــن لــم تـــزد فــي الــعــام الــحــالــي عــن 120 
تــصــريــحــات  ــــال  خــ مــبــيــنــا  دولار،  ــلـــيـــون  مـ
الأحــــد المـــاضـــي أن »هــــذه لــيــســت إحــصــائــيــة 
تستحق التعاون الاقتصادي بين البلدين«. 
والهاجس ذاته كرره رئيس المكتب السوري 
بوزارة الخارجية شاه حسيني: »المسؤولون 
الإيــرانــيــون والــســوريــون يــشــكــون مــن تدني 

عمان ـ زيد الدبيسية

لــلــحــد من  مــتــكــامــلــة  الأردن تنفيذ خــطــة  بـــدأ 
إطــار مساعيه لتعزيز الأمن  الغذاء، في  هدر 
الــغــذائــي ومــواجــهــة الــتــحــديــات الــنــاتــجــة من 
الاضــطــرابــات الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة واخــتــال 
سلاسل التوريد وتراجع المساحات الزراعية 

وتقلبات أسعار الأغذية عالمياً.
في هذا الصدد، قال مدير عام اتحاد المزارعين 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ الــــــعــــــوران  ــود  ــمـ ــحـ مـ الأردن  ــــي  فـ
الجديد« أن هنالك هدراً كبيراً في الغذاء ولا 
يتوقف فقط عند الاستهلاك وما ينجم عنه 
مـــن ســلــوكــيــات خــاطــئــة، بـــل أيــضــا مـــن خــال 
الإنــتــاج والــهــدر فيها، والــتــي يمكن  تكاليف 
أن تخفض كثيراً بما ينعكس على الأسعار 

وتعزيز الوضع الغذائي.
الــغــذاء داخل  الهدر في  وأضــاف أن تقديرات 
الأردن مرتفعة ومن الممكن تخفيضها بشكل 
الــتــوعــيــة والتوجيه  كبير مــن خـــال حــمــات 
السليم والاقتصاد في كلف الإنتاج والتحوّل 
إلى أساليب حديثة في القطاع الزراعي وأذرع 
الأردن جــاهــدا  الـــغـــذائـــي. ويــســعــى  ــتــــاج  الإنــ

منذ ســنــوات لتعزيز الأمــن الــغــذائــي وزيــادة 
الإنتاج المحلي ما يقلل فاتورة استيراد المواد 
الــغــذائــيــة مـــن الـــخـــارج والـــتـــي تــقــدر قيمتها 
ــارات دولار ســنــويــا  ــيـ ــلـ مـ  6 إلــــى   5 بـــحـــوالـــي 
وبقاء الوضع الغذائي رهينة للمتغيرات في 

الأسواق العالمية والاضطرابات.
وقبل أيام، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات 
إن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن الأردن يهدر 
الغذاء يتمثل بالماء والطاقة  ثلث غذائه وإن 
ومدخلات الإنتاج والجهد وهذه الثقافة إذا 
ما تم ترسيخها لدى الجيلين الحالي والقادم 
ستسهم في تنمية الأردن في خطوات تحقق 
الأمن الغذائي المستدام في ظل الأزمات التي 
يمر بها العالم من تغير المناخ والصراعات. 

وأشــار إلى الجهد الــذي بذله برنامج الغذاء 
العالمي في إنجاح هذه حملة  للحد من الهدر 
في الغذاء وسبل تنفيذ خطط الحملة بما في 

ذلك إنشاء مظلة للجمعيات العاملة فيها.
ولفت إلى أن الأردن تحمّل على مدار 100عام 
نتائج الأزمــات الإقليمية والعالمية التي كان 
لــهــا ارتــــــــدادات كــبــيــرة عــلــى المــنــطــقــة خــاصــة 
المناخية  والتغيرات  الغذاء  توفر  في قضايا 
مــؤكــداً ضـــرورة تغيير  القسرية،  والــهــجــرات 
الــنــظــم الــغــذائــيــة فــي الــشــرق الأدنــــى وشــمــال 
أفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية 
لــســكــان المــنــاطــق الــحــضــريــة المــتــزايــد بشكل 

كبير وسط ندرة المياه والتغير المناخي.
الــتــحــديــات  فـــي ظـــل  يــعــمــل  الأردن  إن  وقـــــال 
الــــعــــالمــــيــــة مـــــن أزمــــــــــات الــــلــــجــــوء والـــــحـــــروب 
استراتيجيات  بناء  على  المــنــاخــي،  والتغير 
من  والصمود  التكيف  لتعزيز  مرنة  وخطط 
خــال الاســتــغــال الأمــثــل لــلــمــوارد الطبيعية 
ــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 

ّ
والــبــشــريــة وتــبــن

مثل الزراعة المائية والاستزراع السمكي إلى 
جانب رفــع سوية الإرشــاد الــزراعــي وتشجع 

على الاستثمار بطرق جديدة.

بغداد ـ أحمد عيد

ــة السكن  فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــلــحــد مـــن أزمــ
وارتفاع أسعار العقارات في العراق، كشفت 
عــن  الـــعـــراقـــيـــة  ــان  ــ ــكـ ــ والإسـ الإعــــمــــار  وزارة 
اتــخــاذهــا عــدة إجــــراءات لخفض الأســعــار، 
مــن خـــال مــنــح قـــروض لــلــمــواطــنــن لــشــراء 
وحـــــــدات ســكــنــيــة فــــي المـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة 
الـــجـــديـــدة. لــكــن الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي عبد 
الـــســـام حــســن قـــال إن الــحــكــومــة ســتــواجــه 
ــــات فـــــي حـــــل مــشــكــلــة  ــــوقـ ــعـ ــ الـــكـــثـــيـــر مـــــن المـ
اتها المتبعة وآلية إعطاء   السكن، لأن إجراء
إجازات الاستثمار تعتبر من أهم العوائق، 
ــرائـــب  ــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار والـــضـ  عــ

ً
فـــضـــا

ــلـــى المـــبـــيـــعـــات، وعـــــــدم قــــدرة  ــة عـ ــفــــروضــ المــ
المواطنين على شرائها.

الــــجــــديــــد«، أن أســـعـــار  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ ــد  ــ ــ  وأكـ
الــعــقــارات ســوف تتضاعف على الــرغــم من 
مــحــاولــة الــحــكــومــة الــعــمــل عــلــى الـــحـــد من 
ارتــفــاعــهــا، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، مــن بينها 
ســيــطــرة المــافــيــات والمــتــنــفــذيــن عــلــى ســوق 
العقارات، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة 
ــم يـــتـــم تــطــبــيــق  ــا لــ ســتــبــقــى عـــلـــى الـــــــورق مــ
ــانــــون والــــحــــد مــــن اســــتــــغــــال الــــســــوق،  ــقــ الــ
على  المتزايد  الطلب  بين  الــتــوازن  وتحقيق 

ــــرص الــــتــــي يـــمـــكـــن تــقــديــمــهــا  ــفـ ــ الـــســـكـــن والـ
لــلــمــواطــنــن عـــبـــر تـــوفـــيـــر قــــــروض إســـكـــان 
مــنــاســبــة يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــهــا جميع 
فــئــات المــجــتــمــع. وانــتــقــد تسليم الــدولــة من 
خــال مــصــارفــهــا قــروضــا مــالــيــة تــصــل إلــى 
75 مــلــيــون ديــنــار عــراقــي )50 ألـــف دولار(، 
إلى  يصل   

ً
هــائــا مبلغاً  منها  وتستحصل 

أرباحها  تصل  بفوائد  ديــنــار،  مليون   125
إلى 50 مليون دينار عراقي، مبيّناً أن نسبة 
الإسكان  قــروض وسلف  من  البنوك  فوائد 
الإسكان  الإعــمــار  وزارة  عنها  كشفت  التي 

تراوح بين 50 و60% من قيمة القرض، وهذا 
الأمر يُعد، برأيه، عائقاً أمام تقدم المواطنين 
للحصول عليها، لأن عملية سدادها تكون 
صــعــبــة وتــصــل إلـــى ســـنـــوات طــويــلــة. وفــي 
ى 

ّ
مثن العقاري  المستشار  قــال  الصدد،  هــذا 

الآلـــوســـي إن أســعــار الــعــقــارات فــي الــعــراق 
ــل بــكــثــيــر مــن  ــ تـــتـــزايـــد، وقـــــــدرة المــــواطــــن أقـ
الأسعار المتداولة، وخاصة أن العرض بات 
أقـــل بكثير مــن الــطــلــب عــلــى الــســكــن، وهــذا 
الـــازم بــن سعر الوحدة  الــتــوازن  لا يخلق 
على  للحصول  المواطن  وإمكانية  السكنية 

سكن آمن ومستقر. 
 وأشــار إلى أن أسعار العقارات بعيدة عن 
مــنــطــق الـــســـوق بــســبــب ارتــفــاعــهــا الــكــبــيــر، 
يــتــجــاوز سعر أصــغــر وحـــدة سكنية  حيث 
ــغــــداد 600  ــاء فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــ ــيــ ضـــمـــن أحــ
يعادل  ما  تقريباً  أي  عــراقــي،  دينار  مليون 
ارتــفــاع أسعار  مــن  ألــف دولار. وللحد   400
ــالـــجـــة أزمـــــــة الـــســـكـــن، أكـــد  الــــعــــقــــارات ومـــعـ
على  فعلياً  العمل  الدولة  على  أن  الآلوسي 
إنشاء مجمعات تعاونية بواسطة شركات 
ــنــــوك الـــحـــكـــومـــيـــة وبــيــعــهــا  ــبــ ــان والــ ــ ــكـ ــ الإسـ
أو  عالية،  أربــاح  تحقيق  بــدون  للمواطنين 
من خلال إعطاء القروض الميسرة ومن دون 

فوائد ربحية.

إيران وسورية

من ورش البناء جنوبي العراق 
)أسعد نيازي/ فرانس برس(

الأردن يسعى لتقليل هدر الطعام

خفض تكاليف الإسكان دونه عراقيل

ملامح أزمة اقتصادية عميقة... 
وقف طيران وتراجع تجاري

تشوب علاقات طهران 
ودمشق إرهاصات أزمة 
اقتصادية عميقة بدأت 

ملامحها ترتسم من 
خلال وقف رحلات طيران 

وانحسار التبادل التجاري. 
فما الحكاية؟

أمن غذائي قضايا إقليمية

العراق

تتحدث طهران 
عن 50 مليار دولار ديناً 

متراكماً منذ 2012

فاتورة استيراد 
الأغذية تناهز 6 مليارات 

دولار سنوياً

مــســتــوى الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة«، مضيفاً 
قبل  »مهر«  وكالة  نقلتها  خــال تصريحات 
أيام أن حجم العلاقات التجارية خلال تسعة 
وهو  دولار،  مليون   100 البلدين  بــن  أشهر 
أمــر مــؤســف، ملمحاً إلــى الــوجــود الــروســي: 
»إذا لم نذهب إلى هذا البلد الآن حيث ليس 
لدينا منافسون أقوياء في سورية، فسيكون 
مــن الــصــعــب تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
بـــن الــبــلــديــن فـــي المــســتــقــبــل«. ويـــقـــول رجــل 
الأعــــمــــال الــــســــوري مــحــمــد طـــيـــب الـــعـــلـــو إن 

هي  سورية  تدخل  التي  الإيرانية  المنتجات 
مماثلة للإنتاج المحلي، مثل حليب الأطفال 
بمواصفة  منتجات  أو  والأدويـــة،  والمعلبات 
وألـــواح  الكهربائية  المــحــولات  مــثــل  متدنية 

الطاقة وأدوات منزلية صحية وغيرها.
وفــــي حـــن لا يــربــط رجــــل الأعـــمـــال الــســوري 
ــع الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــع  ــراجــ الـــعـــلـــو بــــن تــ
ايــران وتحسن علاقة نظام الأســد مع الــدول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن  الــعــربــيــة، يشير لـــ
سورية خرجت منذ العام الماضي من قائمة 

الدول الـ15 الأولى التي تستورد منها إيران، 
وذلـــــك لأســـبـــاب عـــديـــدة مــنــهــا تـــراجـــع كمية 
ــــوري وفـــــي مــقــدمــتــه  ــــسـ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ونـــوعـــيـــة الإنـ
الخليجية  الأســــــواق  فــتــح  أن  كــمــا  الألـــبـــســـة، 
أمام إنتاج سورية الزراعي قلل من التصدير 
إلى إيــران. مؤكداً عدم رغبة »معظم التجار« 
الــتــجــارة محفوفة  ــران لأن  ــ بــالــتــعــامــل مـــع إيـ
بمخاطر التحويل والتحصيل وتتدخل فيها 
اعتبارات سياسية، وهي ما يدفع السوريين 

للهروب من التعامل مع الجانب الإيراني.

الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي ورئيس النظام 
السوري بشار الأسد 
في طهران عام 2022 
)الأناضول(
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انتقلت العصابات الإجرامية الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا، لتمارس أنشطتها غير المشروعة، في الاحتيال الإلكتروني 
بشتى أنواعه، عبر استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل سهولة جمع بيانات الضحايا وانتهاك خصوصيتهم

تعاون بين العصابات الصينية والآسيوية

احتيال عابر 
للحدود

بكين ـ علي أبو مريحيل

خسر التاجر الأردنــي محمد عبد 
الفتاح نصف مليون يوان صيني 
)70 ألف دولار(، بعدما استقبلت 
موظفة تعمل في شركته مكالمة هاتفية ادعى 
ــه مـــوظـــف فــــي مــؤســســة  ــ المـــتـــصـــل خـــالـــهـــا أنـ
ــة وأبـــلـــغـــهـــا  ــركــ مـــالـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا الــــشــ
بــتــجــمــيــد الـــحـــســـاب الــبــنــكــي مــؤقــتــا بسبب 
تثبيت برنامج تدقيق جديد على الحسابات 
الأجنبية، وفــي حــال كانت ترغب فــي تــدارك 
الأمر عليها الذهاب إلى البنك للمراجعة، أو 
إرسال رمز التحقق الذي سيصل إليها على 

رقم الهاتف عبر رسالة نصية.
اختارت الموظفة الخيار الثاني، لكن سرعان 
مــــا وصـــلـــهـــا إشــــعــــار بــنــكــي بــتــحــويــل مــبــلــغ 
مـــالـــي مـــن حـــســـاب الـــشـــركـــة لــصــالــح حــســاب 
ــهــا وقــعــت فــي شــراك 

ّ
آخــــر، ليتضح لاحــقــا أن

عصابات الاحتيال الإلكتروني.  
ــذي يــعــمــل فـــي مــجــال  ــ ــدم عــبــد الـــفـــتـــاح، الـ ــ وقـ
الــشــحــن بــالــصــن مــنــذ 11 عـــامـــا، بــاغــا إلــى 
التاسع مــن يناير/  فــي  كــوانــزو  قسم شرطة 
كانون الثاني الماضي، وبعد مضي أسبوعين 
ــأن المــبــلــغ المــقــتــطــع تم  ــلـــغ بــ بـ

ُ
مـــن الــتــحــقــيــق أ

تحويله إلــى خــارج الــصــن، وأن ذلــك يندرج 
ضــمــن عمليات الاحــتــيــال الــعــابــرة لــلــحــدود، 
وهــو مــا يعني إغــاق المــلــف، على اعتبار أن 
المجرم مجهول الهوية، وفي هذه الحالة يتم 
الاحــتــفــاظ بــالمــعــلــومــات الــخــاصــة بالضحية 
لــلــعــودة إلــيــه فــي حــال ظــهــور أي مستجدات 
ذات صلة، كما يقول عبد الفتاح، والذي يعد 
واحــداً من بين نصف مليون ضحية سنوياً 
فـــي الـــصـــن، كــمــا يـــوضـــح المــحــامــي جـــو وي 
المتخصص  بكين(  في  محاماة  مكتب  )يدير 

في تتبع الجرائم الإلكترونية.

جريمة عابرة للحدود
انـــتـــقـــلـــت الـــعـــصـــابـــات الإجــــرامــــيــــة الــصــيــنــيــة 
إلــــى دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
د مواطني 

ّ
ميانمار ولاوس وتايلاند، إذ تجن

الــدول عن طريق إعلانات  بلادها وأبناء تلك 
وظائف وهمية ووعــود برواتب عالية، وبعد 
ــم بــشــكــل غــيــر  ــازهـ ــتـــجـ اســـتـــدراجـــهـــم يـــتـــم احـ
مــــا رصــــدتــــه وزارة الأمــــن  قـــانـــونـــي، بــحــســب 
الـــعـــام الــصــيــنــيــة. ويـــوضـــح الأســـتـــاذ الــســابــق 

إلــى حلول فــي ثلث  التوصل  دولار(، وجــرى 
 عن اعتقال 361 ألف متورط 

ً
القضايا، فضلا

الوقاية  لجهود  ونتيجة  الــجــرائــم،  هــذه  فــي 
تم منع 8.7 ملايين شخص من تحويل 272 
مليار يوان إلى المحتالين )37.3 مليار دولار( 
كــمــا يــقــول وي، مــعــيــداً ســبــب ارتـــفـــاع نسبة 
الــجــرائــم فــي ذلــك الــعــام إلــى جائحة كــورونــا 
التي رافقتها إغلاقات متكررة على مستوى 

المدن والمقاطعات والحدود.
ويبلغ متوسط الخسارة لكل ضحية احتيال 
إلــكــتــرونــي فــي الــصــن 48 ألـــف يـــوان صيني 
الــذكــور  الــضــحــايــا  ويــشــكــل  دولاراً(،   6592(
نسبة أعلى وصلت إلى 70.3 في المائة، بينما 
المــائــة، حسب  فــي  النساء نسبة 29.7  شكلت 
تقرير صدر في أغسطس الماضي، عن شركة 
360 لأمـــن الإنــتــرنــت )خـــاصـــة( والـــتـــي تــقــدم 
خدماتها لـ 1.03 مليار مستخدم في الصين.

ويـــمـــثـــل ضـــحـــايـــا الاحـــتـــيـــال عـــبـــر الــهــاتــف 
 36.4 التسعينيات  فــي  المــولــوديــن  المحمول 
ــة مـــن جــمــيــع الــضــحــايــا )لــكــونــهــم  ــائـ فـــي المـ
الأكـــثـــر اســتــخــدامــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا(، يليهم 
من ولدوا في الثمانينيات بنسبة 35.3 في 
الثانية بنسبة 18.2  الألفية  المائة، ثم جيل 
في المائة. ومــن بين جميع أنــواع الاحتيال، 
اســتــحــوذت المـــواعـــدة عــلــى الــنــســبــة العليا 
من  يتم  الجنسين  بين  للتعارف  )تطبيقات 
عبر حسابات  الضحايا  استهداف  خلالها 
ــة تـــدفـــعـــهـــم لـــفـــتـــح رابـــــــط مــــحــــدد أو  ــيـ ــمـ وهـ
اســتــخــدام المــاســح الــضــوئــي لمتابعة بعض 
بمواصفات  فتيات  توفر  التي  المجموعات 
ــوال من  ــ ــا يـــجـــرى ســحــب أمــ ــقـ مــعــيــنــة، ولاحـ
أرصدتهم البنكية(، إذ بلغت 41.3 في المائة، 
ويــكــشــف الــتــقــريــر أنــــه مـــن حــيــث الــتــوزيــع 
الـــجـــغـــرافـــي، كـــانـــت مــقــاطــعــة قـــوانـــغـــدونـــغ 
ــــر تـــــضـــــرراً مــن  ــثـ ــ ــة الأكـ ــقـ ــنـــطـ ــة المـ ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
الاحتيال، بنسبة بلغت 9.7 في المائة. تليها 
مقاطعة خبي شمال البلاد بنسبة 7.4 في 
المائة، ثم مقاطعة شاندونغ الشرقية بنسبة 
7.1 في المائة. وتوصل التقرير إلى أن بكين 
لديها أكثر المستخدمين تعرضاً للاحتيال. 
ويوضح المحامي وي أن سبب ارتفاع جرائم 
الاحتيال الإلكتروني في الجنوب، وتحديداً 
اعتبار  إلــى  يعود  قوانغدونغ،  في مقاطعة 
التجاري  المركز  الجنوبية تعدّ  المقاطعة  أن 
في البلاد وتضم أكبر الحواضر المالية، مثل 
لذلك  وفــوشــان،  كــوانــزو وشينزن وشانتو 

تعتبر أرضاً خصبة لأنشطة العصابات.

خصوصية  انتهاك  عبر  الجريمة  تبدأ 
الضحايا

ــــي شـــركـــة  ــرمــــج فـ ــبــ يــــوضــــح تــــشــــاو جــــــن، المــ
شـــو جـــوانـــغ لــنــظــم المــعــلــومــات والــحــاســوب 
)خـــاصـــة(، أن عــصــابــات الاحــتــيــال تستخدم 
أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة للاتصال 
يومياً،  المحتملين  الــعــمــاء  ــآلاف  بـ التلقائي 
يتم  الــتــي  الشخصية  بياناتهم  بــاســتــخــدام 

شراؤها من سماسرة وشركات متواطئة. 
الاتصالات والاحتيال  قانون مكافحة  ويحث 
عبر الإنترنت الــذي تــم إقـــراره فــي الثاني من 
المــاضــي ودخــــل حيز  الــعــام  أيــلــول  سبتمبر/ 
الأول  كانون  ديسمبر/  من  الأول  في  التنفيذ 
ــام، المــــؤســــســــات عـــلـــى حــمــايــة  ــ ــعـ ــ مــــن نـــفـــس الـ
خــصــوصــيــة المــســتــخــدمــن لــكــنــه لا يــلــزمــهــم، 
الــذي  الــخــامــس  المـــادة 29 مــن الفصل  بحسب 
يلفت  وبالتالي  تدابير شاملة،  عنوان  يحمل 

المبرمج جين إلى أن هذه البيانات يتم شراؤها 
بأسعار منخفضة، وغالباً ما يتم جمعها من 
البيانات  كانت  وكلما  إلكترونية،  تطبيقات 
ارتــفــع سعرها على   وتــحــديــداً، 

ً
أكــثــر تفصيلا

سبيل المثال، ويمكن تسعير البيانات الشاملة 
ــــب الـــســـنـــوي لــلــفــرد  ــراتـ ــ ــد تــتــضــمــن الـ الـــتـــي قــ
وموقعه الوظيفي بحوالي 70 يوان للشخص 

الواحد، أي ما يعادل 10 دولارات. 
وعن كيفية عمل مثل هذه التقنيات، يشرح 
جــــن أن المـــحـــتـــالـــن يـــســـتـــخـــدمـــون مـــعـــدات 
ــة إشـــــــــــارات الاتـــــصـــــالات  ــعـ ــاطـ ــقـ يـــمـــكـــنـــهـــا مـ
والـــتـــاعـــب بـــهـــا، بــحــيــث يــعــتــقــد الــضــحــايــا 
أنــهــم يــتــلــقــون مــكــالمــات مـــن أرقـــــام رســمــيــة. 
الجماعية  المــراســلــة  بــرامــج  ويــســتــخــدمــون 
لإرسال رسائل نصية مقنعة كإشعارات من 
مشغلي الاتــصــالات والــبــنــوك والمــؤســســات 
ــاف:  ــــرى إلـــى آلاف المــســتــخــدمــن. وأضــ الأخـ
ــذه المـــجـــمـــوعـــات تــطــبــيــقــات  ــ »تـــســـتـــخـــدم هــ
ــــاص  ــــخـ ــعـــل الأشـ ــجـ مـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــا لـ
ــــون بـــتـــســـجـــيـــل  ــومــ ــ ــقــ ــ ــدون أنــــــهــــــم يــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الـــدخـــول إلـــى مــنــصــات اســتــثــمــار مــشــروعــة 
إلى وظائف تجذبهم  التقدم  أو  ومرخصة، 
لــكــونــهــا بـــرواتـــب مـــمـــتـــازة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الفيروسات للوصول إلى أجهزة  استخدام 
ثــم ســرقــة معلوماتهم  المــســتــخــدمــن، ومـــن 
ــم نــــصــــوص  ــيــ ــمــ ــة، بـــــعـــــد تــــصــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ الـ
مستهدفة بناء على المعلومات الشخصية، 

مما يسهل من تضليل الضحية«.

ضعف فعالية السلطات  
ــال عـــبـــر شــبــكــات  ــيــ ــتــ يــشــيــر مــصــطــلــح »الاحــ
الاتصالات« إلى فعل السطو على الممتلكات 
تكنولوجيا  بــاســتــخــدام  والــخــاصــة  الــعــامــة 
ــالات بـــغـــرض الـــحـــيـــازة غير  شــبــكــات الاتــــصــ
ــن بــعــد  ــ ــق الاتـــــصـــــال عـ ــريــ ــن طــ ــ المــــشــــروعــــة عـ
المشروعة، حسب  غير  الوسائل  من  وغيرها 
الثانية من قانون مكافحة الاتصالات  المــادة 

والاحتيال عبر الإنترنت.
الإجرامية  السلاسل  أن  وي  المحامي  ويؤكد 
المتشعبة حسب طبيعة هذه الجرائم تصعب 
مـــن عــمــلــيــة الــقــضــاء عــلــيــهــا، فــــإذا تـــم تفكيك 
حلقة واحدة في السلسلة، لا يعتبر ذلك كافياً 
لمحاكمة بعض المشتبه فيهم الذين يعملون 
في أعلى السلسلة كشركاء، وبالتالي يستمر 
وقـــــوع الـــضـــحـــايـــا، ومــــن بــيــنــهــم وانـــــغ شــن، 
والـــذي حصل على دمية مجانية لابنه عبر 
مسح باركود باستخدام جواله وقام بتعبئة 
اســتــمــارة قصيرة تشمل اســمــه ورقـــم هاتفه 
بعدما أقنعته شابة تقف في الشارع بالأمر، 
وفي ذات اليوم، تلقى اتصالًا من رقم مجهول 
أخبره بأن شركة الدمى تقدّر مشاركته، وأنها 
ســتــكــافــئ كـــل عـــشـــرة تــعــلــيــقــات يــومــيــا على 
 100 قيمته  مــالــيــا  مبلغاً  بمنحه  صفحتها 
يوان صيني )ما يعادل 15 دولاراً(، وعليه أن 
إليه.  المبلغ  لتحويل  البنكي  حسابه  يسجل 
فــي حسابه  يـــوان  مــائــة  أول  استلم  وبالفعل 
وكرر ذلك على مدار أسبوع كامل، وبعدها لم 
يستلم أي أمــوال فاتصل بالرقم للاستفسار 
وكـــــان الـــــرد أن هـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الــبــرمــجــة 
وعليه مسح باركود سيصل إليه عبر تطبيق 
ويتشات الصيني )مرتبط بالحساب البنكي 
بدلًا  لكن  المشكلة،  أجــل حل  من  للمستخدم( 
ــال فــوجــئ بــاســتــام إشــعــار من  مــن تــلــقــي المــ
اقــتــطــاع مبلغ 10 آلاف  تــم  بــأنــه  الــبــنــك يفيد 

يوان من رصيده، أي 1500 دولار.

فــي كلية الــعــدالــة الــجــنــائــيــة بــجــامــعــة الصين 
ــانــــون، لـــو فـــنـــغ، أن  ــقــ لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة والــ
ضــعــف الــقــوانــن فــي دول جــنــوب شـــرق آسيا 
جــعــلــهــا بــيــئــة خــصــبــة لـــنـــشـــاط الـــعـــصـــابـــات 
 
ً
فضلا الإلكتروني،  الاحتيال  في  المتخصصة 

عن الاضطرابات الأمنية والسياسية في تلك 
المــنــاطــق. وينشط فــي شــمــال وشـــرق ميانمار 
حـــوالـــي مــائــة ألـــف شــخــص يــرتــكــبــون جــرائــم 
الاحتيال الإلكتروني كل عــام، وفق ما يؤكده 
السلطات  أن  المــلــف، مضيفاً  يــتــابــع  الــــذي  لــو 
الــصــيــنــيــة تــعــمــل عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع ســلــطــات 
الذين يحملون  المتورطين  الــدول لضبط  هذه 
الجنسية الصينية وجلبهم إلى البر الرئيسي، 
خــصــوصــا أن جـــل الــضــحــايــا مـــن المــواطــنــن 
لا  الاحــتــيــال  عمليات  أن  وأضـــاف  الصينيين. 
ــداع الأشــخــاص الــســذج  تــنــطــوي فــقــط عــلــى خـ
لــســرقــة أمـــوالـــهـــم، بـــل تــتــضــمــن أيـــضـــا تــزويــر 
سلوكيات  إلــى  بالإضافة  رسمية،  مستندات 
إجــــرامــــيــــة أخـــــــرى تـــشـــمـــل الاتـــــجـــــار بــالــبــشــر 

وتهريب المخدرات عبر الحدود.
وتبرز خطورة الظاهرة في إعلان وزارة الأمن 
الـــعـــام الــصــيــنــيــة فـــي الــثــامــن مـــن سبتمبر/ 
ــلـــول المــــاضــــي، عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي  أيـ
بأنها تسلمت 1207 مشتبه بهم في عمليات 
ذلــك 41  احتيال من شمال ميانمار، بما في 
مطلوباً، بالإضافة إلى عدد كبير من أدوات 
والهواتف  الكمبيوتر  أجهزة  مثل  الجريمة، 
ــة وبـــــطـــــاقـــــات الــــهــــاتــــف المـــحـــمـــول  ــولــ ــمــ المــــحــ
والــبــطــاقــات المــصــرفــيــة. وقــالــت إن السلطات 
الصينية نجحت خلال أغسطس/ آب الماضي 
في مداهمة بالتعاون مع شرطة ميانمار أدت 
إلى تدمير 11 وكراً لشبكات الاحتيال في  في 
متورطاً   269 على  والقبض  ميانمار  شمال 
في عمليات الاحتيال، من بينهم 186 صينياً، 

و66 بورمياً، و15 فيتنامياً، و2 ماليزيين.

كيف تفاقمت الظاهرة؟
أعــلــنــت وكـــــالات الأمــــن الـــعـــام الــصــيــنــيــة، في 
الـــتـــاســـع والــعــشــريــن مـــن أغــســطــس مـــن عــام 
احــتــيــال  ــالـــة  حـ ــــف  ألـ  464 كـــشـــف  عــــن   ،2022
ــبــــر الاتـــــــصـــــــالات والإنـــــتـــــرنـــــت فـــــي جــمــيــع  عــ
أنــحــاء الــبــاد. ويــوضــح المحامي وي أن عام 
2020 شــهــد أعـــلـــى نــســبــة احـــتـــيـــال عـــن بعد 
في الــبــاد، إذ تم رفــع 927 ألــف قضية، وبلغ 
حجم الخسائر 35 مليار يوان )4.8 مليارات 
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ــالــــي أجـــــــرى عـــمـــلـــيـــة قــلــب  خــ
ــــوح، وبـــــعـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ مـ
تــــعــــرّض لــجــلــطــة فــــي الــقــلــب 
ــوقــــف لمــــــدة دقــيــقــة  وقـــلـــبـــه تــ
ونصف، فأدخلوه العمليات 
الجلطة،  وأزالـــــوا  وأنــعــشــوه 
وهـــو الآن فـــي غــيــبــوبــة منذ 
خــمــســة أيــــام، أجــريــنــا أشعة 
تبين  لــلــدمــاغ  عــلــى  مقطعية 
أن هناك جلطة دماغية.. هل 

ممكن أن يفيق؟

الأخ الكريم:
الــدمــاغــيــة يمكن أن  الــســكــتــة 
تــحــدث بــعــد عــمــلــيــات القلب 
بــنــســبــة نــحــو 2 % مـــن هــذه 
الــعــمــلــيــات، ويــكــون احــتــمــال 
حدوثها أكبر مع التقدم في 
العمر، ووجود أمراض أخرى 
لــــدى المــــريــــض، مــثــل ارتـــفـــاع 
الــســكــري  وداء  ــــدم  الــ ضـــغـــط 

وارتفاع الكوليسترول.
ــام، كـــلـــمـــا تـــأخـــرت  ــ ــ بـــشـــكـــل عـ
السكتة  حــدوث  بعد  اليقظة 
الدماغية كان احتمال عودة 
الــــــقــــــدرات الـــعـــقـــلـــيـــة الـــتـــامـــة 
لمــدة  فــتــرة غيبوبة  أقـــل، وإن 
خـــمـــســـة أيـــــــام تـــعـــتـــبـــر فـــتـــرة 
طويلة، ولكن يصعب تقدير 
احتمال الصحو لأن المريض 
ــــون تــــحــــت تـــأثـــيـــر  ــكـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ

أدوية التخدير والمهدئات.
ودعــم  الــعــاج  متابعة  تجب 
المــريــض بــكــل مــا قــد يحتاج 
إلـــــيـــــه مــــــن عــــنــــايــــة مــــشــــددة 
وتـــنـــفـــس وتـــغـــذيـــة وأدويـــــــة، 
وانــــــتــــــظــــــار تــــــطــــــور حـــالـــتـــه 
يتحسن  فــربــمــا  الــعــصــبــيــة، 
ــل الـــــلـــــه  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــو بــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ ويـ

ورعايته.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال في الصحة

مع بداية شهر رمضان الكريم تكثر الأسئلة عن بعض الإجراءات الطبية والأدوية التي قد تبطل الصيام، خاصة لدى المرضى 
الذين يتناولون أدوية بشكل منتظم

تنظيم الأدوية أثناء صيام رمضان
عمرو زيدان

سنتناول في هذا المقال تأثير الصيام على 
ــة الــتــي تبطل  ــ تــنــاول الأدويـــــة، وأهـــم الأدويـ
الـــصـــيـــام، ســـــواء كــــان ذلــــك فـــي رمـــضـــان أو 
ــة المسموح  فــي غــيــره، بــالإضــافــة إلــى الأدويـ

بتناولها أثناء الصيام.
أدويــتــهــم خلال  المــرضــى تعديل  يجب على 
ــن وفــعــال  شــهــر رمـــضـــان لــضــمــان عــــاج آمــ
أثــنــاء الــصــيــام، ويــمــكــن اســتــشــارة الطبيب 
أو الصيدلي للمساعدة في تنظيم الأدوية 

أثناء الصيام وتعديل الجرعات. 
وغالباً ما تشمل تعديلات الأدوية ما يلي:

1. تعديل توقيت الأدويـــة على مــدار اليوم، 
على سبيل المثال:

- الأدوية التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم، 
يجري تناولها في وجبة السحور أو وجبة 
الإفــطــار. يجب تــنــاول الــجــرعــات فــي الوقت 

نفسه كل يوم، أي في السحور أو الإفطار.
- الأدوية التي تؤخذ مرتين في اليوم، يمكن 
تناول الجرعة الأولى في السحور والثانية 
بعد الإفطار. مع مراعاة أن ساعات الإفطار 
ــاعـــات  ــــل بــكــثــيــر مــــن سـ وعـــــــدم الــــصــــيــــام أقــ
الصيام خلال أشهر الصيف، بالتالي يجب 
مراعاة حركية الدواء واستشارة الصيدلي 
تعتبر  الــضــارة.  الآثـــار  لتجنب  الطبيب  أو 
الــنــقــطــة مهمة بشكل خـــاص لــأدويــة  هـــذه 
ذات المـــؤشـــر الــعــاجــي الــضــيــق، مــثــل دواء 
ثيوفيلين وفينيتوين، وذلك لأن الفرق بين 
الــجــرعــة الــعــاجــيــة والــســامــة لتلك الأدويـــة 

بسيط.
ــة الــتــي تــؤخــذ أكــثــر مــن مــرتــن في  ــ - الأدويـ
الــيــوم، يمكن اســتــبــدال تــلــك الأدويــــة بـــدواء 
آخـــر مــن الــفــئــة الــعــاجــيــة نفسها الــتــي لها 
ــدة أو  جـــدول أكــثــر مــاءمــة )أي جــرعــة واحــ

مرتين يومياً(.
2. تقليل عدد الجرعات اليومية عن طريق 
تغيير الأدوية القصيرة المفعول إلى تركيبة 
بطيئة الإطــاق من الــدواء نفسه، أو مديدة 
المفعول بجرعات أطول مرة أو مرتين يومياً.
3. الــتــفــكــيــر بـــإعـــطـــاء الـــــــدواء بـــطـــرق بــديــلــة 

على مدار شهر رمضان بين الفجر والغروب، 
يمتنع المسلمون عن الأكل والشرب والجِماع 

وتناول الأدوية عن طريق الفم: 
ينخفض  ــيـــام،  الـــصـ مـــن  يـــومـــن  أول  خــــال   -
 .

ً
الـــدم قليل الـــدم وضــغــط  مستوى السكر فــي 

هنا يأتي دور الجسم، ليقوم بعملية التطهير 
مع  وربما  بالجوع،  شعور  يصاحبها  والتي 
صداع ودوار بالإضافة إلى الغثيان، وهذا ما 

يجعل الأيام القليلة الأولى هي الأصعب. 
- فـــي المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة، يــعــتــاد الــجــســم على 
بــرنــامــج الــصــيــام، ويــكــون الــجــهــاز الهضمي 
قادرًا على الراحة. حينها يركز الجسم طاقته 
على شفاء الخلايا وتطهير الجسم، إذ تصبح 
ا فــي جسم 

ً
أكــثــر نشاط الـــدم البيضاء  كــريــات 

ا في عملية 
ً

الإنــســان، كما تبدأ الأعضاء أيض
الإصلاح. وتصبح عملية الشفاء أكثر فاعلية 
أثــنــاء الــصــيــام، وبــالــتــالــي يُــصــلــح الــجــســم أي 
خــايــا تــالــفــة، كــمــا تــرتــفــع مــســتــويــات الــطــاقــة 

ويزداد تركيز الصائم ويشعر بالعافية.
- مع حلول منتصف الشهر، تتم إزالة السموم 
من القولون والكلى والكبد والرئتين والجلد. 

- خلال آخر أيام شهر رمضان، يكون الجسم 
ا، 

ً
قد اعتاد على الصيام، ويصبح أكثر نشاط

ــيـــز. وتــنــتــهــي  ــتـــركـ ــــرة والـ ــذاكـ ــ كـــمـــا تــتــحــســن الـ
الأعـــضـــاء مــن عملية الــشــفــاء، وبــمــجــرد إزالـــة 
ــادرًا على  ــ جــمــيــع الــســمــوم، يــصــبــح الــجــســم قــ

العمل بأقصى طاقته.

■ فوائد الصيام في رمضان
يــمــكــن أن يــوفــر الــصــيــام الــعــديــد مــن الــفــوائــد 

الصحية، والتي تشمل:
- المساعدة في إنقاص الوزن عن طريق تقليل 

في خطوة طبية مهمة ومبشرة، منحت إدارة الغذاء والدواء 
مراجعة أولوية لدواء دوبيلوماب، لعلاج المرض الرئوي 

الانسدادي المزمن مع الالتهاب من النوع الثاني، وذلك بناءً 
على نتائج إيجابية من تجارب المرحلة الثالثة، إذ أظهر 

الدواء فعالية جيدة في تحسين حالة المرضى.
وفي حال الموافقة عليه، سيكون »دوبيلوماب« العلاج 

البيولوجي الأول والوحيد المعتمد لمرض الانسداد الرئوي 
المزمن )COPD(، والذي يعد مرضا تنفسيا شائعا يدمر 

ا تدريجيًا في وظائف الرئة. 
ً

الرئتين، ويسبب انخفاض
ا انتفاخ الرئة أو التهاب القصبات المزمن.

ً
يسمى أحيان

ودواء دوبيلوماب هو جسم مضاد وحيد النسيلة )دواء 
بيولوجي( يُعطى عن طريق الحقن تحت الجلد، ويمكن 

استخدامه لعلاج العديد من الحالات الالتهابية. يُثبط دواء 
دوبيلوماب الاستجابة الالتهابية لمستقبلات إنترلوكين 
4 و13، ويركز العلاج على المصابين بالالتهاب من النوع 

الثاني.
ويُعد دواءً واعدًا في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن مع 
ا في جودة 

ً
الالتهاب الثانوي أو الإضافي، كما يُظهِر تحسن

الحياة ووظائف الرئة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى 
المزيد من الأبحاث لتأكيد فعاليته للمرض.

الشهية والحد من تناول السعرات الحرارية، 
بالإضافة إلى زيادة نشاط التمثيل الغذائي.

مــن ضغط  يــحــسّــن  إذ  الــقــلــب،  - مفيد لصحة 
والكوليسترول  الثلاثية  الدهون  م 

ّ
وينظ الدم 

الضار.
في  السكر  السيطرة على نسبة  في  - يساعد 

الدم بواسطة التقليل من مقاومة الأنسولين.
ف الجسم 

ّ
- يصلح من الجهاز الهضمي، وينظ

من السموم الضارة.
- يعزز وظائف المخ والتركيز والمزاج.

- زيادة إفراز هرمون النمو.
الفوائد وأكثر تحدث عندما يكون  وكــل هــذه 
الصيام صياما فعليا )قليل السكريات والدهون، 
كثير الألياف والخضروات، معتدل الفاكهة(، أما 
إذا أكلنا ما بين الإفطار والسحور مثل أو أكثر 
مما نأكل في غير رمضان، فستضيع الفائدة 
ويعم الكسل والخمول ونخرج من الشهر الكريم 

بوزن أكبر وصحة أقل.

■ ما هي الحالات التي يُمنع فيها الصيام؟
بــشــكــل عــــــام، صـــيـــام رمــــضــــان فـــريـــضـــة عــلــى 
ويمكن  الأصـــحـــاء.  الــبــالــغــن  المسلمين  جميع 
الصيام عــن تــنــاول الأدويـــة طــالمــا أن الطبيب 
المــتــخــصــص مــوافــق عــلــى ذلـــك ويــعــاد تنظيم 
والإفــطــار،  الصيام  مواقيت  حسب  مواقيتها 
جسديًا  قــــادرًا  الــشــخــص  أن  الطبيب  رأى  إذا 

على المشاركة في صيام رمضان. 
لــكــن، هــنــاك بــعــض الـــحـــالات الــطــبــيــة الــتــي لا 
يُــنــصــح فــيــهــا بــالــصــيــام تــحــســبــا لأي أخــطــار 
ــبــــاع نــصــيــحــة الــطــبــيــب  مــحــتــمــلــة، ويـــجـــب اتــ

المتابع للحالة حينها. تشمل تلك الحالات:
- النساء الحوامل والمرضعات.

- كبار السن والضعفاء.
- الحائض.

- أصحاب الأمراض المزمنة المعرّضون للخطر 
أو لحدوث مضاعفات عند الصيام، أو سيؤثر 
الصيام على عملية الشفاء لديهم. يجب اتباع 

إرشادات الطبيب المعالج لكل حالة.
التي يرخص فيها  الــرحــات  - المسافرون في 

بالإفطار.
)العربي الجديد(

غــيــر الـــفـــم لا تــفــســد الـــصـــيـــام، مــثــل الــحــقــن، 
اللاصقات، الكريمات.

■ ما الأدوية المسموح بتناولها في رمضان؟
هــنــاك بــعــض الإجــــــراءات الــطــبــيــة والأدويــــة 
الصيام،  تبطل  ولا  بتناولها  يسمح  الــتــي 
ــاول  ــنـ ــنـــصـــح المــــريــــض بـــتـــأجـــيـــل تـ ــن يُـ ــكــ ولــ
الأدوية، إذا لم يكن هناك أي ضرر بتأجيلها، 
وتشمل  والسحور.  الإفطار  بين  الفترة  إلى 

تلك الأدوية ما يلي:
- أجهزة الاستنشاق.

- قطرات الأذن والعين، إذا اجتنب ابتلاع ما 
نفذ إلى الحلق.

- بخاخات أو قطرات الأنف، إذا لم تصل إلى 
المعدة عند الاستخدام.

- الأقــراص التي توضع تحت اللسان، مثل 
أقراص نيترو جلسرين.

- الحقن، باستثناء التغذية الوريدية.
- اللبوس أو التحاميل المهبلية.

- غسول الفم أو بخاخ الفم أو الغرغرة، إذا 
لم يقم الشخص بابتلاعه.

ــد، عــلــى  ــ ــلـ ــ ــــجـ ــي يـــمـــتـــصـــهـــا الـ ــ ــتـ ــ - المـــــــــــواد الـ
سبيل المــثــال: الــلــصــقــات الــطــبــيــة، والمــراهــم، 

والكريمات.
- اللقاح الذي يجري حقنه في عضلة الذراع 

أو الفخذ وليس المعدة.

■ ما الأدوية التي تبطل الصيام؟
المــريــض عــن طريق  التي يتناولها  ــة  الأدويـ
ــادة، وتــصــل إلــى  ــ الــفــم مـــع قــلــيــل مـــن المــــاء عـ
ــعــــدة، بــمــا فـــي ذلــــك الأدويـــــــة الـــتـــي جــرى  المــ
تلك  وتشمل  الصيام،  تبطل  سابقاً،  ذكرها 

الأدوية:
- الكبسولات والأقراص الفموية.
- أدوية الشراب والنقط الفموية.

- قطرات الأنف التي تصل إلى المعدة.
- التغذية الوريدية.

- بخاخات الربو.
 

ــــي الــــنــــهــــايــــة، يـــجـــب اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب  فـ
إذا كان  المتخصص عن حالة المريض، وما 
قــادراً على الصيام دون حــدوث مضاعفات 
ــمـــا يـــمـــكـــن مــنــاقــشــة  ــة. كـ ــيـ ــحـ لـــحـــالـــتـــه الـــصـ
تبطل  التي  الأدويـــة  جرعة  تأجيل  إمكانية 
ــة بديلة تعطي  الــصــيــام، أو اســتــخــدام أدويـ

الفعالية نفسها ولا تبطل الصيام.

لا تُغير جرعة الدواء دون 
استشارة طبيب فقد يؤثر ذلك 

)Getty( في فعاليتها وسلامتك

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

الصيام وتأثيره على الجسم

أول دواء بيولوجي لمرض الانسداد الرئوي المزمن

هناك بعض الحالات 
الصحية التي يمنع 

معها الصوم

)Getty( ًيحصل الجسم على فوائد الصيام حين يكون صياماً صحيحاً منضبطا

معلومة تهمك

Saturday 16 March 2024
السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة



محمود الريماوي

ة لم تضع 
ّ
رغم أن الحرب الوحشية على غز

أوزارها بعد، مع استمرار القصف اليومي، 
نتنياهو  بنيامين  من  التهديدات  وتتالي 
ووزير حربه يوآف غالانت باجتياح رفح، 
المــزعــوم بني  الوسطي  إليهما  انضمّ  وقــد 
غانتس، رغم ذلك، ومع أن الأولوية في هذه 
الظروف تكمن في فرض وقف إطلاق النار، 
وتكثيف دخـــول المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، 
إلا أن بــعــضــا مــن مــامــح »الـــيـــوم الــتــالــي« 
بــدأت تلوح في الأفــق وحتى على الأرض، 
في سباق مع الزمن لترجمة مقولة »الغد 
يــبــدأ الـــيـــوم«. ولــيــســت فــكــرة إقــامــة ميناء 
ـــراد 

ُ
بــحــري بــعــيــدة عــن الــســيــنــاريــوهــات الم

القطاع، إذ من شــأن إنشاء  تطبيقها على 
هـــذا المــيــنــاء أن يجعل الــبــحــر مــنــفــذاً شبه 
وحيد للقطاع في مقبل الأيــام، وبما يحدّ 
من فرص تشغيل معبر رفح شبه المشلول 
حـــالـــيـــا. وواقــــــع الـــحـــال يــخــبــرنــا أن فــكــرة 
الميناء اقترحها نتنياهو على الرئيس جو 
بايدن، وأن يطرح متزعّم الحرب الوحشية 
هذه الفكرة، فلن يكون رائدُه في هذا سوى 
أن تتساوق فكرته هذه أو مشروعه هذا مع 
أهداف حربه بتدمير جميع مظاهر الحياة 
ومـــواردهـــا فــي الــقــطــاع، والــســمــاح بعدئذ 
فيها  يتمتع  أحــــوال  وإدارة  حــيــاة  بــنــمــط 

محمود علوش

آذار الجاري اجتماع  عقد في 14 مــارس/ 
أمــنــي فــي بــغــداد بــن مــســؤولــن عــراقــيــن 
وأتراك، بحضور وزيري خارجية البلدين، 
أنقرة  في  مماثل  اجتماع  بعد  الثاني  هو 
تركز  المــاضــي.  الأول  كانون  في ديسمبر/ 
الاجــتــمــاع حـــول مــشــروع تــعــاون محتمل 
ــي الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  فــ
ــزب الـــعـــمّـــال  ــ ــقــــرة شــنــهــا ضــــد حـ ــنـــوي أنــ تـ
الــكــردســتــانــي المــحــظــور فــي شــمــال الــعــراق 
بــهــدف إقــامــة منطقة عــازلــة على الــحــدود 
ـــان الاجــتــمــاع  بــحــلــول الـــصـــيـــف. وفــيــمــا كـ
عــلــى  ــلــــديــــن  الــــبــ تـــصـــمـــيـــم  أكـــــــد  قـــــد  الأول 
التعاون في مكافحة الإرهاب، فإن اجتماع 
بــغــداد رســم خريطة طــريــق واضــحــة لهذا 
القومي  التعاون، بتصنيف مجلس الأمن 
الــكــردســتــانــي« منظمة  الــعــراقــي»الــعــمّــال 
مــحــظــورة وتــكــثــيــف الــعــمــل الــثــنــائــي على 
ــرام مــذكــرة تفاهم لإيــجــاد إطـــار هيكلي  إبـ
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الـــعـــاقـــات وإنــشــاء 
آلـــــيـــــات اتـــــصـــــال مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــي مــــجــــالات 
متعدّدة، بينها مكافحة الإرهاب. لن يؤدّي 
التعاون في هذا المجال فحسب إلى تشكيل 
التركي  الــصــراع  فــي  جــديــدة  ديناميكيات 
مـــع »الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي«، بـــل سيُعيد 
تشكيل الــعــاقــات الــتــركــيــة الــعــراقــيــة على 
نطاق أوســع. عــاوة على أن هــذا التعاون 
اتفاقية أمنية بين  سيُمهد الطريق لإبــرام 
البلدين على غرار تلك التي أبرمتها بغداد 
الاقتصادي  البُعد  فــإن  مع طهران سابقاً، 
وملفي  التنمية  طــريــق  بــمــشــروع  تمثل 

ُ
الم

الــطــاقــة والمـــيـــاه يُــعــطــي الـــتـــقـــارب الــتــركــي 
 

ّ
العراقي أبعاداً استراتيجية تتجاوز ملف
الإرهاب. وستكون زيارة الرئيس أردوغان 
الــجــديــد في  الــعــراق تتويجاً للوضع  إلــى 
التأثيرات  بالاعتبار  الأخــذ  مع  العلاقات، 
الــســلــبــيــة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
الثنائية،  في شمال العراق على العلاقات 
دركان على نحو 

ُ
فإن أنقرة وبغداد بدأتا ت

مكافحة  في  التعاون  إلــى  الحاجة  متزايد 
الإرهاب كبوابة لإيجاد وضع جديد شامل 
في العلاقات. وعلى الرغم من أن المساهمة 

عمر كوش

انــقــضــت ثــاثــة عــشــر عــامــا عــلــى انـــدلاع 
ثورة السوريين، ولم تكتمل، أو بالأحرى 
ــق وعـــودهـــا فـــي الـــخـــاص من 

ّ
لـــم تــتــحــق

نظام الأســد الاســتــبــدادي، وفــي تجسيد 
ــلــــم ســـــوريـــــن كـــثـــيـــريـــن فـــــي الـــعـــيـــش  حــ
ــنــــاء ســــوريــــة أخـــــــرى، تــقــوم  بـــكـــرامـــة، وبــ
ودولـــة  للسلطة،  السلمي  الـــتـــداول  عــلــى 
والعدالة  المتساوية،  والمواطنة  القانون، 
الاجــتــمــاعــيــة، واحــتــرام وصــيــانــة حقوق 
ــم الـــديـــنـــيـــة  ــهـ ــافـ ــيـ الــــنــــاس بــمــخــتــلــف أطـ
جـــهـــض الــحــلــم، وبقيت 

ُ
والإثـــنـــيـــة، فــقــد أ

ــقــة إلـــى أجـــل آخــــر، حــيــث ما 
ّ
ــال مــعــل ــ الآمـ

تــزال فكرة الــثــورة تسكن وعــي ناشطين 
ســـوريـــن كــثــيــريــن، وبـــمـــا يــحــولــهــا إلــى 
وعيهم  من  اً 

ّ
حيز باحتلالها  حيّة،  فكرة 

كينونتها  تحقق  وتــنــتــظــر  وتــفــكــيــرهــم، 
حين تأتي لحظة الإمكان والتجسّد على 

التربة السورية.
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن الـــنـــفـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــنــظــر إلـــى ثـــورة الــســوريــن بوصفها 
يحتاج  التجسيد،  ينتظر  يــزال  لا  حلماً 
السؤال عن الكيفية التي أفضت إلى قيام 
التفكير،  الـــثـــورة مــســاحــات واســعــة مــن 
ويــــــطــــــاول مـــــا قـــــــام بـــــه مــــشــــاة الـــــثـــــورة، 
شباناً وشــابّــات، وحجم ما قدّمه عموم 
السوريين من تضحياتٍ طبعت حراكهم 
بوصفه  المــمــيــز،  بطابعها  الاحــتــجــاجــي 
واسعة  جماعات  من  ورفضاً  احتجاجاً 
مـــن الـــســـوريـــن، الـــعـــاديـــن والمــهــمــشــن، 
على عقود مــديــدة مــن الاســتــبــداد المقيم 
ــنـــاس  ــان كــــرامــــة الـ ــهــ ــتــ فــــي بــــادهــــم وامــ
المقيمة،  الاجتماعية  الأزمــة  فيها، وعلى 
ــاد والإقــــصــــاء  ــعـ ــبـ ــتـ ــاد والاسـ ــبـ ــعـ ــتـ والاسـ
والتمييز في كل شــيء. وقــد انفجر ذلك 
كله في لحظة الثورة، للتعبير عن مدى 
احـــتـــقـــان كــتــلــة تــلــك الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة، 
المأزومة والقلقة. كتلة لم تجد أي تعبير 
ســيــاســي لــهــا فـــي ظـــل الــنــظــام الأســــدي، 
يفتح  أن  يمكنه  والمافيوي،  الاستبدادي 
أفقاً، ويمنح مشاركتها  الفضاء  لها في 

في الحياة العامة معنىً وجدوى. 
دفــــع ســـوريـــون كــثــر أثــمــانــا بــاهــظــة في 
ــعــــوا كــذلــك  حـــراكـــهـــم الاحـــتـــجـــاجـــي، ودفــ
ثورتهم،  إجهاض  بعد  جــرّاء معاناتهم، 
ط قــوى الأمــر الــواقــع، بمن فيها 

ّ
من تسل

نظام الأسد، وتجسّد ذلك في تضحياتٍ 
ــاد، ودمــــــار أمـــاكـــن  بــــــــالأرواح وبــــالأجــــســ
السكن ومصادر الرزق، وتبعات اللجوء 
لم يكن  المقابل،  الشتات. وفــي  بلدان  في 
ــع الـــســـوري 

ّ
ثــمــة شــــيء يــخــفــف مـــن تــطــل

إلــى الانــعــتــاق، والــتــحــرّر، والــخــاص من 
ــــع لا يـــطـــاق، والـــرغـــبـــة فـــي الـــوصـــول  واقـ
إلــى فــضــاءات جــديــدة، والــحــلــم فــي بناء 

أسامة الرشيدي

يــســتــمــرّ الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــوحــشــي 
ة، مــع خـــذلان رســمــي عربي 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

غــيــر مـــســـبـــوق، لـــم يــنــعــكــس فــقــط فـــي عــدم 
الــضــغــط العملي لمــحــاولــة إنــهــاء الــعــدوان، 
ــكــــال أخــــــرى أكــثــر  بــــل تــمــثــل أيـــضـــا فــــي أشــ
ــــورا، مـــثـــل الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــجـ ــ فـــجـــاجـــة وفـ
المــقــاومــة، وابــتــزازهــا بالمآسي الــجــاريــة في 
الــقــطــاع، لإجــبــارهــا عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ، 
من  الــخــروج  يين 

ّ
الغز والتربح من محاولة 

الــقــطــاع، عبر فــرض رســـوم باهظة عليهم، 
ــبــــرت عـــديـــديـــن مــنــهــم عــلــى  ــــى درجــــــة أجــ إلـ
بالتبرّع  إلكترونية، تطالب  إطلاق حملات 
لهم، لمساعدتهم على الخروج، أو مساعدة 

ذويهم على السفر.
ــزال المــســاعــدات  وأخـــيـــرا، جـــاءت مــشــاهــد إنــ
جـــوّا، ويمكن النظر إليها مــن ثــاث زوايــا: 
أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا تلبّي 
أدنــــى مــتــطــلــبــات ســكــان الــقــطــاع الــغــذائــيــة 
والـــدوائـــيـــة. وأنـــهـــا تــجــمّــل وجــــه الاحـــتـــال 
القبيح، وتساعده على التبجح والزعم أنه 
ة ولا يــجــوّع ســكّــانــه، 

ّ
ــز لا يــحــاصــر قــطــاع غـ

بــدلــيــل أنــــه يــســمــح لـــهـــذه الــــــدول بــإســقــاط 
المــســاعــدات، مــا يـــؤدّي إلــى إفـــات الاحــتــال 
مــن المــحــاســبــة الــدولــيــة. وأخـــيـــرا، تضمّنت 
ا  طريقة إنزال المساعدات عدة أخطاء وسوء
حتى  البحر  فــي  إلقائها  مثل  التنفيذ،  فــي 
تكون وجبات للأسماك! أو إلقائها بطريقة 
خــاطــئــة، تــســبّــبــت فـــي اســتــشــهــاد وإصــابــة 
عدد من المواطنين. كما أن الاحتلال يقصف 
ــزال هـــذه المـــســـاعـــدات بــعــد تــوجّــه  ــ أمـــاكـــن إنـ
المواطنين في شمال القطاع إليها مباشرة.

تحوّل التضامن إلى شيءٍ أشبه بالطقوس 
الــفــلــكــلــوريــة، مــثــل رفـــع أحـــد المــطــربــن علم 
فلسطين في أثناء إحدى حفلاته! والاحتفاء 
بمتضامنين آخرين، مثل بائع البرتقال في 
مــصــر، وهــو إن كــان تضامنا مــحــمــودا، إلا 
بطريقة  معه  تفاعلت  الــتــواصــل  مــواقــع  أن 
بدلا  البائع،  لدعم  تبرّعات  فأنفقت  مقيتة، 
مــن توجيهها إلـــى ســكّــان غـــزة. كــمــا جــرى 
المقاومين  قالها بعض  بــعــبــاراتٍ  الاحــتــفــاء 
الأبــــطــــال، أو مــشــاهــد أيــقــونــيــة لــهــم، حتى 
 مــن تــلــك الــعــبــارات تــحــوّلــت إلــى 

ً
أن واحــــدة

يطلقون  ممن  عديدين  لاستظراف  مصدر 
رين« 

ّ
اع محتوى« و»مؤث

ّ
على أنفسهم »صُن

العبارة  تلك  قــائــل  أن يستشهد  قبل  عـــرب، 
في ما بعد. حتى المؤثرين الذين تكلموا في 

ـــرص الــســيــطــرة المــبــاشــرة على 
ُ
المــحــتــل بـــف

شرايين الحياة الاقتصادية وضمن أجندة 
إخـــضـــاع مــبــرمــجــة تــســتــنــد إلـــى تــداعــيــات 
البطش الحربي الشامل. وقد سبق لياسر 
التسعينيات،  ــــط  أواسـ ســعــى،  أن  عـــرفـــات 
ة، وكــذلــك إنشاء 

ّ
إلــى إنــشــاء ميناء فــي غـــز

مـــطـــار، وأحـــبـــط الاحـــتـــال المـــشـــروعـــنْ في 
المهد وبمعرفة الحليف الأميركي ورضاه. 
يريد نتنياهو، ومعه حكومته العنصرية 
أن  على  البرهنة  الفاشي،  حربه  ومجلس 
أهـــل غـــزة لــن يــنــعــمــوا بــالــقــدر الــيــســيــر من 
 إلا عــبــر مــنــافــذ 

ً
فــــرص الـــحـــيـــاة مــســتــقــبــا

الكامل  وبالتنسيق  إسرائيلية  ووســائــط 
أو الجزئي مع واشنطن، ومن خلال إدارة 
محلية ترضى عنها تل أبيب وتحت رقابة 

هذه الأخيرة.
 معبر رفح منفذا لدخول الأفراد 

ّ
وفيما ظل

وخروجهم، لا يحتاج المرء إلى خيال واسع 
المرجّح  الاحتمال  الحسبان  في  يضع  كي 
والتهجير،  للهجرة  نــافــذة  المــيــنــاء  بجعل 
مع افتقاد أسباب الحياة للغالبية الغالبة 
ــــرفٍ مــمــتــدٍّ لن  مـــن أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع. وفــــي ظـ
ــف فــيــه المــعــتــدي عـــن اقـــتـــراف مــزيــدٍ 

ّ
يــتــوق

اتــــه، حــتــى لـــو جــــرى الــتــوصــل  مـــن اعــــتــــداء
إلـــى هــدنــة أســابــيــع أو أشــهــر. ويسترعي 
الانتباه أن واشنطن لا تعرض أي تصوّر 
لتشغيل الميناء باستثناء أن شركة خاصة 

مـــحـــدود ووظــيــفــي لــلــســلــطــة، ولــكــن بغير 
وجود سياسي لها، وهو ما عبّر عنه زعيم 
تطرّفاً   

ّ
يقل لا  الــذي  لبيد،  يئير  المعارضة 

وعنصرية عن نتنياهو. وكان من اللافت 
أنه بعد مضي يومين على نشر الخبر، لم 
ب مصادر السلطة عليه، ولكأن الخبر 

ّ
تعق

يــتــعــلــق بــمــســألــة هــامــشــيــة و»روتـــيـــنـــيـــة«. 
وهو ما يثير الشكوك بالفعل، بل وينشر 
جــــواً مـــن الــتــطــيّــر عــمــا يـــجـــرى حــبــكــه في 
المحاذير  واول  وهــنــاك.  هنا  غــرف مظلمة 
وأخــطــرهــا تــهــيــئــة الأجـــــواء لــنــشــوب نـــزاع 
أهلي في هــذا الظرف الأليم والــحــرج، بما 
يمثل خــدمــة مــجــانــيــة لــاحــتــال إذا صــحّ 
وجود هذا السيناريو الأمني. وقد تزامن 
هــــذا الـــتـــطـــوّر مـــع نــشــر تــقــاريــر صحافية 
مسهبة عن مسيرة السلطة ونزع أية صفة 
ها 

ّ
وطــنــيــة عــنــهــا، وتــصــويــرهــا أنــهــا بقض

إلــى راســهــا«،  وقضيضها، ومــن »ساسها 
السلطة  أن  عــلــمــا  لـــاحـــتـــال،  أداة  مـــجـــرّد 
تــضــمّ فـــي إهــابــهــا عــــدة أحـــــزاب وفــصــائــل 
وطنية، بما يفاقم من محاذير نزاع أهلي 
مُبكر وانــتــحــاري قــد يـــؤدّي، لا سمح الله، 
الاحتلال  وبدفعٍ من  القطاع،  إلــى صوملة 
بدفعٍ  الأول، وربما  المقام  وتغذية منه في 

من أطرافٍ خارجية أيضاً.
والفيصل في التعامل مع هذه التحدّيات 
ــراءة صـــحـــيـــحـــة تـــفـــيـــد بـــأن  ــ ــقــ ــ ــتـــمـــســـك بــ الـ
الخطر  وأن  مستهدف،  الفلسطيني  الــكــل 
الداهم يحيق بالشعب والأرض أولًا وقبل 
الحالي  الظرف  وأن  والفصائل،  المنظمات 
قــولًا  الوطنية  بــالــوحــدة  التمسّك  يتطلب 
والاختلافات،  الخلافات  كانت  أيــا   ،

ً
وفــعــا

وهو ما تم التلاقي بشأنه في لقاء موسكو 

أواخر الشهر الماضي )فبراير/ آذار(، الذي 
ضمّ طيفاً واسعاً من الفصائل والأحــزاب، 
ــواء إيجابية كما أجــمــع على  ــه أجـ

ْ
وســادت

ذلـــك المــشــاركــون فــيــه. ورغــــم أن الاجــتــمــاع 
لم يُتوّج بخطة عمل، إلا أنه بات مفهوما 
أن ثمة التقاء واسعاً على تشكيل حكومة 
وفاق وطني، حتى لو كانت حكومة خبراء 
الحكومة  لــهــذه  ــيّــض 

ُ
ق )تــكــنــوقــراط(، وإذا 

فلن تكون  النور،  تــرى  أن  الفصائلية  غير 
أمامها مهامّ جسيمة في التعامل مع الآثار 
ة، وكذلك 

ّ
المتشعبة والثقيلة للكارثة في غز

ة الغربية، 
ّ
مع الأوضاع المتعسّرة في الضف

ــذات فـــي مــحــافــظــات شـــمـــال الــضــفــة،  ــالــ وبــ
وفــي جــو سياسي محموم لا يتخلى فيه 

الاحتلال عن مشروع صنع نكبة ثانية.
 
ً
ولمواجهة هذه الأخطار، لا بديل مستقبلا
المعترف  الفلسطينية  السلطة  وجــود  عــن 
ة، ولا بديل أمام السلطة 

ّ
بها دوليا في غز

غير أن تتشبث بمحدّدات الوفاق الوطني، 
وأن تعمل على اكتساب ثقة شعبها، وأن 
ــذ بـــمـــوجـــبـــات الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــع  ــأخـ تـ
الـــتـــوافـــق عــلــى تــخــيّــر صــيــغــة مــؤاتــيــة لــه، 
وبانتظار إجراء انتخابات عامة ورئاسية، 
مــا أن يُــفــرغ مــن المــهــام الــعــاجــلــة، بــمــداواة 
الــــجــــراح الـــنـــازفـــة، الــجــســديــة والــنــفــســيــة، 

ة والضفة الغربية.
ّ
لأبناء غز

)كاتب من الأردن(

الــعــراقــيــة المــحــتــمــلــة فــي الــعــمــلــيــة التركية 
ــاوز حــــــدود الــتــنــســيــق  ــجـ ــتـ ــن تـ المـــرتـــقـــبـــة لــ
أنها  فــي  أهميتها  أن   

ّ
إل الاســتــخــبــاراتــي، 

التحرّك  على  عراقية  مشروعية  ضفي 
ُ
ست

الـــتـــركـــي. وحــتــى لـــو نــجــحــت الــعــمــلــيــة في 
إخراج مسلحي حزب العمّال الكردستاني 
مــن منطقة على طــول الــشــريــط الــحــدودي 
فــإن مــن غير  إلــى 40 كيلومتراً،  بعمق 30 
المـــتـــصـــوّر أن تـــــؤدّي إلــــى الــقــضــاء الــكــامــل 
على وجود التنظيم في المنطقة. في ضوء 
ــك، أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة المحتملة  ذلــ
للبلدين  تيح 

ُ
أنها ست والــعــراق  بين تركيا 

ــــاون فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل لــــضــــمــــان مــنــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المناطق  في  مُجدداً  الانتشار  من  التنظيم 

الحدودية مع تركيا.
ــع ذلــــــك، تـــعـــقـــيـــدان رئـــيـــســـان يـــواجـــهـــان  مــ
بــنــاء شراكة  إلــى  والــعــراق  تركيا  مساعي 
 تـــأثـــيـــراً من 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة لـــن تـــكـــون أقـــــل

الحوافز التي تدفعهما إلى ذلــك. أولًا، من 
مع  البلدان  كيف سيتعامل  الــواضــح  غير 
الــتــركــي في  الــعــســكــري  الـــوجـــود  مستقبل 
شــمــال الـــعـــراق، لــكــن أنــقــرة لــن تتخلى عن 
المنظور، وقبل  الــوجــود في المستقبل  هــذا 
إزالـــــة تــهــديــد حــــزب الـــعـــمّـــال نــهــائــيــا. كما 
ــوات الــبــيــشــمــركــة وحـــرس  أن حــقــيــقــة أن قــ
الـــحـــدود الــعــراقــي لـــن يــكــون بــمــقــدورهــمــا 
ملء أي فراغ ينجم عن انسحاب تركي من 
تشكيل  فــي  أســاســيــا  دوراً  تلعب  المنطقة، 
العراق.  شمال  في  التركية  الاستراتيجية 
دة التي 

ّ
وهنا تبرُز إشكالية الطبيعة المعق

في  المــركــزيــة  الحكومة  بــن  العلاقة  تحكم 
بـــغـــداد وإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عــامــل 
والافتراض  الخصوص.  بهذا  آخــر  تعقيد 
أمنية بين تركيا  اتفاقية  إبــرام  أن  السائد 
 

ّ
ــــل مـــلـــف ــراحـ ــ والــــــعــــــراق ســـيـــعـــالـــج عـــلـــى مـ
الــوجــود الــعــســكــري الــتــركــي، كــمــا سيضع 
ــم الــتــدخــل العسكري 

ّ
إطــــاراً قــانــونــيــا يُــنــظ

التركي على المدى البعيد. 
أن تركيا تشن منذ عقود  مــن  الــرغــم  على 
ولديها  التنظيم،  ضــد  عسكرية  عمليات 
أن   

ّ
إل ــقــــة،  ــنــــطــ المــ فـــــي  عـــســـكـــريـــة  قـــــواعـــــد 

عــمــلــيــاتــهــا ووجــــودهــــا الــعــســكــري غــالــبــا 
بــغــداد.  مــع  بــتــوتــرات سياسية  مــا تسبّبا 

صروح الحرية ومقامات تشييدها. 
إذاً، يــأتــي مــــرور 13 عــامــا عــلــى الــثــورة، 
للحديث عن تضحيات  ليُشكل مناسبة 
ــعــــادي، أو  قــدمــهــا الإنـــســـان الــبــســيــط، الــ
روزنــتــال،  فــرانــز  مفهوم  الصغير حسب 
المـــقـــمـــوع أيـــضـــا عـــقـــوداً طـــويـــلـــة، والــــذي 
ــلــــمــــي فــي  ــكــــل ســ خــــــــرج مــــتــــظــــاهــــراً بــــشــ
كـــاســـراً   ،2011 آذار  ــارس/  ــ ــ مـ مــنــتــصــف 
حــاجــز الــخــوف، الـــذي بــنــاه نــظــام الأســد 
ومـــتـــحـــدّيـــا  والابــــــــــن،  الأب  بـــنـــســـخـــتـــيـــه، 
ــــاري رصــــــاص قــــــوات هـــذا  ــعـ ــ بـــجـــســـده الـ
ــاكــــن  ــكــ الـــــنـــــظـــــام واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــه وســ
شبّيحته وسيوفهم. هو إنسان بالمعنى 
الــســائــد لــكــلــمــة إنـــســـان، اكــتــشــف صــوتــه 
فــي  ذاتــــــــه  عـــــن  ــبّــــر  يــــعــ وراح  وجــــــســــــده، 
ــة، 

ّ
والأزق والــشــوارع  الساحات  تظاهرات 

ولم يكن يحسب أي حسابٍ للثمن الذي 
عليه دفعه، نتيجة خروجه من القوقعة 
المظلمة، التي حبسته فيها أجهزة نظام 

الاستبداد الشمولي عقوداً عديدة.
ــكّــــر فـــــي مــــفــــهــــوم الإنــــســــان  ــيـــل الــــتــــفــ يـــحـ
الــذي كــان صامتاً بين أوســاط  البسيط، 
ــم يــــتــــردّد فــــي دخــــول  ــ عـــامـــة الــــنــــاس، ولـ
الولوج  تأمل كيفيات  إلــى  الــثــورة،  عالم 
ات المـــواجـــدة والمــحــايــثــة، تلك  فــي فــضــاء
التي تمنح الإبداع وجوداً ومعنى، حين 
ى الإنسان السوري عما كانت تعجّ 

ّ
تخل

به ذاكرته الموروثة من كل براثن النظام 
عالماً  يــدخــل  كــي  ورمــــوزه،  وشخصناته 
مــخــتــلــفــا ومـــغـــايـــراً عــــن الـــســـائـــد، حــيــث 
ــثـــورة وشــخــصــيــاتــهــا  تــشــكــل مــفــاهــيــم الـ
المــفــهــومــيــة، بــالاســتــعــانــة مــمــا اجــتــرحــه 
الــفــيــلــســوف جــيــل دولـــــــوز، كــلــيــات غــيــر 
يها، 

ّ
تشظ بكل  متطابقة،  متراصّة وغير 

تبني  كــي  بينها،  فيما  تتراصف  لكنها 
مقاماً لإنسانٍ جديد، وشعب جديد، عبر 
مسطح  على  وانشيالاتها  انسيابيّتها 
المــفــاهــيــم، الـــذي لا يــطــابــق مــقــامــهــا، ذلــك 
ر دوماً بوصفها عملية 

ُ
أن الثورة تحض

هدم وبناء في الوقت نفسه، فيما تشبه 
مــفــاهــيــمــهــا مــــوجــــات مــــتــــعــــدّدة، تــعــلــو 
الموجة  محايثتها  مقام  ل 

ّ
ويمث وتهبط، 

ها وتنشرها 
ّ
الوحيدة، البارزة، التي تلف

على السطح.
ارتــبــطــت شــخــصــيــات الـــثـــورة الــســوريــة 
ميادين  إلــى  خــرجــوا  الــذيــن  بالمحتجين 
الـــــتـــــظـــــاهـــــر، وتــــــــحــــــــوّل ذلـــــــــك الإنــــــســــــان 
المــقــمــوع إلــــى بــطــل مــفــهــومــي فـــي حــدث 
 فـــي حـــراك 

ً
ــاعـــا ــثــــورة، عــنــدمــا ظــهــر فـ الــ

مــــعــــظــــم مـــــنـــــاطـــــق ســـــــوريـــــــة ومـــــدنـــــهـــــا. 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــت شـــخـــصـــيـــتـــه الـ ــكّــ وتــــشــ
السلمي  الاحتجاجي  الــحــراك  فعاليات  
ــزال مـــاثـــلـــة فــي  ــ ــتـــي لا تــ ومـــشـــهـــديـــاتـــه الـ
ــان، لــكــن نــظــام الأســـد أنــهــاهــا عبر  ــ الأذهـ
ارتكاب المجازر علناً، فيما اكتفى العالم 

البداية عما يحدُث آثروا السلامة وصمتوا 
تـــمـــامـــا بـــعـــد ذلــــــك، مــعــتــقــديــن أن تــســجــيــل 
المـــوقـــف مــــرّة واحـــــدة يــكــفــي. بــيــنــمــا تشهد 
الغربية مظاهرات وتحرّكات  شــوارع المدن 
مساندة للقضية الفلسطينية، لم تعد مدن 
في  لــهــا،  مماثلة  أنشطة  أي  عــديــدة  عربية 

ر فاضح لحال الأمة العربية الراهن.
ّ

مؤش
إلى  الوهمية  العربية  الانــتــصــارات  امــتــدّت 
أروقــة المحاكم، بعد محاولة عرب عديدين 
ربط أنفسهم بالدعوى التي رفعتها جنوب 
العدل  محكمة  أمــام  إسرائيل  ضــد  أفريقيا 
الـــدولـــيـــة. وجـــدنـــا بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
الــعــربــيــة تــزعــم أن مــجــرّد تــقــديــم مــرافــعــات 
أمــام المحكمة هو مشاركة لجنوب أفريقيا 
 تماما 

ٌ
فـــي دعـــواهـــا، رغـــم أن هـــذا مــخــالــف

المــرافــعــات شكّلت جــزءاً  هــذه  للحقيقة، لأن 
من رأي استشاري طلبته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2022، بشأن آثار الاحتلال 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. تزيد 
ــذه المــــعــــارك الــتــافــهــة وإعــــــان الانــتــصــار  هــ
تزيد  أنها  المــؤكــد  لكن  مشاعر شتى،  فيها 
يين بالخذلان الذي تعرّضوا، 

ّ
إحساس الغز

ومـــا زالــــوا يــتــعــرّضــون لـــه، مــن إخـــوة اللغة 
والدين، ولا تبرئ أحداً من مسؤوليته عما 
يــجــري. لا يخلو الأمـــر بــالــطــبــع مــن بعض 
مثل  ومقدّرة،  انتصاراتٍ وجهودٍ مشكورة 
المقاطعة التي كبّدت شركاتٍ كبرى خسائر 
التي  الشعبية  الحملات  وبعض  جسيمة، 
ــراق الـــحـــصـــار وإيــــصــــال  ــ ــتـ ــ اســـتـــطـــاعـــت اخـ
ة، لكن ذلــك يبقى 

ّ
مساعدات إلــى أهــالــي غـــز

ــلـــوب، فــلــانــتــصــارات   بــكــثــيــر مـــن المـــطـ
ّ

أقـــــل
الحقيقية أشكال مختلفة، أبرزها، بالطبع، 
المغلقة، ورفع  المعابر  الــعــدوان وفتح  وقــف 
الــحــصــار، وإطــــاق ســـراح الأســــرى، وعــاج 
 عن وقف 

ً
الجرحى، وإعــادة الإعمار، فضلا

الجسر البرّي »العربي«، الذي يمدّ إسرائيل 
بــالــغــذاء. أمــا الانــتــصــار الأكــبــر الـــذي يمكن 
ــتــــزاع الـــحـــريـــة لــلــشــعــوب  تــحــقــيــقــه، فــهــو انــ
الــعــربــيــة، فــإســرائــيــل لـــم تــكــن لــتــجــرُؤ على 
ة لو كانت الشعوب 

ّ
ما أقدمت عليه في غــز

تتمتع بحريتها، ولنا في عدوان عام 2012 
ــام،  ــيـــل، إذ انــتــهــى بــعــد ثــمــانــيــة أيــ خــيــر دلـ
رئيس  يحكمها  حـــرة،  مصر  كــانــت  عندما 
منتخب. ولذلك، يمكن القول إن الاستبداد 
هــو الــجــريــمــة الــكــبــرى الــتــي يــجــب القضاء 
عـــلـــيـــهـــا، وحـــيـــنـــهـــا يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الــعــد 

التنازلي لإسرائيل قد بدأ.
)كاتب مصري(

ســـوف تــتــولــى فـــي الـــبـــدء أعـــمـــال المــنــاولــة، 
التغافل  مــع  المــيــنــاء ســيــكــون مــؤقــتــا،  وأن 
المتعمّد عن إسناد أي دور للطرف الدولي 
المتحدة ووهيئاتها  الأمـــم  المــوثــوق، وهــو 
السلطة  مــع استبعاد  ووكــالاتــهــا، وحــتــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــزعــم واشــنــطــن أنــهــا 
وتحكمه.  القطاع  تدير  رؤيتها  في  ترغب 
وهــكــذا، ينشط مــشــروع الميناء الــذي بُــدئ 
به بالتوازي مع مواصلة حرب نتنياهو ــ 
بايدن، بما يجعل منه مشروعا في خدمة 
أهــداف الــحــرب، أو على الأقــل لا يتعارض 
التدميرية، وللردّ  الــحــرب  تلك  أهـــداف  مــع 
عليه، لا بد من عمل جبار متكامل وخلاق، 
ــاة أبـــنـــاء  ــيـ ـــه تـــطـــوّعـــي، لــتــســهــيــل حـ

ُ
بـــعـــض

القطاع.
الــذي لا يقل أهمية لتشكيل  الملمح الآخــر 
صــــورة الـــيـــوم الــتــالــي مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
الـــســـلـــطـــة  مــــــخــــــابــــــرات  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــنــاء قــوة فــي جنوب  الفلسطينية »بـــدأت 
الــقــطــاع«. ومــع أخــذ هــذا التسريب بالقدر 
اللازم من الحذر والاحتراز نظراً إلى هوّية 
أن بؤس  عـــاوة على  بالتسريب،  قــام  مــن 
أوضـــاع الــنــازحــن واســتــمــرار الاعــتــداءات 
ف، لا يوفران فرصة 

ّ
الإسرائيلية بغير توق

لنشاطٍ مثل هذا محفوفٍ بالمحاذير وغير 
قـــابـــل لــاحــتــفــاظ بـــه قــيــد الـــكـــتـــمـــان، على 
أن الاحــتــال يــرغــب حــقــا فــي وجـــود أمني 

الرغم  وعــلــى  العمليات،  هــذه  أن  وحقيقة 
ـــهـــا قـــوضـــت، إلــــى حـــد كــبــيــر، قـــدرة 

ّ
مـــن أن

»العمّال الكردستاني«، إلا أنها لم تتمكّن 
من إزالة تهديده بالكامل، تجعل التعاون 
مع العراق خياراً ملائماً إذا ما أرادت أنقرة 
أن تـــكـــون أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي حــربــهــا على 
الإرهاب. ومن هذا المنظور، ينبغي مقاربة 
التركية مع  للدبلوماسية  المكثف  النشاط 
بغداد وأربيل أخيراً، والذي تسعى تركيا 
مــنــه إلـــى إيـــجـــاد بــيــئــة ســيــاســيــة مناسبة 
للتعاون العسكري الثلاثي. ومع أن أنقرة 
وأربـــيـــل تــتــعــاونــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة في 
مــكــافــحــة الـــحـــزب، حــيــث لــم يــعــد للتنظيم 
وجود فعلي في المناطق التي يُديرها حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
ز وجوده 

ّ
 أن التنظيم عز

ّ
أربيل ودهوك، إل

فــي المــنــاطــق الــتــي يُــديــرهــا حـــزب الاتــحــاد 
ــانـــي، والـــــــذي يــعــتــمــد  ــتـ ــردسـ ــكـ ــنـــي الـ الـــوطـ
عــلــى بـــغـــداد فـــي مــنــافــســتــه مـــع »الاتـــحـــاد 
الديمقراطي الكردستاني«. لذلك، لن يزيد 
التعاون المحتمل بين أنقرة وبغداد وأربيل 
ــدرة تـــركـــيـــا عـــلـــى تــقــويــض  ــ فــحــســب مــــن قــ
الكردستاني«، بل يضغط  نشاط »العمّال 
أيضاً على»الاتحاد الوطني الكردستاني« 
الــعــمــال وإلا  للتخلي عـــن عــاقــتــه بــحــزب 

فسيواجه خطر العزلة.
)كاتب لبناني(

المجازر، بما فيها  بمشاهدة وقائع تلك 
مــجــزرة الــكــيــمــاوي فــي غــوطــتــي دمــشــق، 
وفـــي ســواهــا مــن المـــجـــازر، الــتــي تنقلت 
عــلــى كــامــل الأرض الــســوريــة. وارتــبــطــت 
الــــثــــورة بـــالمـــشـــاهـــد الـــيـــومـــيـــة لــجــثــامــن 
ــاف،  ــتــ الـــضـــحـــايـــا المـــحـــمـــولـــن عـــلـــى الأكــ
أعمال  من  المشيّعون  خلالها  يسلم  ولــم 
الــقــتــل، بــل كــانــت أجــهــزة الــنــظــام وقــواتــه 
في  وتــحــوّلــوا  ــــدوام،  الـ عــلــى  تستهدفهم 
أكــثــر مـــن مــوقــع إلـــى ضــحــايــا، لــتــتــحــوّل 
مواكب التشييع إلى حدثٍ رمزي، يرتقي 
إلى مقام جديد للثورة، كونه ارتبط بما 
الـــتـــاريـــخـــي، ونــتــجــت عنه  ــهــا 

َ
لازم حــدث

جديداً  معنىً  رسمت  ودلالات،  مركبات 
الإذلال  رفض  ثمن  بوصفها  للتضحية، 
والمهانة والخنوع. لذلك لم يكن مصادفة 
الذين  السوريون،  المحتجون  يطالب  أن 
الــثــورة، باسترجاع  بــدايــة  خــرجــوا منذ 
ــــدورة، وتـــجـــسّـــد ذلــــك في  ــهـ ــ كــرامــتــهــم المـ
ــار الـــــثـــــورة الـــتـــأســـيـــســـي »الـــشـــعـــب  ــعــ شــ
«، حـــــن خـــرجـــوا 

ّ
ــــوري مـــــا بـــــيـــــنـــــذل ــســ ــ الــ

فـــي أول تــظــاهــرة عــفــويــة، مـــأت ســاحــة 
»الحريقة« في قلب دمشق التجاري في 
17 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، ثــم أخـــذ هــذا 
عبارة  الشعار صيغة جديدة، جسّدتها 

»الموت.. ولا المذلة«. 
لا تزال شخصية المحتج حيّة بعد مرور 
13 عاماً على الثورة، لأنها تحوّلت إلى 
شــخــصــيــة مــفــهــومــيــة فـــيـــهـــا، بــوصــفــهــا 
ــه جيش  ــذي واجــ تــمــثــل ذلـــك الإنـــســـان الــ
الــنــظــام وأجــهــزة أمــنــه وشــبّــيــحــتــه ليس 
ــا بـــــه، بــــل مــن  ــ ــبّ مــــن أجـــــل المــــــــوت، ولا حــ
أجـــل حــيــاة تــخــلــو مــن الاســـتـــبـــداد، ينال 
تحقيق  ويمكنه  وحقوقه،  حرّيته  فيها 
بناء  فــي  حــولــه  مــن  وتطلعات  تطلعاته 
وطـــن جــديــد. وإن كــانــت ثــمّــة عــاقــة بين 
ــوري وســـلـــوكـــه الــحــيــاتــي،  ــســ المـــحـــتـــج الــ
وبين الثورة التي خرج من أجلها، فإنها 
ذ شكل علاقة غيبية، إلا حين ترك 

ُ
لم تأخ

المــجــتــمــع الـــدولـــي الــســوريــن يــواجــهــون 
الموت وحدهم على يد قوات النظام، لأن 
الدولي  المجتمع  على  المهيمنة  الأنظمة 
مصالح  أســـاس  على  سياساتها  تبني 
عــلــى صنع  والمهيمنة  الــحــاكــمــة  الــنــخــب 
القرار فيها، وليس على أساس مصالح 
نــاصــر ســوادُهــا الأعظم  الــتــي  شعوبها، 
الثورة،  انتكاس  ولعل  السوريين.  ثــورة 
وتحوّلها إلى حالة كامنة، بفعل عوامل 
عـــديـــدة، أفــضــى إلــــى عــــدم قــدرتــهــا على 
القوة والفعل، ومع  إلى مرحلة  الانتقال 
ذلك، لا تزال تنتظر لحظة انبلاج جديد.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أشباح التهجير وصوملة القطاع

تركيا والعراق وتعقيدات 
العلاقات الجديدة

عن حلم الثورة السورية في 13 عاماً

انتصارات عربية

لا بديل مستقبلاً 
عن وجود السلطة 

الفلسطينية 
المعترف بها دولياً 

في غزّة، ولا بديل 
أمام السلطة غير أن 

تتشبث بمحدّدات 
الوفاق الوطني

يزيد التعاون 
المحتمل بين أنقرة 

وبغداد وأربيل 
تقويض نشاط 

»العمّال الكردستاني«

لعل انتكاس الثورة 
السورية، وتحوّلها 

إلى حالة كامنة، 
بفعل عوامل 

عديدة، أفضى إلى 
عدم قدرتها على 
الانتقال إلى مرحلة 

القوة والفعل

آراء

صلاح الدين الجورشي

القوة  الــذي تعانيه في مجال  العجز  حربان أفقدتا أوروبــا توازنها، وأظهرتا حجم 
التي  المــبــادئ  وثانياً، خيانتها  ســابــق.  وقــت  فــي  بها  تفتخر  كانت  التي  العسكرية 

ساهمت في إنتاجها وتصديرها حتى أصبحت منظومة كونية.
ب الحدثان قبل أن يتزامنا في التوقيت وفي الاستمرارية. الأول الحرب الروسية 

َ
تعاق

الأوكرانية. بدا المشهد وكأنه اعتداء روسيا على دولةٍ جارة. ولكن ما تبيّ، مع تطوّر 
الأحــداث، أن أميركا وبقية دول حلف الناتو شجّعا الفريق الحاكم في كييف على 
ل 

ّ
الــذي أصبح يشك بوتين  الروسي  الرئيس  أن  اً منهم 

ّ
الروسي، ظن الجار  مناوشة 

له حصّة  تبقى  أن  يريد  الــذي  واشنطن  بقيادة  الغربي  المعسكر  أمــام   
ً
جــدّيــة  

ً
عقبة

عت قيادات »الناتو« أن الحرب 
ّ
القوّة والثروة. هكذا توق الأسد في مختلف مجالات 

ــد خـــاف ذلـــك. يــقــرّ عــديــد الــخــبــراء 
ّ
ــرات تــؤك

ّ
ســتــكــون نــزهــة قــصــيــرة، فـــإذا بــالمــؤش

الأوروبيين بأن كل الأهداف التي وضعها حلف الناتو فشلت، وأن حساباته سقطت 
في الماء. أصبح بوتين أقوى مما كان. لم تتراجع القوة الروسية التي حاول الغرب أن 
يدمّرها، وإنما على العكس من ذلك تعزّزت هذه القوة، خصوصاً على الصعيدين 
قــادراً على  يعد  لم  »الناتو«  أن  دون من 

ّ
يتأك الجميع  وبــدأ  العسكري والاقتصادي. 

بأنه لا جــدوى من الاستمرار في  اقتنعت  أميركا  أن  الحرب، وخصوصاً  مواصلة 
تمويل هذه المعركة الخاسرة. وهو ما من شأنه أن يضع الحكومات الأوروبية في 
مأزقٍ تاريخيٍّ قد يكون غير مسبوق. تشنّ الحرب الثانية إسرائيل ضد غزّة. في 
البداية، هبّ قادة أوروبا للاصطفاف مرّة أخرى وراء دولة الاحتلال، وتوجّه عديدون 
منهم نحو تل أبيب لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الأكثر يمينية وغباء وإجراما 
في تاريخ إسرائيل. وكلما بالغت الحكومة الصهيونية في قتل المدنيين وتدمير غزّة، 
الحكومات  المقابل،  في  ازدادت،  كلما  لها،   

ً
مثيلا العالم  يشهد  لم  مجازر  وارتــكــاب 

عن  ودفــاع  ديمقراطيةٍ  من  تدّعيه  ما  زيــف  وتبيّ  أمــام شعوبها،  انكشافا  الغربية 
من  وغيرها  والطفل  النساء  وحــقــوق  الإنــســانــي  بالقانون  وتعلق  الإنــســان  حقوق 
عــدد من  متزايدٍ من  لنقدٍ  نفسها  الحكومات  هــذه  السامية. هكذا عرّضت  المبادئ 
مثالين:  نقف عند  النزهاء  الأوروبــيــن  هــؤلاء  نخبها. من  والصادقين من  مثقفيها 
الزاهد  ر الأب لابي بيار، ذلك 

ّ
ي منذ سنوات. من يتذك

ّ
الأول رجل دين محترم توف

: »نحن هتلر الكاثوليك الذين 
ً
الفرنسي المقاوم الذي اعترف، بشجاعته المعهودة، قائلا

ارتكبوا المحرقة ضد اليهود، بعدها جعلنا المسلمين يدفعون ثمنها، رغم أنه لا يوجد 
أي مسلم شارك في تلك الجريمة. وخدعنا الفلسطينيين عندما قلنا لهم، بكل خبث، 
توفي  عليهم.  كذبنا  ثــم  إليهم،  وسنعيدها  أشهر  بضعة  أرضــهــم  عــن  يبتعدوا  أن 
هذا العجوز الذي دافع عن الفقراء إلى آخر لحظة من حياته، قبل أن يشهد الإبادة 

الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزّة على أيدي الصهاينة الغزاة.
أما المثال الآخر فهو لسياسي يتعرّض حاليا لهجوم كاسح من التيار الصهيوني، 
 الوحيد 

ّ
هو دومينيك دي فيلبان، الذي شغل منصب وزير أول في فرنسا. قال: الحل

 سياسيٍّ 
ٍّ

لوضع حدٍّ لهذا العنف تحقيق العدالة. والعدالة تتم من خلال فتح المجال لحل
تشمل  أرض  فــي   

ّ
الــحــق لهم  يعطي  لسلام  حقيقية  ة 

ّ
خط على  قائم  للفلسطينيين 

الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب قطاع غزّة. ... وعندما سألته الصحافية: 
ي عن كل المستوطنات؟ أجاب بكل ثقة من دون تردّد أمام السؤال 

ّ
هل تقصد التخل

الفخ: عندما غادرنا الجزائر كان هناك حوالي مليون فرنسي، والآن يوجد خمسمائة 
ألف إسرائيلي يسيطرون على الضفة ومائتا ألف في القدس الشرقية. هؤلاء يجب 
التاريخ وذلــك ثمن الأمــن. يــزداد الوعي بالحقيقة  أن يــغــادروا تلك الأراضـــي. هكذا 
د أن الغرب في أزمة، 

ّ
ويتسع في صفوف النزهاء بكامل الدول الغربية. وهو ما يؤك

وأن هذه الأزمة في توسّع دائم. ولكل أزمة نهاية مهما طالت. العالم مُقدمٌ على مرحلة 
جديدة سيُعاد خلالها ترتيب الأوضاع بناء على منظومةٍ مختلفة.

حمّور زيادة

1
عقب ختام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، وجّه صحافي اتهاماً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالفشل 
في إيقاف حرب السودان. أزعج الاتهام غوتيريس، فقال بشكل صريح إن جنرالات 
السودان عرقلوا الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأطاحوا الحكومة المدنية في انقلاب 
أجــل صــراع على  ثم ضحّوا بمصالح شعبهم من   ،)2021( الأول  أكتوبر/ تشرين 
الدولية  للمنظمة  الــحــرب  استمرار  مسؤولية  تحميل  الــعــام  الأمــن  ورفــض  السلطة. 
السلطة،  الصحيح، صــراع جــنــرالات على  الأفــريــقــي، ووصفها بشكلها  الاتــحــاد  أو 

مضحّين لأجل ذلك بمصالح شعبهم!

2
ــداث  ــى لــصــعــود المـــكـــوّن الــعــســكــري الـــســـودانـــي إلـــى مــســرح الأحــ ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
السياسية، مع تنحية الرئيس السابق عمر البشير، بدا واضحاً أنه لا نية لديه لترك 
الحكم، فبدأ سلسلة تفاوض طويلة مع القوى المدنية، انتهت بعدم التنازل عن السلطة 
لم  الــشــارع، وكأنما مذبحة فض الاعتصامات في عــدة مــدن سودانية  رغــم مطالب 
لم  بعملية شراكة  الضغط  تحت  وقبل  بالسلطة،  العسكري  المــكــوّن  تشبث  تــحــدُث. 
تكن لديه نيّة الوفاء بها. سريعاً، بدأ الجنرالان، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، الهجوم على القوى المدنية. بل تعجب الفريق أول حميدتي، في أحد 
خطاباته، من صعود قوى الحرية والتغيير على حساب قوى سياسية أخرى يقول 
ــا سمى تلك القوى كانت الأحــزاب 

ّ
إنها هي التي كانت تعمل من أجل »التغيير«. ولم

»الدعم  لم يسمع قائد  البشير وأيّدته حتى لحظة سقوطه! بينما  التي دعمت نظام 
وا معارضين لنظام البشير 30 

ّ
السريع«، حسب زعمه، عن سائر السياسيين الذين ظل

عاماً. المفارقة أن القوى التي دعمت البشير، واعتبرها قائد المليشيا وقتها صاحبة 
والتغيير«، وحــاول حشدها في تفاوضٍ فاشلٍ مع  »الحرية  الذي سرقته  »التغيير« 
بعثة الأمم المتحدة ومبعوث الاتحاد الأفريقي في فندق روتانا، كما موّل اعتصامها 
أمام القصر الجمهوري لإطاحة حكومة عبد الله حمدوك، تقف هذه القوى ضده اليوم 

 الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ّ

وفي صف

3
القوى  الــصــورة واضــحــة. لا كما تحاول تنسيقيّة  الــحــرب، تبدو  بعد 11 شهراً من 
أن  حــمــدوك  الله  عبد  السابق  الـــوزراء  رئيس  برئاسة  )تــقــدّم(  والمدنية  الديمقراطية 
فخّ  إلى  الجنراليْ  جــرّت  التي  السابق  النظام  وفلول  الإسلاميين  تصوّرها وسوسة 
الحرب! ولا كما يحاول الجيش تصويرها أنها معركة الكرامة ضد متمرّد مغامر، 
مدعوم من الخارج! ولا هي معركة استعادة الديمقراطية كما يحاول »الدعم السريع« 
وا يعملون 

ّ
أن يقنع الناس بلا جدوى. إنها حربٌ على السلطة بين حلفاء عسكريين ظل

وه 
ّ
ظن مــا  مرحلة  إلــى  وصــلــوا  الديمقراطي، حتى  الانتقال  عملية  لإيــقــاف  بتصميم 

الجائزة الكبرى. لحظة النصر التي يطيح فيها أحدهما الآخر لينفرد بالسلطة.

4
 سؤال من أطلق الرصاصة الأولى صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023 يتكرّر 

ّ
ظل

أن  يزعم  فالجيش  الحرب،  تمثل مواقف أصحابها من  باجابات  وينتهي  فترة.  كل 
»الدعم السريع« بادر بتنفيذ انقلاب عسكري، فشل فتحوّل إلى حرب. ويزعم »الدعم 
السريع« أن الجيش هاجم قواته قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين البرهان وحميدتي 
لنزع فتيل الأزمة. بينما يرى بعض قيادات »تقدّم« أن خلايا إسلامية داخل الجيش 
والأمن قامت بالهجوم الأول الذي حرّك كرة الثلج، ووضع الحرب وأطرافها في المسار 
الــحــالــي. ولا واحـــدة مــن هــذه الإجــابــات، إن صــحّــت، تبرئ الــجــنــرالات مــن الطمع في 
كرسي السلطة، لأن ما حدث في 15 إبريل لم ينبُت من فراغ. إنما هو ثمرة ما بدأ في 
إبريل 2019، ثم تكرّس في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما استولى الجنرالان 

البرهان وحميدتي على السلطة. 

بيار عقيقي

لم يخرُج الحريديم في إسرائيل من العدم، بل كانوا جزءاً من المجتمع اليهودي منذ ما 
قبل نشأة الاحتلال على أرض فلسطين وحتى »انتفاضة« حاخام السفاريم )اليهود 
إلــى جيش  له  المــوالــن  انضمام  رافضاً  أخــيــراً،  يوسف،  يتسحاق  الأكبر  الشرقيين( 
المــرّة الأولــى التي يبرُز فيها الحريديم داخل المجتمع الإسرائيلي،  الاحتلال. لم تكن 
فهم، وإن كانوا أقلية، أصبحوا قوة وازنة، خصوصاً قبل »7 أكتوبر«، بفعل تشكيل 
بنيامين نتنياهو حكومة يمينية متطرّفة، جمع فيها كل من كان على هامش صناعة 
القرار الإسرائيلي طوال السنوات الـ76 الماضية. وكأي مجموعة، دينية أو لا، تصل إلى 
السلطة، عمَد الحريديم في حقبة نتنياهو إلى توسيع نفوذهم بين الأوساط العلمانية، 
خصوصاً في تل أبيب. ولعل صدامات »يوم الغفران«، في 23 و24 سبتمبر/ أيلول 
الماضي، بين العلمانيين والمتديّنين، ترجمت خلافاً عميقاً في قلب »دولة ديمقراطية، 
يهودية القومية«. لم يكن الاحتلال ليحتاج هذه النزعة من الصراع الأيديولوجي، في 
الوحدة  ى 

ّ
أن تتجل المفترض، وفقاً للأدبيات الإسرائيلية،  الوقت، حيث من  مثل هذا 

في المجتمع »لأن خطراً وجودياً يهدّدهم«. غير أنه لم يعد من الوارد تجاهل حتمية 
هذا الصراع، وإن انفجر، أخيراً، على خلفية النقاشات بشأن استدعاء 66 ألف شاب 

حريدي إلى الجيش. 
دور  الإسرائيلي:  الشعب  بمستقبل  متعلقة  بثلاثية  النقاشات  هــذه  جوهر  صل 

ّ
يت

الحريديم والعلمانيين في إسرائيل الغد، والقدرة على استيلاد صيغة للعيش المشترك 
بين مجتمعيْ في مجتمع واحد لإدارة الانقسام، وإيجاد نقطة التوازن المشتركة بين 
 خارجي أو داخلي يتجاوز الحسابات الانتخابية. في مثل 

ٍّ
المجتمعين لمعالجة أي ملف

 
ً
هذه الثلاثية، يبقى نتنياهو مستعدّاً للتنازل ومنح الحريديم ما يشاؤون، لا لأنه فعلا
شخص متطرّف، بقدر ما أن خياراته السياسية انعدمت في صياغة تحالفاتٍ تبقيه 
على قيد الحياة سياسياً. في المقابل، يعلم زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي يتفق مع 
رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على ضرورة دمج الحريديم في الجيش، 
وبالتالي تحويلهم إلى قوة عاملة في الاقتصاد الإسرائيلي لاحقاً، يعلم أنه لا يخوض 
معركة ضد الحريديم تحديداً، بل يقارعهم باسم العلمانيين، الكتلة الانتخابية الوازنة 
 
ً
الـــ66 ألف حريدي، سيكون معركة في إسرائيل. وعملياً إن تمسّك لبيد باستدعاء 
بالنسبة  الأســـوأ  السياسية.  الــجــدالات  فــي  جــذابــة  لكنها  الأرقــــام،  بلغة  مقنعة  غير 
الأول،  أكتوبر/ تشرين  الــذي ســاد في مرحلة ما قبل 7  الانقسام  أن  للإسرائيليين 
وبدء العدوان على غزّة، لم تتم تنحيته جانباً، ولا حتى إيجاد معادلة لمعالجته بهدوء، 
بل توحي الاشتباكات السياسية والإعلامية في إسرائيل بأن الطرفين أمام مواجهة 
 للآخر، في مهمةٍ قد تكون أخيرة للحريديم. وقد 

ٌ
صعبة، لا بد فيها أن يخضع طرف

 
ُّ

يكون هنا، من الفرضيات، أن يهرُب نتنياهو إلى حربٍ جديدة، ريثما يُستنبط حل
ما، يسمح بتهدئة الجبهات العلمانية ـ الحريدية. يتصرّف العلمانيون على قاعدة أن 
»اليهودية ثقافة« لا ممارسة يومية مُضنية، فيما يعتبر الحريديم أن »اليهودية منبثقة 
من اختيار الله لهم« من بين شعوب الأرض. الحالتان لا تستقيمان في مثل هذه الأيام، 
اها الفرد والجماعة. جماد الحريديم، 

ّ
بوجود الإنترنت والمعلومات الكثيفة التي يتلق

 للعلمانيين. في أي بلاد فعلية، مثل تركيا وفرنسا، النقاشات بين 
ٌ

يقابله جمادٌ مماثل
العلمنة والدين تنتج نظريات تسووية، مبنية على ديمقراطية البلدين، فيما لا يمكن 
تطبيق ذلك في إسرائيل، سواء بفعل احتلالها فلسطين، أو بحكم أن نتائج مثل هذه 

 أي مسارٍ مستقبلي. 
ّ
النقاشات مكلفة للطرفين لخط

الجماد  تراكم  مع  إسرائيل،  لكن  فورية،   
ً
حلولا والمتديّنون  العلمانيون  يجد  لن 

إلى  تجه 
ّ
الــطــرفــن، بما يجعلهما »دولــتــن فــي دولــة واحــــدة«، ست بــن  ب 

ّ
والتصل

صبح معها خلافات بنيامين نتنياهو وبيني غانتس مجرّد جدال أطفال 
ُ
مرحلة ت

في حديقة خلفية، مقارنة بصداماتٍ دينية ـ علمانية. ومثل هذا الجدال جوهري 
العقلية الإسرائيلية، ومــوروث تاريخي، منذ الحرب بين المملكة الإسرائيلية  في 

الشمالية ويهوذا.

أوروبا في طريقها إلى فقدان 
وزنها ومصداقيتّها

صراع المكوّن العسكري 
مع نفسه

الحريديم في مهمّة أخيرة
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برلين ـ شادي عاكوم

ــاء  ــبـ ــادات الأطـ ــ ــيـ ــ تــشــكــو الـــصـــيـــدلـــيـــات وعـ
فــي ألمــانــيــا مــن نقص فــي الأدويــــة، بسبب 
ة، 

ّ
الهش التوريد  الإنتاج وسلاسل  تباطؤ 

الــخــارج. وكــاهــمــا يمنعان  وزيــــادة التصدير إلــى 
ــة، بينها لأمــــراض مزمنة  ــ تــوفــيــر مــئــات مــن الأدويـ
مــثــل الــســرطــان، مــا يــشــكــل ظــاهــرة غــريــبــة فــي بلد 
يضم شركات عالمية عملاقة لإنتاج الأدوية.  وأعلن 
المعهد الفيدرالي للأدوية والأجهزة الطبية أن 470 
من نحو 100 ألف دواء حصلت على موافقة رسمية 
في ألمانيا تتأثر حالياً باختناقات في التسليم، وأن 
انتظار هذه  صيدليات عدة موضوعة على قوائم 
الأدويــة.  يقول رئيس جمعية الصيادلة في ولاية 
فترة  أحياناً  »تتراوح  تورينغن، رونالد شيرايبر: 
الانــتــظــار لــتــأمــن الــوصــفــة الــطــبــيــة بــن أســبــوعــن 
وثمانية أسابيع، وبينها لمرضى السكري. وهناك 
مشكلات في الإمدادات الخاصة بمسكنات ألم قوية 
ومراهم مضادّة للالتهابات وغيرها. أيضاً لا تزال 
العديد من الأدويــة تحت حماية بــراءات الاختراع، 
ــة أن 

ّ
ولا تــتــوفــر فـــي المـــخـــازن. ومـــا يــزيــد الــطــن بــل

بــعــض الــوصــفــات تــصــبــح غــيــر صــالــحــة مــع مــرور 
الوقت، ما يحتم زيارة المريض الأطباء مجدداً«. 

فــي  الـــصـــيـــادلـــة  تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه جــمــعــيــة  وأورد 
ولايـــة ســارلانــد، أنــه »بــعــدمــا واجــهــت الصيدليات 

صعوبات كبيرة في الحصول على أدويــة للحمى 
وآلام الأطفال، لا يــزال الوضع على حاله بالنسبة 
ــالـــت رئــيــســة الــجــمــعــيــة  إلــــى بـــاقـــي الأصــــنــــاف«. وقـ
ســوزانــة كــوخ، إنها لا تــرى أي مرونة في إمــدادات 
الأدويــة. وأشارت إلى أن العديد من أدوية الأطفال 
والــبــالــغــن لا تــــزال تــعــانــي مــن اخــتــنــاقــات كــبــيــرة، 
ــادات حـــيـــويـــة مــخــتــلــفــة،  ــ ــــضـ وهــــنــــاك نـــقـــص فــــي مـ
ــل »الأمــــوكــــســــيــــســــيــــلــــن«، و»الـــبـــنـــيـــســـيـــلـــن«،  ــثــ مــ
ــانــــب أدويــــــــة عـــاج  ــى جــ ــ  و»كــــاريــــثــــرومــــســــن«، إلــ
ــة، وخـــفـــض  ــيــ ــوائــ ــهــ الـــــربـــــو، والــــتــــهــــاب الـــشـــعـــب الــ
وأدويــة  والأنسولين،  الــدم،  الكوليسترول، وضغط 

الصرع، والسعال. 
ــــام عـــن وزيـــر  ــائـــل إعـ ــك، نــقــلــت وسـ ــ وفــــي خــضــم ذلـ
الصحة كـــارل لــوتــربــاخ قــولــه إنــه »يخطط لإدخــال 
تــحــســيــنــات عــلــى الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي بـــدأ الــعــمــل بــهــا مطلع الــعــام الــحــالــي، بسبب 
وجود مشكلات في النقل وصعوبات فنية، تمهيداً 
لمواجهة باقي التحديات في أسرع وقــت«.  واعتبر 
البرلمان الألماني  عضو لجنة الصحة والرقمنة في 
الصعوبات  أن  ميفيس،  ماتياس  »الــبــونــدســتــاغ«، 
الأكبر تكمن في الوصفات الطبية الإلكترونية غير 
الصحيحة، أي تلك التي لم يكتمل ملء خانات فيها 
خاصة بتشخيص حالة المريض، وتوضيح تركيبة 
الـــــــدواء وجـــرعـــتـــه.  وأوضــــــح مــيــفــيــس أن »افــتــقــار 
الوصفة الطبية غير الصحيحة إلى بعض النقاط 

يـــعـــرّض الــصــيــدلــيــات لــخــســائــر مـــالـــيـــة، فــشــركــات 
التأمين الصحي قد لا توافق على الـــدواء، رغــم أنه 
أعطي استناداً إلى وصفة أصدرها طبيب لمريض. 
وهذا ما تحاول وزارة الصحة أن تتفاداه من خلال 
تكاليف  تغطية  بــالــتــزام  الــتــأمــن  شــركــات  مطالبة 
الوصفات، كي لا تتعرض الصيدليات إلى مخاطر 
مالية، علماً أنه يجري صرف نحو 1.3 مليون وصفة 
طبية في ألمانيا يومياً«. وفي ظل النقاشات الدائرة 
حول ما يجب أن تفعله ألمانيا لمواجهة هذا الواقع، 
والمنافسة على صعيد  التطور  ومواكبة متطلبات 
ــة الوطنية  ــ الــتــوريــد، خــصــوصــا أن شــركــات الأدويـ
ــا،  حــقــقــت نـــجـــاحـــات كــبــيــرة خــــال جــائــحــة كـــورونـ
وشاركت في توفير لقاحات مبتكرة بفعل التحوّل 
الإنتاج، يقول هان  إلى  البحث  السريع حينها من 
شـــتـــويـــتـــل، رئـــيـــس رابــــطــــة الـــبـــاحـــثـــن فــــي شـــركـــات 
الأدويــة: »يجب مواصلة الجهود التي بذلت خلال 
ف 

ّ
عـــدم تخل لــضــمــان  كــورونــا وتوسيعها  جــائــحــة 

العالمي في مجال صناعة  التطور  ركــب  ألمانيا عن 
التكنولوجية،  عــلــى ســيــادتــهــا  والــحــفــاظ  ــة،  ــ الأدويـ
المعرفة والتقنيات  إلــى  الوصول  أن نستمر في  أي 
اللازمة في الإنتاج في أي وقــت، فهذا أمر أساسي 
وأيضاً  الــصــيــدلانــي،  للقطاع  المستقبلي  للتطوير 
ــة، كــمــا هــنــاك حــاجــة إلــى  ــ ــ ــدادات الأدويـ ــ ــ لــتــوفــيــر إمـ
لضمان  والاستثمار  للابتكار  جــديــدة  ديناميكية 
ــة جــديــدة«.  بــــدوره، يــقــول الــبــاحــث في  توفير أدويـ

مجال الصحة توماس تراب: »لا يمكن التستر على 
فــي ألمانيا حالياً،  هشاشة وضــع شــركــات الأدويـــة 
رغــــم أنـــهـــا كـــانـــت قـــد ســاهــمــت فـــي تــطــعــيــم ســكــان 
نصف كوكب الأرض ضد فيروس كورونا. ونؤكد 
الألـــم والمــخــدرات والمــضــادات  أن تجفيف مسكنات 
المــثــال، في  الــســرطــان على سبيل  الحيوية وأدويـــة 
حــال نــشــوب صـــراع كبير بــن أوروبـــا والــصــن، لن 
يتجاوز  أن  يــرجــح  كبير  رعــب  إلا سيناريو  يــكــون 
الوقت  أن  لــذا نشدد على  كــورونــا بكثير،  تحديات 

حان كي يعزز السياسيون صناعة الأدوية«.

مجتمع
أجازت السلطات الصحية الأميركية أول علاج للشكل الحاد من مرض الكبد الدهني البشري الذي 
الــذي طوّرته  الــولايــات المتحدة. وبــات مسموحاً منح هــذا العلاج  يصيب ملايين الأشــخــاص في 
 )NASH( الكحولي  غير  الدهني  الكبد  بالتهاب  المصابين  للبالغين  لــأدويــة،  »مادريغال«  شركة 
والذين يعانون من تليف الكبد. ويتجلى مرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي عبر تراكم غير 
طبيعي للدهون في الكبد، ما يؤدي إلى التهاب مزمن في هذا العضو. ويرتبط هذا المرض ارتباطاً 
)فرانس برس( وثيقاً بالبدانة، ويمثل سوقاً ضخمة لمجموعات الأدوية. �

غــرق ثمانية أشــخــاص كــانــوا على مــن قـــارب مطاطي فــي بحر إيــجــه قبالة الــســواحــل الشمالية 
الغربية لتركيا، كما أعلنت سلطات محافظة جنق قلعة. وأوضحت، في بيان، أنه »تمّ العثور على 
جثث ثمانية أشخاص«، مشيرة الى أن أربعة آخرين على الأقــل نجوا من غرق القارب. وأشــارت 
 - إيدجيبات  قبالة ســواحــل  انقلب   مهاجرين غير نظاميين 

ّ
يقل الــذي  »الــقــارب  أن  إلــى  السلطات 

رسل 
ُ
غوكتشيادا« في المياه التركية على بعد 50 كيلومتراً تقريباً من جزيرة ليمنوس اليونانية. وأ

)فرانس برس( خفر السواحل إلى المكان لمحاولة إنقاذ مهاجرين آخرين، بحسب البيان. �

غرق ثمانية مهاجرين في بحر إيجه قبالة تركياأميركا توافق على أول دواء لمرض الكبد الدهني

دعت كتلة الاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض 
في »البوندستاغ«، إلى إعطاء الصيدليات مساحة 
على  ــقــدرة  ال ومنها  النقص،  لمعالجة  أكــبــر 
في  أكبر  بسهولة  بديلة  أدوية  المرضى  إعطاء 
أجل  الطبية. ومن  الوصفة  يتوفر دواء  لم  حين 
مبكر  نظام  إلى  حاجة  هناك  النقص  حالات  منع 
البحوث  وتعزيز  الأوروبــي،  الاتحاد  مستوى  على 

الصيدلانية في ألمانيا.

معالجة النقص

روى فلسطينيون شهادتهم حول مجزرة دوار 
الجيش  خلالها  استهدف  التي  الجديدة  الكويت 
انتظارهم  أثــنــاء  للمواطنين  تجمعاً  الإســرائــيــلــي 
مــن جنوبي  القادمة  الإغاثية  المــســاعــدات  دخــول 

القطاع إلى مدينة غزة. ‫
أيــام شهر  الخميس، رابــع  أمــس  أول من  ومساء 
رمـــضـــان، ارتــكــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــجــزرة 
ــســـاعـــدات عــنــد دوار  جـــديـــدة ضـــد مــنــتــظــري المـ

الكويت جنوبي شرق مدينة غزة، راح ضحيتها 
عشرات القتلى والجرحى.‬

وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غـــزة ارتــفــاع 
إلى  الذين وصلوا  الكويت  حصيلة مجزرة دوار 
 و161 جريحاً. 

ً
مجمع الشفاء الطبي إلى 20 قتيلا

وذكرت في بيان مقتضب أن الجرحى يفترشون 
الأرض في مجمع الشفاء الطبي وتعجز الطواقم 
الإصابات  ونوعية  مع حجم  التعامل  الطبية عن 

غزة بسبب  إلى مستشفيات شمال  التي تصل 
ضعف الإمكانيات الطبية والبشرية.

ــد شــهــود  ــه، أحــ ــلـ ــاد الـــشـــاب ســـائـــد عــــوض الـ ــ ‫وأفــ
أطلق  الإسرائيلي  المروحي  الطيران  بــأن  العيان، 
نــيــران أســلــحــتــه الــرشــاشــة تــجــاه عــشــرات آلاف 
الــكــويــت  الـــــذي احـــتـــشـــدوا عــنــد دوار  المـــواطـــنـــن 
بانتظار وصول شاحنات المساعدات.‬ ‫وأوضح أن 
طائرات الاستطلاع الإسرائيلية كانت قد حلقت 

ثم  الحشود  ارتفاعات منخفضة وصــورت  على 
استهدفتهم مباشرة بصاروخين.‬

من جهته، قال المصاب محمد سالم وهو يفترش 
أرض مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي: »ذهــبــنــا إلـــى دوار 
الكويت للحصول على الطحين لسد جوع أطفالنا 
وعائلاتنا في شهر رمضان المبارك، فنحن نريد 

أن نأكل، لكن طعامنا أصبح مغمساً بالدم«.
)الأناضول(

Saturday 16 March 2024
السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة

)فرانس برس(

16
آراء

أنور الجمعاوي

ــــال فـــــي تـــونـــس  ــقـ ــ ــتـ ــ ــام دولـــــــــة الاسـ ــ ــيـ ــ ــذ قـ ــنــ مــ
الـــجـــمـــهـــوري  الــــنــــظــــام  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ  ،)1956(
الــدولــة على  هــذه  )1957(، حــرصــت سلطات 
والسياسية،  الاقتصادية،  علاقاتها  توطيد 
في  ممثلا  بــالــغــرب،  والعسكرية،  والثقافية، 
ى ذلــك من 

ّ
أوروبـــا والــولايــات المتحدة. وتجل

ــارة الـــرئـــيـــس/ المـــؤسّـــس الــحــبــيــب  ــ ــــال  زيــ خـ
الراحل  الرئيس  ولقائه  لواشنطن  بورقيبة 
 ،)1961 أيــــــار  ــو/  ــايــ مــ  5 ـ   3( كـــنـــيـــدي  جـــــون 
وحــديــثــه مــعــه بــشــأن ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون 
للنظام  كانت  كما  البلدين.  بــنْ  الاقــتــصــادي 
الــبــورقــيــبــي ارتــبــاطــاتٌ وثــيــقــة بــفــرنــســا، فقد 
ــت هــــذه عـــقـــوداً الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأوّل 

ّ
ظــل

الأولــى  الجمهورية  مــؤسّــس  ــر 
ّ
وتــأث لتونس. 

بنظامها الليبرالي، وحافظ على مصالحها 
 عــمــدة باريس 

ّ
ــى أن

ّ
الــبــاد، حــت الحيوية فــي 

ــا  ــاريـ ـــــــن نـــصـــبـــا تـــذكـ
ّ

بـــــرتـــــران ديـــــانـــــوي دش
للزعيم التونسي الراحل في الدائرة السابعة 
بباريس )2013/03/20(. ولمْ يحِد خلفه زين 
العابدين بن علي عن هذا النهج، فهو خرّيج 
مواليا  وكــان  الفرنسية،  العسكرية  المــدرســة 
الــدولــي،  للبنك  نجيبا  وتــلــمــيــذا  لــواشــنــطــن 
ــات الـــنـــظـــام  ــ ــــاقـ ــــــدت خــــــال حـــكـــمـــه عـ

ّ
وتــــــوط

بأوروبا مع إبرام اتفاقية شراكة بيْ تونس 
والاتحاد الأوروبي )1995(. في المقابل، كانت 
عــاقــة بـــن عــلــي وســلــفــه بــالمــعــســكــر الــشــرقــي 
خصوصا،  السوفييتي  وبــالاتــحــاد  عموما، 
 قبْل سقوط جدار برلين )1989( وبعده. 

ً
باهتة

وإبّان ثورة 2011، استفادت تونس من أموال 
الــريــع الــديــمــقــراطــي، ومــن مــســاعــدات مــادّيــة، 
ولوجستية، وعسكرية مهمّة، صدرت أساسا 
عـــن مـــحـــور »الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــولايـــات 
ــــت تــونــس  ــرمـ ــ ــتــــحــــدة، تـــركـــيـــا، قــــطــــر«، وأبـ المــ
اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع تلك 

ت علاقتها بروسيا باردة.
ّ
الأطراف، وظل

مــع صــعــود قيس سعيّد إلــى كــرســي رئاسة 
ــــعــــرف بـــمـــســـار25  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وقــــيــــام مــــا يُ
يوليو/ تموز )2021( آلت علاقة تونس بذلك 
المحور إلى الجفاء نسبيّاً، واتجهت السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة إلـــى تــعــزيــز علاقاتها 
)روسيا،  الشرق  بــدول  واقتصاديا  سياسيا 
إيـــران(.  إندونيسيا، ســوريــة، مصر،  الــصــن، 
ــيــات تــوجّــه 

ّ
لــذلــك مـــن المـــهـــمّ الــبــحــث فـــي تــجــل

في  نجاعته  ومــدى  تونس شرقاً وخلفياته، 
حلحلة أزمات البلاد المتعدّدة.

سياسيا، بدت علامات التوجّه شرقا واضحة 
من خلال مبادرة الرئيس قيس سعيّد بإعادة 
ت 

ّ
العلاقات الدبلوماسية مع سورية التي ظل

سميةّ الحداد

النكبة  الفلسطينيون بعد 1948، عام  ع 
ّ
تــوز

ــوا،  زالـ ومـــا  الــشــتــات  دول  بــن  الفلسطينية، 
ــم أن  ــهـ ــن بــقــي مــنــهــم فـــي أرضـ وكـــــان عــلــى مـ
يُــــكــــابــــدوا مــــن بـــطـــش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــه الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــنـــيـــفـــة، وأكـــثـــرهـــا  ــمـــاتـ وحـ
ــذ 7  ــنــ ــاع غـــــــزة مــ ــ ــطـ ــ ــده قـ ــهــ ــشــ ــا يــ ــ ضـــــــــــراوة مــ
الأثـــنـــاء، هناك  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. وفـــي 
نظام  من بطش  عانوا  الذين  الفلسطينيون 
الأســـــد فـــي ســــوريــــة، حــتــى نـــكـــاد نــحــتــار إن 
ــــى ســـوريـــة  ــان خـــروجـــهـــم مــــن فــلــســطــن إلـ ــ كـ
درءاً لهم أم ابــتــاء. ومــن المــفــارقــات الصعبة 
على النفس أن ســوريــة شــهــدت، فــي الثلاثة 
عشر عاماً الماضية، ما تذكّر به، إلى حدّ ما، 
مشاهد المجازر والدمار وانتشال الضحايا 
العبادة والمـــدارس وغيرها من  وقصف دور 
التحتية،  والبنى  والمــنــازل  الخدمية  الأبنية 
والمداهمات والاعتقال والنزوح والجوع في 
قــطــاع غــــزة. ومـــن ذلـــك مــثــا، جــــاءت مــجــزرة 
الطحين قرب دوار النابلسي في شمال قطاع 
ـــ29 مــن الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/  ة فــي الــ

ّ
ــز غـ

شــبــاط( لتعيد إلـــى ذاكــرتــنــا مــجــزرة ساحة 
الريجة في مخيّم اليرموك في دمشق، التي 
الفلسطينية  العامة  القيادة  قــوات  ارتكبتها 
 أهــالــي 

ّ
المــدعــومــة مــن الــنــظــام الــســوري بــحــق

لم  وإن   ،2014 ــارس  مــ آذار/   23 فـــي  المــخــيــم 
يكن عدد الضحايا كما في مجزرة الطحين، 
ــانـــي  ــر الإنـــسـ ــيـ ــــدأ غـ ــبـ ــ ــتــــمــــدت المـ ــا اعــ ــهــ إلا أنــ
الجوعى  المــدنــيــن  بــاســتــغــال حــاجــة  نفسه 

المحاصرين للمساعدات الإنسانية لقتلهم.
وللتذكير، استقرّ الفلسطينيون الذين هربوا 
إلى سورية ولبنان خصوصاً في مجتمعاتٍ 
ورغــم حصولهم  ففي ســوريــة،  شبه مغلقة، 
السوريين،  كالمواطنين  المدنية  الحقوق  على 
أطلق عليها اسم  أحياء  إمــا داخــل  تمركزوا 
حــي المــخــيــم فــي مـــدن عـــدة كــحــمــص وحــمــاة 
اليرموك  فــي مخيمات كمخيمي  أو  ودرعـــا، 
والــســبــيــنــة فـــي دمــشــق ومــخــيــم الــنــيــرب في 
حــلــب ومــخــيــم الــرمــل فــي الــاذقــيــة وغــيــرهــا. 
ــر كــثــيــراً فـــي لــبــنــان، حيث  ولـــم يــخــتــلــف الأمــ
مــخــيّــمــات بـــرج الــبــراجــنــة ومــــار إلـــيـــاس في 
بيروت وعين الحلوة في صيدا ونهر البارد 
الفلسطينيين  أن  فــي طــرابــلــس وغــيــرهــا، إلا 

مقطوعة مــنــذ انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة ضــدّ 
ــار الأســــد، وتنظيم تــونــس مؤتمر 

ّ
نــظــام بــش

سعيّد  واســتــقــبــل   .)2012( ســوريــة  أصـــدقـــاء 
المقداد في  وزيــر الخارجية  السوري فيصل 
الأخير  وأثنى   ،)2023/04/18( قرطاج  قصر 
عــلــى »الــــقــــرارات الــجــريــئــة والــشــجــاعــة الــتــي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد«، فــي إشـــارة 
ــيـــة بـــعـــد حـــركـــة »25  ــيـــر الـــرئـــاسـ ــتـــدابـ إلـــــى الـ
زت علاقات 

ّ
يوليو«. وفي السياق نفسه، تعز

وتأكّد  الإســامــيــة،  إيـــران  بجمهورية  تونس 
ذلك بلقاء سعيّد الرئيس إبراهيم رئيسي في 
للغاز  الــدول المصدّرة  السابعة لمنتدى  القمّة 
الطرفان  وأعـــرب   .)2024/03/02( بــالــجــزائــر 
العلاقات  لتطوير  حقيقية  إرادة  وجــود  عــن 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، وتــبــادل الــتــجــارب 
البلدين.  الرئاسية بين  والزيارات  والخبرات 
زيـــــــارة رســمــيــة  أدّى ســـعـــيّـــد  أن  كـــمـــا ســـبـــق 
إلــــى مــصــر تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس عبد 
التنسيق  وتيرة  ــدت 

ّ
وتــوط السيسي.  الفتاح 

إثر  الجانبين  بــن  والسياسي  الدبلوماسي 
تلك الزيارة، وتأكّد ذلك بعد 25 يوليو/ تموز 
 الــتــوجّــه شــرقــا اكــتــســى أهــمّــيــة 

ّ
2021. ولــكــن

معتبرة بتعزيز تونس علاقاتها بدول كبرى. 
ففي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، استقبل 
ــــرة  الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي بــقــصــر قــــرطــــاج وزيـ
الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســيــة ريتنو مــرصــودي، 
ــاح بـــادهـــا لمــســتــوى  ــيــ ــبّـــرت عـــن »ارتــ الـــتـــي عـ
التي  والتنسيق  والتشاور  التعاون  علاقات 
تجمعها بتونس«. في اليوم نفسه، استقبل 
قيس سعيّد وزيــر خارجية روسيا سيرغي 
لافـــــروف، حــيــث بــحــثــا تــعــزيــز الــعــاقــات بين 
الــبــلــديــن فــي عــــدّة مـــجـــالات. فــيــمــا أدّى وزيــر 
زيارة  وانــغ يي  الصيني  الخارجيّة  الشؤون 
إلى تونس بين يومي 14 و16 يناير/ كانون 
الــشــؤون  وزيـــر  التقى خلالها   ،2024 الــثــانــي 
الخارجيّة التونسي والرئيس سعيّد، وصرّح 
 
ً
»نحن ندعم بقوة الرئيس قيس سعيّد ممثلا

وقـــائـــداً لــلــشــعــب الــتــونــســي... ونـــؤيّـــد تعزيز 
الإصلاحات الداخلية ودفع الوعي القومي«، 
مــؤكّــداً على دعــم سيادة تونس واستقلالية 
ل في الشؤون الداخلية 

ّ
قرارها، رافضا التدخ

ــقــــوق الإنــــســــان  لــــلــــدول الأخــــــــرى بـــذريـــعـــة حــ
والــديــمــقــراطــيــة. وســـبـــق أن الــتــقــى الــرئــيــس 
الصيني  نظيره  مــع  سعيّد  قيس  التونسي 
شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، فــــي 9 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
انــعــقــاد  بــمــنــاســبــة  الـــريـــاض  فــي  الأول 2022 
التأكيد على  القمة العربية الصينية وجرى 
اكتشاف فــرص تــعــاون جــديــدة للشراكة بين 

الصين وتونس في مجالات متعدّدة.
تعتمد  المــــذكــــورة  الـــشـــرق  دول   

ّ
أن والــــافــــت 

المدنية  الحقوق  في لبنان لم يحصلوا على 
 أن لــبــنــان خضع 

ٌ
والاجــتــمــاعــيــة. ومــــعــــروف

لسيطرة نظام حافظ الأسد وانتشرت قواته 
فــي أراضـــيـــه بــحــجّــة إنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، 
المليشيات  ضــد  عسكرية  عمليات  شــن  عبر 
الفلسطينية واليسارية، وبقيت هذه القوات 
منذ يناير/ كانون الثاني 1976 حتى إبريل/ 
عــلــى  قــبــضــتــهــا  وأحــــكــــمــــت   ،2005 ــيـــســـان  نـ
الــدولــة، وبــاتــت سلطة الأمــر الواقع  مفاصل 
الانتهاكات  كــل  مسؤولية  يحمّلها  مــا  فــيــه، 

المرتكبة في لبنان خلال فترة وجودها.
ارتــكــبــت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة وعــنــاصــر من 
السورية  الوصاية  فترة  في  الكتائب،  حــزب 
على لبنان، مجزرة مخيم صبرا وشاتيلا في 
استمر  حصار  بعد   ،1982 أيلول  سبتمبر/ 
ثــاثــة أشــهــر بــحــجــة الــقــضــاء عــلــى مقاتلين 
الــضــغــط على  وبــهــدف  داخــلــه،  فلسطينيين 
هذه  اقتحمت  لبنان،  لمــغــادرة  الفلسطينيين 
القوات المخيم الذي كان خالياً من المقاتلين، 
وقتلت قرابة ثلاثة آلاف مدني وفق منظمّات 
حقوقية فلسطينية، جرى قتلهم بالأسلحة 
البيضاء والرصاص. ومن لم يسمع بمجزرة 
مخيم تــل الــزعــتــر الــتــي شــاركــت فيها قــوات 
النظام السوري في 1976، وتعدّ الأكبر التي 
الفلسطينيين  بــحــق  الــقــوات  هـــذه  ارتكبتها 
في أكبر مخيم لهم في لبنان في ذلك الوقت، 
فقد خضع المخيم الذي تبلغ مساحته قرابة 
ألفاً )نحو  كيلومتر مربع ويقطنه قرابة 35 
اليمين  قــوات  من  لحصار  لبنانيون(  ثلثهم 
الــســوري،  النظام  قــوات  مــن  المسيحي، بدعم 
مــــدة 52 يــومــا مـــع قــطــع لــلــمــيــاه والــكــهــربــاء 
ومنع دخــول الــغــذاء، مــا أنهك أهــالــي المخيم 
مــن الــجــوع والــعــطــش، إضــافــة إلـــى تعرّضه 
للقصف من قوات النظام التي شاركت أيضاً 
فــي اقتحام المخيم وارتــكــاب المــجــازر فــي 12 
أغسطس/ آب 1976، وتفيد إحصائيات بأن 
نحو أربعة آلاف مدني لقوا حتفهم، وتهجّر 
من بقي من أهالي المخيّم إلى مناطق مختلفة. 
ارتكبت القوات السورية في لبنان انتهاكات 
جــمّــة بــحــق الــلــبــنــانــيــن مــن مــجــازر وخطف 
للحريات وإخفاء قسري  الهوية وقمع  على 
لمــئــات مــا زالــــوا مــجــهــولــي المــصــيــر وتــشــريــد 
قسري، وكذلك كان حال الفلسطينيين هناك. 
ولا يــمــكــن إغـــفـــال تـــعـــرّض بــعــض المــخــيــمــات 

نظام حكم مركزياً يمنح رئيس الدولة نفوذاً 
بد اعتراضاً على سياسات 

ُ
واسعاً. لذلك لم ت

قـــيـــس ســـعـــيّـــد الأحـــــاديـــــة، وعـــلـــى اســتــبــدالــه 
النظام البرلماني المعدّل بنظام رئاسي مطلق، 
 الــســلــطــات بــيــده، عــلــى خــاف 

ّ
وتجميعه كـــل

أبْــدت تحفظات  التي  الغربية  البلدان  معظم 
واســعــة عــلــى مــســار 25 يــولــيــو ومــخــرجــاتــه، 
التجربة  دعائم  بتفكيك  ق 

ّ
تعل ما  خصوصاً 

الــديــمــقــراطــيــة، وتـــراجـــع الــحــريــات، واعــتــقــال 
رموز في الأحزاب السياسية في تونس.

الــشــرق من  الــنــزوع نحو  ى 
ّ
واقتصاديا، تجل

خــــال تــكــثــيــف الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
التونسية اتــصــالاتــهــا مــع روســيــا والــصــن، 
خــصــوصــا بــعــد أزمـــــة كــوفــيــد 19، والـــحـــرب 
ــاع أســعــار  ــفــ الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وارتــ
ــار  ــدرة إمـــــــدادات الـــحـــبـــوب. وأشــ ــ الـــطـــاقـــة، ونــ
 حجم التبادل 

ّ
الوزير سيرغي لافروف إلى أن

الــتــجــاري بــن روســيــا وتــونــس يــقــدّر بنحو 
الـــصـــادرات  1.5 مــلــيــار دولار. وارتـــفـــع حــجــم 
من روسيا إلــى تونس وفــي الأشهر العشرة 
الأولــى من عــام 2023 بنسبة 3.67% مقارنة 
بالفترة نفسها من عام 2022. وأهمّ المنتجات 
الرئيسية التي تصدّرها موسكو إلى تونس 
هـــي الــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
ــــوردت الــبــاد  ــتـ ــ ــدة، واسـ ــ ــمـ ــ والـــحـــبـــوب والأسـ
412 ألــف طــن مــن الحبوب مــن روســيــا خلال 
النصف الثاني من سنة 2023، ونحو 77 ألف 
برميل من الديزل الروسي يوميا في فبراير/ 
 ذلك على تنامي الحضور 

ّ
شباط 2023. ودل

البلاد  التونسية، ومكّن  السوق  الروسي في 
مــن الــتــخــفــيــف، ولـــو نــســبــيــا، مــن أزمــــة نقص 
موادّ استهلاكية، حيوية، في مقدّمتها القمح 
والبنزين. وفي مستوى تعزيز العلاقات مع 
إلــى مــبــادرة الحزام  الــصــن، انضمّت تونس 
والطريق سنة 2018، وتمّ توقيع مذكرة اتفاق 
بين البلدين يقضي بإنجاز مشاريع تنموية 
صينية في تونس، وافتتحت منظمة طريق 
الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي 
الــصــيــنــيــة )ســـيـــكـــو(، مــكــتــبــا لــهــا فـــي تــونــس 
)سيكو تونس(، هو الأول في أفريقيا، وذلك 
الاستراتيجي  المــوقــع  أهــمّــيــة  الــصــن  لإدراك 
ــة مــفــتــوحــة على  ــوّابــ لــتــونــس بــاعــتــبــارهــا بــ
أفــريــقــيــا، ونــافــذة إلــى أوروبــــا. وتــعــدّ الصين 
إلى  الاستهلاكية  للسلع  مــصــدّر  أكــبــر  ثــالــث 
تــونــس مــنــذ ســنــة 2021، حــيــث بــلــغــت قيمة 
الصادرات السنوية في ذلك العام 2.2 مليار 
ن وزير الخارجية الصيني أخيرا 

ّ
دولار. ودش

الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة بتونس 
التي موّلتها الحكومة الصينية بكلفة قدْرها 
69.29 مليون دولار. وفــازت شركات صينية  

ــوري فــي  ــ ــسـ ــ لــلــقــصــف مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام الـ
ــة تـــدخـــلـــهـــا، كــمــخــيــمــات عــــن الــحــلــوة  ــدايــ بــ
ــة. كـــمـــا قـــضـــت الـــحـــرب  ــيـ وشـــاتـــيـــا والمــــيــــة مـ
النبطية  الأهلية على ثلاثة مخيمات، وهي 
)جــنــوب لــبــنــان، دمّــــره الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
الـــزعـــتـــر وجــســر  تــــل  ــام 1974(، ومــخــيــمــا  ــ عـ
الــبــاشــا المــتــجــاوران )فـــي الــعــاصــمــة بــيــروت، 
ــقــــوات المـــارونـــيـــة بـــدعـــم مـــن قـــوات  دمّــــرتــــه الــ
النظام السوري في يونيو/ حزيران 1976(. 
الفلسطينيون فــي ســوريــة مــا عــانــاه  عــانــى 
لهم عن سواهم،  تمييز  دون  من  السوريون 
في  للحصار  فــي حماة خضع  المخيّم  فحي 
مـــجـــزرة 1982، ومـــورســـت بــحــقــه انــتــهــاكــات 
على أشقائهم السوريين، فاعتقل من اعتقل 
ب وقــتــل مــن قــتــل وأخــفــي من 

ّ
ب مــن عـــذ

ّ
ــذ وعــ

أخـــفـــي. ولـــم تــكــن أحـــــوال الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ار الأسد أفضل مما كانوا عليه في 

ّ
عصر بش

الــحــراك  انـــدلاع  أبــيــه، خصوصاً عقب  عصر 
الشعبي في مارس/ آذار 2011، الذي انخرط 
معظمهم فيه بجميع نواحيه، حالهم كحال 
مــا لقوه مــن قتل واعتقال  الــســوريــن، فلقوا 
وإخــفــاء وحــصــار وتجويع وتشريد وسلب 
إنه ظهرت لهم صور بين  للممتلكات، حتى 
صور قيصر المسرّبة. من الضروري الإضاءة 
على بعض الأسماء البارزة من الفلسطينيين 
الذين اعتقلهم النظام السوري فقضوا تحت 
الــتــعــذيــب، كــالمــصــور نــيــراز مــنــاد ومهندس 
الــبــرمــجــيــات بـــاســـل خــرطــبــيــل، أو اخــتــفــوا 
قــســريــا كــالــصــحــافــي مــهــنــد عــمــر والــكــاتــب 
التي  نفسها  السياسة  الشهابي، وهي  علي 
ــك بــاســتــهــداف  ــ اتــبــعــهــا مـــع الـــســـوريـــن، وذلـ
الــطــبــقــة المــثــقــفــة أو ذات الــتــأثــيــر الـــبـــارز في 

المجتمع السوري باعتقالهم وتعذيبهم.
تعرّضت تجمّعات الفلسطينيين في سورية 
الــتــي شـــارك قــاطــنــوهــا فــي الــحــراك الــســوري 
اليرموك، وهو  لانتهاكات عدة، وكان مخيم 
تعرّضاً  أكثرها  للفلسطينيين،  تجمّع  أكبر 
ومــوالــوه  النظام  ارتــكــب  حيث  للانتهاكات، 
مـــــن الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة انـــتـــهـــاكـــات 
ــازر،  ــا الــحــصــار والمـــجـ واســـعـــة فــيــهــا، أبـــرزهـ
التغيير  لتحقيق  القسري  التشريد  ثم  ومــن 
الديمغرافي. وفي منتصف عام 2012، بدأت 
قوات النظام حصارها المخيّم، فكانت تحكم 
قبضتها عليه أحياناً فتغلق جميع مداخله 

 المــنــاقــصــات الــتــي طرحتها تــونــس في 
ّ

بــجُــل
مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأشــــغــــال الــعــامــة، 
ــيــة 

ّ
لــقــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم عــــروض مــالــيــة وفــن

 من الدول 
ّ

مغرية وتنفيذ مشاريع بكلفة أقل
الأوروبــيــة. ومن بين المشاريع المسندة إليها 
أشـــغـــال المــســتــشــفــى الــجــامــعــي فـــي صفاقس 
بن عروس،  في  والرياضي  الشبابي  والمركز 
الــري في الوطن القبلي،  وتحديث قناة لمياه 
الطريق  بــن  الــرابــط  الجسر الرئيسي  وبــنــاء 

السيارة a4 ومدينة بنزرت.
ــافـــة  ــا تـــفـــســـيـــر هــــــذه الانـــعـــطـ ــيّـ ــلـ ــمـ ويـــمـــكـــن عـ
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة نـــحـــو الــــشــــرق بـــعـــدّة 

ــرى، فــكــان  ــ ــ وتـــفـــتـــح بــعــضــهــا فــــي أحــــيــــان أخـ
ــدواء أحــد الأسلحة  ــاء والــ انــعــدام الــغــذاء والمـ
الأشــــــدّ فــتــكــا بــالــفــلــســطــيــنــيــن المــحــاصــريــن 

بالإضافة إلى عمليات القصف.
وأعلن في 23 مارس/ آذار 2014 عن وصول 

ـــود خـــــاف بــــن تــونــس  ـــ ــاب، مـــنـــهـــا وجـ ــ ــبـ ــ أسـ
وشــركــائــهــا الــغــربــيــن فـــي خــصــوص تقييم 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي والــتــدابــيــر  ــتـ عــشــريــة الانـ
 .2021/07/25 بعد  سعيّد  عليها  أقــدم  التي 
فــفــي وقــــتٍ يــعــتــبــر فــيــه الــنــظــام الــحــاكــم تلك 
الــتــدابــيــر خـــطـــوات إصـــاحـــيـــة، تــنــظــر إلــيــهــا 
أطــــراف غــربــيــة بــريــبــة، وتــعــتــبــرهــا تقويضا 
انحدار  من  وتخشى  الديمقراطية،  للتجربة 
تونس نحو نظام سلطوي، شمولي، مطلق. 
الجانبين  بــنْ  السياسية  الفجوة  ألقت  وقــد 
لت 

ّ
فتعط الاقــتــصــادي،  المــســار  على  بظلالها 

مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، 
ــر تطبيق مــحــامــل مــذكّــرة الــتــفــاهــم مع 

ّ
وتــعــث

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــأن مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير النظامية. لذلك ناورت تونس بالاتجاه 
شرقا، نحو روسيا والصين لتبعث برسائل 
إلى الجهات المانحة الغربية مفادها قدرتها 
مالية  بدائل  وتوفير  شراكاتها  تنويع  على 
خــارج دائــرتــي الاتــحــاد الأوروبـــي وصندوق 

النقد الدولي.
 تونس 

ّ
 المـــرجّـــح، بــحــســب مــراقــبــن، أن

ّ
ولــكــن

لا يــمــكــن أن تــذهــب بــعــيــداً فـــي اقــتــرابــهــا من 
الــصــن وروســيــا، ولا يمكن أن تــتــوصّــل إلى 
ذلك  معهما،  متوازنة  تحقيق شراكة شاملة 
في  الحرب  استنزفته  الروسي  الاقتصاد   

ّ
أن

 الصين لا تتجاوز 
ّ
سورية وأوكرانيا، كما أن

في تعاملها مع تونس حدود إبرام اتفاقيات 
ثنائية لتشييد منشآت عمومية، ولا تخطى 
قـــروضٍ مجزيةٍ لتونس كما  إلــى تقديم  ذلــك 
فعل صندوق النقد سابقا، وليست في وارد 
بعث مشاريع استثمارية تشغيليّة كبرى في 
ــا الــتــي بعثت في  ــ الـــبـــاد، عــلــى خـــاف أوروبـ
ر 

ّ
تــونــس مــا يــزيــد عــن ثــاثــة آلاف شــركــة توف

أكثر من 315 ألف وظيفة، وتقدّر استثماراتها 
ـــ49% مــن مــجــمــوع الاســتــثــمــارات الأجنبية  بــ
 عامل الجغرافيا 

ّ
بالبلاد. يضاف إلى ذلك أن

والــــجــــوار الاســتــراتــيــجــي يـــرجّـــحـــان فــرضــيــة 
تعزيز تونس شراكتها مع أوروبا.

خــتــامــا، تــحــتــاج تـــونـــس إلــــى عــقــل ســيــاســي 
الأيديولوجيا  هــواجــس  مــن  ف 

ّ
رشــيــد، يتخف

الغرب،  أو  الشرق  الانفعالي نحو  والانــدفــاع 
براغماتي،  منظورٍ  مــن  الأمـــور  مــع  ويتعامل 
واقــعــي، يــأخــذ فــي الاعــتــبــار مــصــالــح تونس 
على المدى البعيد. ويركّز على إعادة ترتيب 
ــلـــورة  ــنــــي، وبـ ــل، وتــحــقــيــق وفــــــاق وطــ ــ ــداخـ ــ الـ
ز فرص البلاد 

ّ
منوال اقتصادي إنتاجي يعز

رابُحية، 
َ
ت بيْنية،  الانــخــراط في شــراكــاتٍ  في 

مثمرة، ومتكافئة.
)أستاذ جامعي تونسي(

ــيـــن، ولـــدى  ــدنـ ــاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى المـ مـــسـ
ــة، قــصــفــتــهــم  ــجــ ــريــ تــجــمــعــهــم فــــي ســــاحــــة الــ
المدعومة  الفلسطينية  العامة  القيادة  قــوات 
مــن الــنــظــام الــســوري بقذيفة هـــاون أســفــرت 
ــابــــة عـــشـــرات.  عـــن مــقــتــل مــدنــيــن عــــدة وإصــ
الــدولــة  تنظيم  أحــكــم   ،2015 منتصف  وفـــي 
المخيم،  عــلــى  )داعــــش( سيطرته  الإســامــيــة 
الخاضعين  الفلسطينيين  أزمــة  مــن  فاقم  مــا 
ــنــــظــــام الــــســــوري  ــــن الــ ــــل مـ ــــن كـ لــلــتــضــيــيــق مـ
و»داعــــــــش«، واســـتـــمـــرّ الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
ــار 2018، حـــن أعــلــن  ــ ــايـــو/ أيـ عــلــيــه حــتــى مـ
النظام عن سيطرته على المخيم عقب اتفاق 
إلــى  الفلسطينيين  بــخــروج  أفــضــى  تــســويــة 
حــيــث يــشــاءون )إمـــا مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
النظام بعد إبرامهم لتسوية أو شمال غرب 
سورية(، وجــرى نقل عناصر تنظيم داعش 
إلى السويداء، ليتعرض المخيم عقب ذلك إلى 

عمليات نهب وتدمير ممنهج.
تــســبّــبــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واتـــفـــاقـــات 
بنزوح  سورية  عموم  في  القسري  التشريد 
كمخيم  مخيّماتهم،  من  الفلسطينيين  آلاف 
اليرموك وخان الشيح وحندرات، إلى شمال 
غـــــرب ســــوريــــة، إلـــــى جـــانـــب الــفــلــســطــيــنــيــن 
هــنــاك  المــــوجــــوديــــن  ــام 1948  ــ عــ المـــهـــجّـــريـــن 
ــيّـــمـــا ديــــــر الـــبـــلـــوط  ــل، ويـــعـــتـــبـــر مـــخـ ــبــ ــن قــ ــ مـ
والمحمدية المتجاوران في ريف حلب الأكثر 
المهجّرون  يعاني  بالفلسطينيين.  اكتظاظاً 
ــال المـــهـــجّـــريـــن  ــ ــهـــم حــ ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، حـ
السوريين، من انخفاض حصص المساعدات 
ــيـــاب المـــرافـــق  ــــرص الــعــمــل وغـ الإنــســانــيــة وفـ
الـــخـــدمـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــــظــــروف المــنــاخــيــة 
القاسية صيفاً وشتاءً. لقد أجبرت الظروف 
الفلسطينيين  ســـوريـــة  عــمــوم  فـــي  الــقــاســيــة 
إلى السعي إلى الهجرة إلى أوروبــا، وكانت 
معظم هذه المساعي عن طريق مراكب الموت، 

فلقي عشراتٌ منهم حتفهم غرقاً في البحر.
ى بدعم الفلسطينيين 

ّ
نظام الأسد الذي تغن

وشجب  الصهيوني  للكيان  مقاومتهم  فــي 
مجزرة الطحين هو النظام نفسه الــذي نكّل 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن وارتـــكـــب المـــجـــازر بــحــقــهــم، 
وربما لو علم الفلسطينيون ما سيصيبهم 
على يــد الأســـد »الشقيق« لآثـــروا الــبــقــاء في 

مجابهة الكيان الصهيوني العدو.
)ناشطة سورية في حقوق الإنسان(

تونس تتجّه شرقاً

الفلسطينيون في سورية تحت عُسف الأسد

المرجّح، بحسب 
مراقبين، أنّ تونس 
لا يمكن أن تذهب 

بعيداً في اقترابها 
من الصين وروسيا، ولا 

يمكن أن تتوصّل إلى 
تحقيق شراكة شاملة 

متوازنة معهما

تحتاج تونس إلى 
عقل سياسي 

رشيد، يتخفّف من 
هواجس الأيديولوجيا 

والاندفاع الانفعالي 
نحو الشرق أو الغرب، 

ويتعامل مع الأمور 
من منظورٍ براغماتي

يعاني المهجّرون 
الفلسطينيون، 

حالهم حال المهجّرين 
السوريين، من 

انخفاض حصص 
المساعدات الإنسانية 

وفرص العمل وغياب 
المرافق الخدمية

تعرّضت تجمّعات 
الفلسطينيين في 
سورية التي شارك 

قاطنوها في الحراك 
لانتهاكات عدة، 

وكان مخيم اليرموك، 
وهو أكبر تجمّع 

للفلسطينيين، أكثرها 
تعرّضاً للانتهاكات
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ممولة  مشاريع  منها  الأكاديمي،  والتعليم 
ــي. أحــد هــذه المشاريع  ــ مــن الاتــحــاد الأوروبـ
ــداد  ــرامـــج إعــ ــودة بـ ــ ــم »تــحــســن جـ حــمــل اســ
جامعات  في  التكنولوجي  التعليم  معلمي 
وكليات قطاع غزة« عام 2010. وكان عضو 
اللجنة التوجيهية لمشروع »برنامج تطوير 
الــخــدمــة«،  قــبــل  الــريــاضــيــات  تعليم معلمي 
بـــإشـــراف الــجــامــعــة الــعــربــيــة الأمــيــركــيــة في 
العربية  للمؤسسة  مستشاراً  وعمل  جنين. 
لـــلـــعـــلـــوم والــــنــــشــــر والأبــــــحــــــاث، وكــــانــــت لــه 
المعلمين  ودور  التعليم  مهنة  عــن  مــؤلــفــات 
في مدارس المستقبل، وقد بيعت في العديد 
ــة لـ  ــروانــ مـــن المــكــتــبــات الـــعـــربـــيـــة. ويـــقـــول فــ
أهم  من  عــدد  »استشهد  الجديد«:  »العربي 
الأكاديميين في قطاع غزة، وتعمد الاحتلال 
قتلهم مع تدمير الجامعات. وكــان الأسطل 
يــقــول دائــمــا إنــه يــريــد المـــوت هنا )فــي غــزة( 
بدلًا من العيش في نعيم الغربة. كان يحمل 
رسالة لكل طلابه، وقد نصح الشباب بعدم 
الهجرة وبــذل ما استطاعوا من جهود في 
 رسالته«. يضيف: 

ً
قطاع غزة، ومات حاملا

»ســاهــم الأســطــل فــي تــخــريــج أهـــم المعلمين 
الاحتلال  قتل  كما  والــعــرب«.  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــي الــدكــتــور عــمــر صــالــح فــروانــة 
بــرفــقــة زوجــتــه وأبــنــائــه وأحـــفـــاده فــي غــارة 

تل  فــي حــي  إسرائيلية على منزلهم  جوية 
الهوى بمدينة غزة في 15 أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي. وفـــروانـــة مــن مــوالــيــد الــعــام 
1956، وهو أحد أشهر أطباء النساء والعُقم 
فــي غــــزة، وعــمــل أســـتـــاذاً مــســاعــداً فــي كلية 
الطب البشري بالجامعة الإسلامية في غزة 

وكان عميدا لها.
كما استشهد شاهر ياغي )59 عاماً(، أحد 
ــذة الــعــامــلــن عــلــى تــطــويــر مــنــاهــج  ــاتــ الأســ
وأســــالــــيــــب الــــتــــدريــــس لــــأشــــخــــاص ذوي 
الإعاقة في غزة. خاص رحلة علمية وعملية 
استمرت  أحــمــد  المــهــنــدس  نجله  يشير  كما 
العلم، وقد  أبــنــاءه  أورث  أكثر من 30 عاماً. 
ــادات عــلــمــيــة مــتــقــدمــة،  ــهــ نــــال جــمــيــعــهــم شــ
منهم  والهندسة،  الطب  مجال  فــي  وعملوا 

أحمد وهو مهندس برمجيات.
فـــي الـــتـــاســـع مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
ــاضــــي، اســتــشــهــد يـــاغـــي بـــرفـــقـــة زوجـــتـــه  المــ
وبقيّ  أبنائه،  مــن  عــامــا( وستة   52( فاطمة 
ــه. كــــان أحـــمـــد عــلــى تــواصــل  ــتــ أحـــمـــد وزوجــ
ــد  ــوالــ ــلــــب الــ ــل المــــــجــــــزرة، وطــ ــبـ ــــع والـــــــــده قـ مـ
مـــن ابــنــه حــفــظ جــمــيــع شـــهـــاداتـــه الــعــلــمــيــة. 
يــقــول أحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أرســلــت 
نتيجة  المغازي  إلــى مخيم  زوجتي وطفلي 
الاحتلال.  جيش  من  المتواصلة  التهديدات 

غزة ـ أمجد ياغي

فــي ظــل حــرب الإبــــادة الجماعية 
على قطاع غزة المستمرة للشهر 
الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، حــرص 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى إلــحــاق الــضــرر 
والــجــامــعــات،  التعليمية  المــنــشــآت  بجميع 
ومــنــهــا مــا دُمّــــر بــالــكــامــل. كــمــا لاحـــق طلاباً 
جــامــعــيــن وقــتــلــهــم بــشــكــلٍ مــتــعــمــد وأســـر 
آخرين. ولم ينس الأكاديميين المعروفين في 

قطاع غزة وحملة الدرجات العلمية.
الجامعيون  الأكــاديــمــيــون والأســـاتـــذة  كـــان 
يــواجــهــون ضغوطاً حياتية ومــاديــة حــادة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  قــبــل الـــســـابـــع مـــن أكـ
الماضي، في ظل تقليص رواتبهم بالتزامن 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــالـ مــــع الأزمــــــــات المـ
شــهــدتــهــا الــجــامــعــات والــكــلــيــات الــعــمــلــيــة، 
وعــــــدم قــــــدرة الــــطــــاب عـــلـــى تـــســـديـــد كــامــل 
وسط  عليهم،  المتراكمة  الجامعية  الــرســوم 
حـــصـــار إســـرائـــيـــلـــي مــســتــمــر. وكـــــان الــعــدد 
الأكبر يرفض عروض العمل التي يتلقونها 
من دول عربية وأجنبية أخرى، وقد فضلوا 
الـــبـــقـــاء فــــي قــــطــــاع غـــــزة لـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع 
التعليمي فيها، إيماناً بالرسالة التعليمية 
وإدراكـــــــا لــحــاجــة الــقــطــاع لـــهـــم، مـــن بينهم 
البروفيسور وعميد كلية التربية بالجامعة 
الإســـامـــيـــة إبـــراهـــيـــم الأســـطـــل )62 عـــامـــا(. 
الــعــام  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول مـــن  فـــي 23 
المــاضــي، استشهد الأســطــل، وهــو أحــد أهم 
الأكاديميين في الجامعة الإسلامية وعميد 
كلية التربية فيها، بسبب قصف إسرائيلي 
مــبــاشــر اســـتـــهـــدف مـــنـــزلـــه، بـــالإضـــافـــة إلــى 
زوجــتــه وابنتيه ابــتــهــال وأفــنــان وعـــدد من 
أقاربه وعائلة زوجته. كان الأسطل حريصاً 
عــلــى تــطــويــر الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي وإجـــــراء 
ــاث، كــمــا يــشــيــر صــديــقــه الأكــاديــمــي  الأبــــحــ
العربية محمد  اللغة  التربية فرع  في كلية 
فـــروانـــة، مضيفاً أن الأســطــل كـــان قــد تلقى 
عدداً من عروض العمل في جامعات عربية 
إمــاراتــيــة وقــطــريــة، وكـــان يــرفــض الــعــروض 
حـــبـــا بــــطــــاب قــــطــــاع غــــــزة وحـــــرصـــــا عــلــى 

إفادتهم وتطويرهم.
حــصــل الأســطــل عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه في 
ــرق تـــدريـــس الـــريـــاضـــيـــات عــام  ــ مــنــاهــج وطـ
إماراتية  أستاذاً في جامعات  1996، وعمل 
ــتـــي الــــعــــن وعــــجــــمــــان، وعـــــاد  ــعـ ــامـ مـــثـــل جـ
إلـــى قــطــاع غـــزة مــطــلــع عـــام 2004، ثــم عمل 
أكاديمياً في الجامعة وأصبح رئيساً لقسم 
للعميد  نائباً  ثم  التدريس،  المناهج وطــرق 

وعميداً لكلية التربية عام 2019. 
ــيــــر فــــــروانــــــة إلـــــــى أن الأســـــطـــــل عــمــل  ويــــشــ
مــنــســقــا لـــبـــرامـــج ومـــشـــاريـــع عــــدة ســاهــمــت 
ــــي  ــــدرسـ ــم المـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ فـــــي تـــحـــســـن جـــــــــودة الـ

أكاديميو 
غزة

إسرائيل 
تقتل عقول 

القطاع

حرص  غزة،  قطاع  على  الوحشي  عدوانه  بدء  منذ 
الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الجامعات والأساتذة 
التعليمي  القطاع  لضرب  محاولة  في  والأكاديميين، 

وقتل العقول

فقدت جامعات قطاع 
غزة أهم الكوادر 

التعليمية والأكاديمية

قدم الأكاديميون 
الشهداء العديد من 

الأبحاث المهمة
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مجتمع

كنت على تواصل معهم على مــدار الساعة 
ـــم. كــــأن  ــادهـ ــهــ ــشــ ــتــ ــأ اســ ــبــ ــا نــ ــنــ ــلــ ــتــــى وصــ حــ
والـــدي كــان يــريــد توثيق درجــاتــه العلمية 
قــبــل الـــشـــهـــادة. كــــان يــعــمــل مــنــســق وحـــدة 
الاحتياجات  ذوي  ومشرف  التعليم  جــودة 
الخاصة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
مواد  في  ومحاضراً  أونـــروا،  الفلسطينيين 
التأهيل والتعليم للأشخاص ذوي الإعاقة 

في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية«. 
يــاغــي  نـــيـــســـان 2019، حـــصـــل  إبــــريــــل/  فــــي 
ــوراه بـــتـــقـــديـــر امـــتـــيـــاز  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــلـــى درجـــــــة الـ عـ
مـــع مــرتــبــة الـــشـــرف فـــي الــتــربــيــة مـــن قسم 

بــحــوث ودراســــات التربية )عــلــم نــفــس( من 
ــات الــعــربــيــة في  ــ ــــدراسـ مــعــهــد الــبــحــوث والـ
للتربية  العربية  للمنظمة  التابع  الــقــاهــرة 
عن  بحثه  وكــان  ألكسو،  والــعــلــوم  والثقافة 
إشباع  لتيسير  للمعلمين  تدريبي  برنامج 
الإعــاقــة  ذوى  للتلاميذ  النفسية  الــحــاجــات 
مهم  كمرجع  اعتمد  قــد  المدمجين  الحركية 

في التربية. 
ويؤكد أحمد أن والــده حصل على عروض 
عدة للتدريس في جامعات عربية معروفة، 
ونــقــل عائلته إلـــى خـــارج قــطــاع غـــزة، لكنه 
فضل البقاء فيها. ولطالما حفز أولاده على 
الــحــصــول عــلــى شـــهـــادات عــلــمــيــة مــتــقــدمــة، 
ــان آخـــرهـــم ابــنــتــه ولاء )29 عـــامـــا( الــتــي  وكــ
حصلت على درجة الماجستير في التحاليل 
مع  استشهدت  لكنها  الكيميائية،  الطبية 
ــدي مــحــبــا لكل  ــ والـــدهـــا. يــضــيــف: »كــــان والـ
تفاصيل غــزة، ويثمن وجــوده فيها لإفــادة 
الــجــمــيــع، وقــــد رفــــض تــــرك مــخــيــم جــبــالــيــا، 
ولطالما سعى إلى تطوير المناهج الخاصة 
بــــالأشــــخــــاص ذوي الإعـــــاقـــــة، وشـــــــارك فــي 
العديد من المبادرات التي تدعم حقوقهم«.  

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــل الاحــــــتــــــال الإســ ــتــ إلـــــــى ذلـــــــــك، قــ
البروفيسور إسماعيل أبو سعدة الذي كان 
مــحــاضــراً فــي عـــدد مــن الــجــامــعــات الــغــزيــة. 
فضل البقاء في غزة والعمل محاضراً وقد 
رفض عروض العمل في الخارج. كما عمل 
أســـتـــاذاً مــحــاضــراً فـــي كــلــيــات متخصصة 

الــــولايــــات المــتــحــدة  فـــي إدارة الأعــــمــــال فـــي 
الأميركية وبريطانيا.

ويشدد ابن عم وصديق الشهيد الذي يعمل 
العامين الماضيين،  أنــه خــال  محامياً، على 
العمل في جامعات غزية  أبــو سعدة  فضل 
عـــدة رغـــم عـــدم حــصــولــه عــلــى الـــراتـــب الــذي 
كـــان يحصل عليه فــي مــالــيــزيــا وجــامــعــات 
أخرى. لكنه كان يحب غزة وكل شيء فيها، 
الخيرية  الجمعيات  وقــد عمل في عــدد من 
في غــزة لمساعدة الأهــالــي والــطــاب الفقراء 
لهم.  والمــنــح  الجامعية  مصاريفهم  لتأمين 
لـ »العربي الجديد«: »كل من يحمل  ويقول 
هـــويـــة عــلــمــيــة مـــمـــيـــزة فــــي غـــــزة هــــو خــطــر 
الــذي يرغب في  على الاحتلال الإسرائيلي، 
ــــورة مــشــوهــة عـــن أهـــالـــي غـــزة،  تــصــديــر صـ
عــلــمــا أنـــه فــي ظــل ســنــوات الــحــصــار الــــ 17، 
الـــدرجـــات  زادت نــســبــة المــتــعــلــمــن وحــمــلــة 
العملية فــي غـــزة. ابــن عمي هــو أحــد أقــرب 
الناس إلى قلبي، وقد حصل صديقي على 
عروض كثيرة للعمل، لكنه كان يقول دائماً: 
ــزة ولا حتى  ــتـــر غــ لـــن نــجــد مــثــل زيــــت وزعـ

هواء غزة«. 
الــتــعــلــيــم  وزارة  أصــــدرتــــه  ــيـــان  بـ وبـــحـــســـب 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــمـــلـــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي الــثــامــن مــن مــــارس/ آذار الــحــالــي، فــإن 
جـــامـــعـــات قـــطـــاع غــــزة فـــقـــدت أهــــم الـــكـــوادر 
الــتــعــلــيــمــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة الــتــي أعــــدت أهــم 
لها  وكـــان  الفلسطينية،  العلمية  الأبــحــاث 

مـــســـاهـــمـــة فــــي تـــطـــويـــر وتـــأســـيـــس أقـــســـام 
أكــاديــمــيــة فــي قــطــاع غـــزة وتــطــويــر القطاع 
والعربية  المحلية  المستويات  على  البحثي 
والـــعـــالمـــيـــة، وقـــــد ســـجـــل لــلــبــعــض بــــــراءات 
اخـــــتـــــراع. وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى اســتــشــهــاد 
74 شــــخــــص مـــــن الأكــــاديــــمــــيــــن ورؤســــــــاء 
إجـــراء آخر  القطاع حتى  وعــمــداء جامعات 
للجامعات  رؤســـاء  ثلاثة  منهم  إحصائية، 
و7 عــمــداء لأهــم كليات قطاع غــزة. وجميع 
ومرتبة  الــدكــتــوراه  درجـــة  يحملون  هـــؤلاء 
الــبــروفــيــســور، لــكــن الــعــدد غــيــر نــهــائــي في 
ظل تلقيهم معلومات عن آخرين لا يزالون 

مفقودين أو معتقلين. 
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غزة ـ علاء الحلو

في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  رصــدت 
ــالـــة عــــدوى  ــزة نـــحـــو 8 آلاف حـ ــ قـــطـــاع غـ
بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي جراء 
حــالــة الـــنـــزوح والــتــكــدس غــيــر المــســبــوق 
فــي ظل  القطاع،  مُختلف محافظات  فــي 
اســــتــــمــــرار الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي الــــذي 
الــحــيــاة. وتفتقر  استهدف كــافــة نــواحــي 
ــزوح فــي  ــ ــنـ ــ ــز وخــــيــــام الـ ــ ــراكـ ــ مــــــــدارس ومـ
المــنــاطــق الــتــي بــاتــت تـــؤوي مــا يــزيــد عن 
مليوني نازح إلى أدنى مقومات الحياة، 
بما فيها الجانب الصحي، والذي تنعدم 
فيه إجــراءات السلامة، ما تسبب بتزايد 
ــصــابــن بــالأمــراض الفيروسية 

ُ
الم أعـــداد 

عدية، وفي مقدمتها الأمراض الجلدية 
ُ
الم

والتنفسية والتهاب الكبد الوبائي.
ــي قـــطـــاع  ــ ــي فــ ــحــ ــع الــــصــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــد الـ ــهــ ــشــ ويــ
غــــزة حـــالـــة كـــارثـــيـــة، بــســبــب الاســتــهــداف 
ــتـــواصـــل لــلــمُــســتــشــفــيــات  الإســـرائـــيـــلـــي المـ
بالإضافة  الطبية،  والتجمعات  والمــراكــز 
الطبية  للكوادر  المباشر  الاستهداف  إلــى 
وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى الإغلاق 
الــعــدوان في  بــدء  للمعابر منذ  المتواصل 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ـــع دخــــــــول الأدويــــــــــة والمـــســـتـــهـــلـــكـــات  ــنـ ومــ
المزمنين  المــرضــى  الطبية، ومــنــع مــغــادرة 
ــة. وتــتــزايــد  لتلقي بــرامــج الــعــاج الـــازمـ
الأزمــات الصحية في المناطق التي تضم 
تجمعات المواطنين، بسبب حالة التكدس 
الــنــاتــجــة عــن التهجير الــقــســري وانــعــدام 
الـــازمـــة، وافــتــقــار تلك  الــرعــايــة الصحية 
تقول  الدورية.  تابعة 

ُ
والم للأدوية،  المراكز 

التي  ســويــلــم،  أبـــو  ســــوزان  الفلسطينية 
ــــازم  ــــحــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــعــــاج الـ

ُ
ت

إنــهــا اضطرت  عــامــا(،   11( أيـــوب  لطفلها 
إلـــى الــنــزوح مــع عائلتها مــنــذ الأســابــيــع 
الأولـــــى لــلــحــرب، وقـــد تــنــقــلــت بـــن مــراكــز 
النزوح في المناطق الوسطى وصولًا إلى 
مــدرســة فــي مــديــنــة رفــــح، جــنــوبــي قطاع 
ــو ســـويـــلـــم فــــي حــديــثــهــا  ــ ــبــــن أبـ ــ

ُ
غــــــزة. وت

»العربي الجديد«، أنها شهدت أعراضاً  لـ
غـــيـــر طــبــيــعــيــة عـــلـــى طــفــلــهــا، واكــتــشــفــت 
الوبائي،  الكبد  التهاب  بــمــرض  إصابته 
ــادر الـــطـــبـــيـــة ســبــب  ــ ــــصـ فــيــمــا أرجــــعــــت المـ
الإصــابــة إلــى الــتــكــدس الــشــديــد والتلوث 
إلى  بالإضافة  اللجوء،  مراكز  في  الكبير 
الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي الــفــقــيــر وعـــــدم كــفــايــتــه 
لتعزيز المناعة، وخصوصاً لدى الأطفال. 
شير أبو سويلم إلى أنه وعلى الرُغم 

ُ
وت

ــة نــجــلــهــا  ــابــ ــبــــاب إصــ مــــن مــعــرفــتــهــا أســ
بالمرض، إلا أنها غير قادرة على مُعالجة 
أسبابه، نظرا لعدم قدرتها على مُغادرة 
المـــدرســـة، والـــتـــي تــضــم آلاف الــنــازحــن، 
وســـط أوضـــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة، وذلـــك 
ــود الـــبـــدائـــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي  لــعــدم وجــ
الرعاية  المستشفيات ومراكز  فيه  فتقد 

ُ
ت

ــة الـــازمـــة  ــايــ الــصــحــيــة لــــأدويــــة والــــرعــ
لحالة طفلها وباقي المصابين.

ــع  ــواقــ الــ ــــي  فـ الأطـــــفـــــال  ويــــتــــشــــارك آلاف 
إسماعيل  الفلسطيني  يفيد  ذاتــه، حيث 
شنينو بإصابة طفله ايهاب )13 عاما(، 
بـــــالمـــــرض نـــتـــيـــجـــة الأوضـــــــــــاع الــصــعــبــة 
داخل مراكز اللجوء، والتي تنعدم فيها 
جانب  إلــى  الطبيعية،  الــحــيــاة  تفاصيل 
افــتــقــارهــا لأدنـــى مــقــومــات الــحــيــاة، وفي 
مُــقــدمــتــهــا الـــغـــذاء المـــنـــوع، ومــــاء الــشــرب، 
وماء الاستحمام، في الوقت الذي تشهد 

فــيــه المــراحــيــض الــعــامــة واقــعــا يــرثــى له 
بــفــعــل الازدحـــــــــام الـــشـــديـــد، والـــطـــوابـــيـــر 
ــصــطــفــة عــلــى الأبـــــــواب، وســــط انــعــدام 

ُ
الم

الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم. ويُــبــن شنينو، في 
الــعــدوان  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة لــم يقتصر 
ــلــــى الاســـــتـــــهـــــداف المــــبــــاشــــر لـــلـــبـــيـــوت  عــ
والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة والــتــهــجــيــر الــقــســري 
المـــواطـــنـــن وحـــرمـــانـــهـــم من  لمـــئـــات آلاف 
بيوتهم، بل وصل إلى حرمانهم من أدنى 
حقوقهم الطبيعية، والمتمثلة في الغذاء 
درة على العلاج، والحصول 

ُ
الصحي والق

على الأدوية، الأمر الذي بات يُهدد حياة 
ــار، يلفت مدير عام  الآلاف. فــي هــذا الإطـ
الرعاية الأولية في وزارة الصحة في غزة 
موسى عابد، إلى أن العدوان الإسرائيلي 
تــســبــب فـــي عــــبء كــبــيــر وأزمــــــات صعبة 
بــاتــت مــلــقــاة عــلــى كــاهــل الـــــــوزارة، فيما 
ــات الـــطـــبـــيـــة عــلــى  ــدمــ ــخــ ــيــــاب الــ ــر غــ يــــؤثــ
مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم 
ــال، الـــذيـــن يــشــكــلــون نــحــو 60 في  ــفــ الأطــ
ويشير  الفلسطيني.  المجتمع  مــن  المــائــة 
»العربي الجديد«، إلى  عابد في حديثه لـ
تعرض الأطــفــال إلــى جملة مــن الأزمـــات، 
وفي مقدمتها المخاطر المباشرة للقصف 
والــذي يستهدف  المتواصل،  الإسرائيلي 
ــة إلــــى نــقــص المــيــاه  ــافـ ــيـــن، بـــالإضـ ــدنـ المـ
الــعــذبــة الــصــالــحــة لــلــشــرب والاســتــخــدام 

الشخصية،  الــنــظــافــة  وانـــعـــدام  الآدمـــــي، 
وهو ما يزيد الإصابة بأمراض الجهاز 
ــم تــســجــيــلــهــا فــي  ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــهـــضـــمـــي، والـ
لوكالة  التابعة  والمـــدارس  الإيـــواء  مراكز 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث 
)أونروا(. ويلفت عابد إلى ظهور العديد 
من الأمراض داخل مراكز الإيواء، ومنها 
الأمراض الجلدية، مثل الجرب، والذي تم 
تسجيل نسبة منه داخل تلك المراكز جراء 
الازدحام الشديد والذي يؤدي إلى تفشي 
الأمـــــــراض الـــجـــلـــديـــة، وأمـــــــراض الــجــهــاز 
ــابــــات الــفــيــروســيــة  ــهــ ــتــ الـــتـــنـــفـــســـي، والالــ
والالــتــهــاب الــرئــوي بــن الأطــفــال، عــاوة 
ــــو مــا  ــيـــة، وهـ ــغـــذائـ عـــلـــى نـــقـــص المـــــــواد الـ
ــوء الـــتـــغـــذيـــة  ــد يُـــصـــيـــب الأطـــــفـــــال بــــســ ــ قـ
ــكــــســــاح )لـــيـــونـــة الـــعـــظـــام وضــعــفــهــا  والــ
ــدم. ويــوضــح أن  ــال(، وفــقــر الــ ــفـ لـــدى الأطـ
انــتــشــار مـــرض الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
بـــن الأطـــفـــال والـــكـــبـــار يــعــود لـــازدحـــام 
والنوم في ظروف غير صحية، والافتقار 
لإمكانية الحصول على خدمات الرعاية 
مــا يزيد  الصحية الأولــيــة، جـــراء تدمير 
الرعاية  مراكز  من  المائة  في  عن تسعين 
خلال العدوان المتواصل، ما يتسبب في 
الطبية،  الــخــدمــات  إتــاحــة  فـــرص  تقليل 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي لا تــلــبــي فــيــه الــنــقــاط 
الإيــواء  مــراكــز  داخــل  البسيطة  الصحية 

الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

التهاب الكبد الوبائي 
يُنهك الغزيين

تتفشى الأمراض بين الأطفال )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

الازدحام يزيد انتشار الأمراض )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

ما بقي من الجامعة الإسلامية في غزة )فرانس برس(
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ورؤساء وعمداء جامعات قطاع 
غزة الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

تنتشر الأمراض، 
وخصوصاً التهاب 
الكبد الوبائي، في 
قطاع غزة نتيجة 

الازدحام وغياب 
الرعاية الصحية 

والتلوث وغير ذلك

تظهر الاعتداءات 
المتكررة على مستشفى 

جنين الحكومي في 
الضفة الغربية أن الاحتلال 

الإسرائيلي يدير ظهره لكل 
القوانين والمعاهدات 

الدولية التي تصنفّ 
المستشفيات بأنها »مراكز 

مدنية تحظى بحماية، 
ولا يجوز استهدافها«

استهداف ممنهج للقطاع الطبي وطواقم الإسـعاف في جنين
زادت عدوانية 

الاحتلال تجاه مستشفى 
جنين بعد 7 أكتوبر

يواجه الاحتلال
طواقم الإسعاف بالسلاح 

والتهديدات

رام الله ـ جهاد بركات

الفلسطينيين  الـــشـــابـــن  اســتــشــهــاد  يــكــن  لـــم 
الهيجا، فجر  أبــو  الــنــورســي ومحمود  ربــيــع 
الأربــعــاء المــاضــي، بــرصــاص جيش الاحتلال 
ــرم مــســتــشــفــى خــلــيــل  ــ الإســـرائـــيـــلـــي داخــــــل حـ
منفصلة  حادثة  الحكومي(،  )جنين  سليمان 
اعتبارها ضمن سياسة  بل يمكن  نـــادرة،  أو 
وطواقم  الطبي  القطاع  لاستهداف  ممنهجة 
الغربية،  الإسعاف في جنين، شمالي الضفة 
منذ ما قبل العدوان الإسرائيلي على غزة في 

7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
»العربي  لـ بكر  المستشفى وســـام  مــديــر  يــقــول 
ــتـــال، فجر  الــجــديــد«: »اســتــهــدف جــيــش الاحـ
بــالــرصــاص مجموعة شــبــان كانوا  الأربــعــاء، 
ــارجــــي لــقــســم  ــنـــد المــــدخــــل الــــخــ مــــوجــــوديــــن عـ
 ،4 وجـــرح  منهم  اثــنــان  فاستشهد  الـــطـــوارئ، 
عــلــمــا أن إطــــاق الـــنـــار حــصــل لــحــظــة وصـــول 
ســــيــــارة إســــعــــاف إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، مــــا هـــدد 
أيــضــا حــيــاة المــريــض الـــذي كــان قــد وصــل إلى 

قسم الطوارئ وأفــراد الطاقم الطبي والإداري 
يضيف:  والمــحــاســبــة«.  التسجيل  قسمي  فــي 
»تؤكد كاميرات المراقبة الخاصة بالمستشفى 
وإفادات شهود أن الشبان المصابين والشهداء 
أمــــــــام مــــدخــــل الـــــــطـــــــوارئ هـــــم مــــدنــــيــــون ولــــم 
قتالية.  مــعــدات  أو  أســلــحــة  يحملون  يــكــونــوا 
كل  مــع  المستشفى  اســتــهــداف  يتكرر  وعموماً 
اقـــتـــحـــام لمــديــنــة جــنــن ومــخــيــمــهــا مـــن خــال 
إطــاق غــاز مسيل للدموع أو رصـــاص. وإلــى 
في  الهيجا  وأبــو  النورسي  استشهاد  جانب 
إصابته  بتأثير  الأخير، قضى شاب  الاعتداء 
ــه فـــي اعـــتـــداء حــصــل بــعــد 7 أكــتــوبــر،  فـــي رأســ
وجــرح 5 أشــخــاص بقصف صــاروخــي نفذته 
طائرة مسيّرة على دفعتين خلال دقائق أمام 
المستشفى في يوليو/ تموز الماضي«.  ويشرح 
بــكــر أن »مــســتــشــفــى جــنــن الــحــكــومــي يــتــأثــر 
تستهدف  واعــتــداءات  عسكرية  عمليات  بــأي 
مخيم جــنــن، لأنــه يقع فــي محيطه ويُــفــرض 
القدرة على  ما يحدّ من  عليه حصار متكرر، 
الوصول إليه ويجعل الكوادر الطبية العاملة 

فيه والمواطنين الذين يضطرون إلى الانتقال 
إليه في دائرة الخطر. وهكذا يضطر مواطنون 
فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى قصد مــراكــز طبية 
أو مستشفيات خاصة«. ويتحدث عن  أخــرى 
أن »الــســلــوك الــعــدائــي لجيش الاحــتــال تجاه 
مستشفى جنين الحكومي زاد بعد 7 أكتوبر، 

أشكالًا مختلفة بعد الحرب على غزة، وزادت 
المضايقات، ويقول إنه »في السابق كان رجال 
الإســعــاف يتعاملون مــع جــنــود الاحــتــال في 
المــيــدان بــاســتــخــدام إشــــارات معينة، لكن هذا 
ــر أصـــبـــح صــعــبــا حــالــيــا، حــيــث تــتــعــرض  ــ الأمـ
آلـــيـــات الإســـعـــاف لتفتيش ويــمــنــع وصــولــهــا 
إلــــى وجــهــتــهــا، ويــعــتــقــل مــرضــى ومــصــابــون 
أفــراد طواقمها ويواجهون  داخلها، ويضرب 
بـــالـــســـاح والـــتـــهـــديـــدات وصــــــولًا إلــــى إطـــاق 
كل  في  »يُسجل  يتابع:  أحياناً«.  عليهم  النار 
عملية لاقتحام جنين ومخيمها منذ ما بعد 
ــزة خـــصـــوصـــا مــــا بــــن ثــاثــة  ــ الــــحــــرب عـــلـــى غـ
وأربــعــة انتهاكات فــي حــق طــواقــم الإســعــاف، 
ــيـــات عـــدة  ــلـ ــرة عـــمـ ــ ــيــ ــ ــر الأخــ ــ ــهـ ــ ــــدت الأشـ ــهـ ــ وشـ
لاعــتــقــال مــصــابــن ومــرضــى داخــــل المــركــبــات. 
وفي أحد الاعتداءات توجهت مركبة إسعاف 
لنقل  اليامون  بلدة  إلى  للهلال الأحمر  تابعة 
الاحتلال  آليات  لكن  دماغية،  بجلطة  مصاب 
قــطــعــت الــطــريــق، مـــا أجــبــر ســـيـــارة الإســعــاف 
الـــرجـــوع لمــســافــة 500 مــتــر مـــن دون أن  عــلــى 

يسمح لها بالاستدارة. وفي النهاية استعين 
فيها  يقطن  الــتــي  ذاتــهــا  المنطقة  مــن  بمركبة 
ــــذي تـــأخـــر نــقــلــه نــحــو ســـاعـــة رغــم  المـــريـــض الـ
خــطــورة وضــعــه الــصــحــي«. ويــصــف السعدي 
تنسيق حركة سيارات الإسعاف عبر الصليب 
الأحــمــر الــدولــي بــأنــه »هــزيــل ويستغرق أكثر 
ــادة، فــي حــن يــحــتــاج بعض  مــن 15 دقــيــقــة عــ
المرضى والجرحى إلى نقلهم أو تقديم علاج 
عـــاجـــل لــهــم خــــال دقـــائـــق مــــعــــدودة«. ويــقــول 
مــديــر مــركــز »شـــمـــس« الــحــقــوقــي عــمــر رحـــال 
الدولي  القانون  »يحمي  الجديد«:  »العربي  لـ
الــجــرحــى وحــتــى المــقــاتــلــن فــي حـــال أصيبوا 
مدنيين  يصبحون  باعتبارهم  مــعــارك  خــال 
عــاجــزيــن حينها، كــمــا أن ســيــارات الإســعــاف 
تــحــظــى بــحــمــايــة«. يــتــابــع: »تــنــضــم منظمات 
الـــهـــال الأحـــمـــر والــصــلــيــب الأحـــمـــر ونــجــمــة 
داود الحمراء إلى الائتلاف الدولي للإسعاف. 
الــدولــي  الاتــحــاد  ونــالــت نجمة داود عضوية 
بعد اتفاق أوسلو، لكن الاحتلال يتجاهل كل 

الاتفاقات والمواثيق«.

على غرار التضييق على أفراد الكوادر الطبية 
الذين تعرضوا لتفتيش وصراخ وإهانات، في 
آمناً  مكاناً  المستشفى  يكون  أن  يفترض  حين 
لــهــؤلاء وأيــضــا لــلــمــرضــى ومــرافــقــيــهــم«. وإذا 
كان موقع مستشفى جنين الحكومي يعرّضه 
إطــار  فــي  لاعــتــداءات كثيرة، لا يمكن نسيان، 
الــحــديــث عــن اســتــهــداف الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، اغــتــيــال عــنــاصــر مــن الــقــوات 
أطباء  بلباس  تنكروا  )مستعربين(  الخاصة 
ثلاثة شبان في مستشفى ابن سينا الخاص، 
وهــم شخص عانى من شلل نصفي وشقيقه 
ــه نــفــذ  ــ ــم الاحــــتــــال حــيــنــهــا أنـ ــ ومــــرافــــقــــه. وزعــ
عملية لاغتيال قادة في كتائب القسام، الذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس وكــتــيــبــة جــنــن – 
القدس، في مخيم جنين. أيضاً امتدت  سرايا 
ــم ســــيــــارات الإســـعـــاف  ــواقـ ــى طـ ــداءات إلــ ـــتـــ الاعــ
ــابـــن ومـــــرضـــــى. ويـــتـــحـــدث  ــتــــي تـــنـــقـــل مـــصـ الــ
الهلال  مدير الإسعاف والــطــوارئ في جمعية 
الأحمر الفلسطيني بجنين محمود السعدي، 
»العربي الجديد«، عن أن الاعــتــداءات أخذت  لـ

توقيف سيارة إسعاف 
في جنين نهاية العام الماضي 

)Getty /ماركوس يام(
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20
فلاشمجتمع

غزيون يرفضون التنازل عن فرحة رمضان
بهجة رغم المأساة يحاول الغزيون خلق 

أجواء رمضانية من العدم. 
بعيداً عن الحرب، لم يكن 
ليحل شهر رمضان عليهم على هذا 

النحو. وليس للأمر علاقة فقط بتنوع 
 الأطعمة والمشروبات الرمضانية. 

ثمة ما هو أكبر من ذلك. فهذا الشهر 
يدخل البهجة إلى قلوب الكبار 
والصغار، ويزيد الألفة والمحبة 

والتعاضد بين الناس، والتي تجلت 
بشكل كبير خلال العدوان الإسرائيلي 

المستمر منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي. 

يتحدث كثيرون أنه على الرغم من 
كل المأساة والجوع والألم وخسارة 

الأحبة، إلا أنهم حرصوا على إيجاد 
الفرح من لا شيء، من أجل الأطفال 

أولًا. وضعوا بعض الزينة التي 
صمدت وسط القصف الوحشي، حتى 

أنهم زينوا الخيام بما في حوزتهم 
من إضاءة وغيرها. لدى أهالي القطاع 

إصرار على العيش رغم المأساة، 
ومواجهة الموت بالحياة... لمن بقي 

منهم على قيد الحياة.
 يوميّات تأمين 

ّ
من جهة أخرى، فإن

الطعام ليست سهلة. ويشتهي 
كثيرون تناول اللحوم، التي تعد 

من المقومات الأساسية على مائدة 
الإفطار، إلا أن الواقع الحالي جعلهم 

يفتقدونها. 
لدى أهالي قطاع غزة قدرة على 

مجابهة كل الصعوبات التي 
يعيشونها يومياً والابتسام. إنه 

إصرار على البقاء. حرص المصورون 
والأهالي على إظهار بعض لحظات 

الفرح لدى الأطفال، رغم قلتها، لأنهم 
يستحقون العيش والفرح والتمتع 
بحقوقهم كأي إنسان حول العالم.

)العربي الجديد(
)الصور: الأناضول، فرانس برس(

لا غنى عن حلوى القطايف خلال رمضان 

يقرأ القرآن

خلال إعداد الخبز لوقت الإفطار 

يشتري بعض الاحتياجات الأساسية

 زينة وازدحام 
رغم الظروف 

الصعبة 

 عبارات مرحّبة برمضان 
في إحدى مدارس الإيواء

فرحة اليوم 
الثاني من  شهر 

رمضان 
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الإعلام الفرنسي بين العدوان على غزة وحرب أوكرانيا
باريس ـ العربي الجديد

فـــي الـــرابـــع مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، بعد نحو شهر من عملية طوفان 
الأقــصــى الــتــي نفذها مــقــاومــو »الــقــسّــام«، 
ــاح المــــســــلــــح فــــــي حـــــركـــــة حــــمــــاس،  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن مـــقـــتـــل نـــحـــو 1200  ــ ــرت عـ ــ ــفـ ــ ــي أسـ ــ ــتـ ــ والـ
رهينة،  مائتي  نحو  واحتجاز  إسرائيلي 
ــي، فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ ــرّح الــرئــيــس الأوكـ ــ صـ
الــــشــــرق  فـــــي  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، أن »الــــــحــــــرب 
الأوسط« حوّلت الأنظار عن الصراع الدائر 
ــيــــا مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط  بـــن بـــلـــده وروســ
الــســيــاق، حـــاولـــت مجلة  ــذا  2022. وفـــي هـ
ميديا الفرنسية، المتخصصة في القضايا 
الإعلامية وتتبع للمعهد الوطني السمعي 
ة الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة  ــبــــصــــري، قـــــــراء والــ
الــفــرنــســيــة لــلــحــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وتــأثــر 
حـــضـــورهـــا فـــي الـــقـــنـــوات الإخــــبــــاريــــة، في 
الفترة التي تلت بدء العدوان الإسرائيلي 
السابع من  غــزة في  المتواصل على قطاع 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أجريت الدراسة على أربع قنوات إخبارية 
الممتدة  الزمنية  الفترة  في  وذلــك  فرنسية، 
مـــا بـــن مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط مـــن عــام 
الأول  نوفمبر/تشرين  من  والتاسع   2022
 تغطية 

ّ
أن الـــدراســـة  بــيّــنــت  مــن عـــام 2023. 

الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تــراجــعــت فــعــلــيّــا في 
الإعلام الفرنسي، وذلك بمعدل ثلاث مرات 
عن مرحلة ما قبل عملية طوفان الأقصى. 
فــي الأســـبـــوع الــســابــق لــبــدء حـــرب الإبــــادة 
الإسرائيلية في قطاع غزة، رصدت الدراسة 
2127 إشـــــارة إلــــى الأحــــــداث فـــي أوكــرانــيــا 
خلال اليوم الواحد. تراجع هذا الرقم خلال 
الــذي تلا السابع من أكتوبر،  الشهر الأول 

لتنحدر إلى 688 إشارة في اليوم الواحد.
بالتغطية  حصراً  يرتبط  لا  التراجع  هــذا 
الإسرائيلي  للعدوان  الواسعة  الإعلامية 
على غزة، بل هو جزء من تجاوز اعلامي 
مُــعــتــاد لمــرحــلــة الــصــدمــة فــي الــتــعــامــل مع 
الأحداث الكبرى، وفي هذه الحالة الحرب 
الروسية في أوكرانيا. وقد أشارت الدراسة 
إلى أن تغطية الحدث الروسي الأوكراني 
شهدت تراجعها الأول بعد أسبوع واحد 
من بداية الحرب. ما بين الأسبوعين الأول 
ــانـــي تـــراجـــعـــت الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة  ــثـ والـ
ــة. فــــي الأســـبـــوعـــن  ــ ــائـ ــ بــنــســبــة 22 فــــي المـ
بنسبة  التغطية  تراجعت  والرابع  الثالث 
12 فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأســبــوع الــثــانــي. 
إلــى أن تغطية الحرب  الــدراســة  وخلصت 
ــا، عــلــى الـــقـــنـــوات الإخــبــاريــة  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
الفرنسية الأربــع، تراجعت بنسبة 40 في 
المــائــة بعد شهر واحـــد مــن بــدايــتــهــا. هذه 
الــتــجــربــة انــســحــبــت أيــضــا عــلــى التغطية 
الإعلامية للعدوان على قطاع غزة، ولكن 
 وكثافة. 

ً
أكثر سرعة الصدمة جاء  تجاوز 

في الأسبوع الثاني الــذي تلا السابع من 
أكــتــوبــر، تــراجــعــت نــســبــة تغطية الإعـــام 

الفرنسي بنسبة 41 في المائة.
للتعاطي الإعلامي  أجــل فهم أفضل  ومــن 
الفرنسي بما يتعلق بفلسطين، وتحديداً 
بـــــغـــــزة، لا بُــــــــدّ مـــــن الــــــعــــــودة زمــــنــــيــــا إلــــى 
الخلف، لفهم تحولات الاهتمام الإعلامي 
الــفــرنــســي بــمــا يــجــري فـــي المــنــطــقــة خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة. ومــن أجــل ذلـــك، قامت 
المجلة بدراسة ثانية تركّزت على تغطية 
الممتدة ما بين  الفترة  المنطقة في  قضايا 
1995 ويــونــيــو/ حـــزيـــران مــن عـــام 2023. 
للاهتمام  تدريجياً  فقداناً  الدراسة  بينت 
بالحدث الفلسطيني في الإعلام الفرنسي، 
الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  بــعــد  وتــحــديــداً 
الــثــانــيــة. اســتــعــرضــت الــــدراســــة الأحــــداث 
الـــثـــاثـــة الـــتـــي نـــالـــت الــحــصــة الأكـــبـــر من 
التغطية الإعلامية في هذه الفترة، وتنقسم 
عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: الانــتــفــاضــة الثانية 
الأكــثــر متابعة من  )2000 – 2005(، وهــي 
الإعلام الفرنسي على مدى العقود الثلاثة 
الأخــيــرة، والــعــدوان الإسرائيلي على غزة 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن عــام 2009، 
والعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقـــد تــواصــل مــعــدو الـــدراســـة مــع مــراســل 
ــابـــق لإحــــــدى الـــقـــنـــوات الــفــرنــســيــة فــي  سـ
ــراجــــع الاهـــتـــمـــام  ــــدس، لــفــهــم ســـبـــب تــ ــقـ ــ الـ
الإعلامي الفرنسي بالقضية الفلسطينية 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. أرجـــع الصحافي 
ــبــــاب إلــــى بــــدء إســرائــيــل  واحــــــداً مـــن الأســ
ــيـــة مــع  ــاسـ ــومـ ــلـ ــبـ ــات ديـ ــامـــــة عـــــاقـــ ــي إقـــ فـــ
التفسير  هــذا  مــن حولها.  العربية  الـــدول 
ـــظـــهـــره بـــعـــض الأرقـــــــــام الــــتــــي تـــوصّـــلـــت 

ُ
ت

إليها الــدراســة، فـ6 في المائة من المحتوى 

ــلــــســــطــــن وإســـــرائـــــيـــــل  الإعــــــــامــــــــي عـــــــن فــ
احـــتـــوى عــلــى كــلــمــة »ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة« أو 
»مــفــاوضــات«، و3 فــي المــائــة تضمّن كلمة 
»انــتــخــابــات«، بينما 11 فــي المــائــة تــمّ فيه 
استخدام كلمة »هجمات«، و13 في المائة 

ورد فيه »الجيش الإسرائيلي«.
ولــكــن لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن عــشــرات 
مــن الــصــحــافــيــن والمــؤســســات الإعــامــيــة 
والمــنــظــمــات الــفــرنــســيــة والــفــرنــكــوفــونــيــة 
ــوّلًا نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر،  ــطــ ــدروا بـــيـــانـــا مــ أصــــــ

الإسرائيلي  والاحــتــال  فيه مصر  طالبوا 
بالسماح بدخول الصحافيين والمراسلين 
والمــــصــــوّريــــن إلــــى قـــطـــاع غـــــزة. وجـــــاء في 
الــذي نشرته مؤسسات صحافية:  البيان 
»مــنــذ 7 أكــتــوبــر، دفــعــت الــصــحــافــة ثمناً 
بــاهــظــا. نــحــن، الــصــحــافــيــن الــفــرنــســيــن، 
مناطق  في  العمل  على  معتاد  ومعظمنا 
ــــزاع، نــطــلــب مــــن الأطــــــــراف المــتــحــاربــة  ــنـ ــ الـ
الوصول  بــاب  وفتح  الصحافيين  حماية 

إلى قطاع غزة أمام الصحافة الدولية«.
الشهداء  الصحافيين  إلــى  البيان  وتطرق 
ــاع غـــــــــزة، وعـــــــدّد  ــ ــطـ ــ ــلــــوا فـــــي قـ ــتــ الـــــذيـــــن قــ
ظـــروف اســتــهــداف الاحــتــال للصحافيين 
والمـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة فـــي غــــزة وفــي 
لـــبـــنـــان. وأضــــــاف المـــوقـــعـــون فـــي بــيــانــهــم: 
»نحن، الصحافيين الفرنسيين، الممنوعين 
ــاك )غـــــــزة( مــــن قــبــل  ــنـ ــــى هـ مــــن الــــذهــــاب إلـ
الــحــكــومــتــن الإســرائــيــلــيــة والمـــصـــريـــة، لا 
يــمــكــنــنــا أن نــبــقــى عــاجــزيــن فـــي مــواجــهــة 
ــة الــصــحــافــيــن  ــايـ ــمـ ــذا الـــــوضـــــع. إن حـ ــ هــ
ــة، وهـــي  ــافـ تــعــنــي حـــمـــايـــة حـــريـــة الـــصـــحـ
أساسية  ولكنها  باستمرار،  تهتز  ركيزة 
وفي  الــحــرب،  أوقـــات  فــي  للديمقراطيات. 
مــواجــهــة الــعــمــلــيــات الــدعــائــيــة مــن جميع 
ــات فـــــي قــلــب  ــومــ ــلــ ــعــ ــــات، تــــكــــون المــ ــهـ ــ ــــجـ الـ
المعركة... يشكل قتل الصحافيين عندما لا 
يشاركون في النزاع جريمة حرب بالمعنى 
المقصود في أحكام المادة 8 من نظام روما 
الــدولــيــة.  الــجــنــائــيــة  للمحكمة  الأســـاســـي 
فهل تم استهداف أخواتنا وإخوتنا عمداً؟ 
وشفاف  مستقل  تحقيق  بــإجــراء  نطالب 
في ظــروف وفاتهم. ولــم يبق إلا الأحياء، 
الذين لولاهم لم نتمكن من رؤية أو سماع 
نــتــائــج الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
ــزة. لـــو اخــتــفــى مـــن هـــم أعــيــنــنــا وآذانـــنـــا  غــ
ــا، وســيــتــحــول  ــانـ ــيـ ــمـ ســنــصــبــح صـــمـــا وعـ
قــطــاع غـــزة إلـــى ثــقــب أســـود للمعلومات، 
وتعتيم إعــامــي تــفــرضــه إســرائــيــل، على 

حد تعبير مراسلون بلا حدود«.
ــمـــا أن الـــعـــديـــد مــن  وكـــتـــب المــــوقــــعــــون: »بـ
وسائل الإعــام دمــرت كليًا أو جزئيًا في 
القوات الجوية الإسرائيلية،  غزة من قبل 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــن  ــنـ ــوانـ فــــإن أخـــواتـــنـــا وإخـ
يــفــتــقــرون بـــشـــدة إلــــى الـــوســـائـــل الـــازمـــة 
ــيـــام بـــعـــمـــلـــهـــم. ومــــــع حـــرمـــانـــهـــم مــن  ــقـ ــلـ لـ
بــطــاريــات كــامــيــراتــهــم، ومـــن دون أجــهــزة 
كــمــبــيــوتــر أو وســــائــــل اتــــصــــال مـــوثـــوقـــة، 
ــــرون  فـــقـــد بــعــضــهــم الـــكـــثـــيـــر، واضــــطــــر آخـ
إلــى تــرك كــل شــيء بعدما أمــرهــم الجيش 
الإســرائــيــلــي بــمــغــادرة بيوتهم فــي أســرع 
لــم يعد لدى  أكتوبر  وقــت ممكن. منذ 28 
الصحافيين في غزة في أوقــات كثيرة أي 
اتــصــال بــالإنــتــرنــت ودقــائــق مــعــدودة من 

الكهرباء لإعادة شحن معداتهم«.
ــب المــــوقــــعــــون الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة  ــالــ وطــ
والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة أن تــدعــو بــشــكــل أكــثــر 
حــســمــا إلــــى »حــمــايــة وتـــأمـــن حـــريـــة تنقل 
»دعونا  بالقول:  البيان  وختموا  زملائنا«. 
ندخل قطاع غزة للقيام بعملنا. نحن نعرف 
المــخــاطــر«. مــن أبـــرز المــوقــعــن عــلــى الــبــيــان: 
 ،BFMTV قــــنــــوات بـــــــرس،  فــــرانــــس  وكــــالــــة 
وفـــرانـــس 24، وأم   ،1 3، وتـــي أف  وفـــرانـــس 
6، وصـــحـــف لــيــبــيــراســيــون، ولــومــانــيــتــيــه، 
ــاتـــش،  ــو بــــاريــــزيــــان ومــــجــــات بـــــــاري مـ ــ ولــ
ولـــوبـــس، ولـــو بــــوان، وتــيــلــيــرامــا، وإذاعــــات 
فـــرانـــس، وإن أر جــــي، وغــيــرهــا من  ــو  ــ راديــ
إلى  والفرنكوفونية،  الفرنسية  المؤسسات 
جــانــب عــشــرات الــصــحــافــيــن الــذيــن وقــعــوا 
بصفة شخصية. كما تضمن البيان تواقيع 
منظمات عدة، بينها »مراسلون بلا حدود«.

ــــروف الــصــحــافــيــن  هــــذا وقــــد أصــبــحــت ظـ
والعاملين في مجال الإعلام في غزة أكثر 
قتلت  إذ  البيان،  هــذا  نشر  منذ  مأساوية 
أكثر من 132  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 
ــــرت عـــشـــرات المـــقـــرات الــتــابــعــة  مــنــهــم، ودمـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــة مـــحـــلـــيـــة ودولـ ــيــ لمــــؤســــســــات إعــــامــ
لــاتــصــالات  التحتية  الــبــنــى  واســتــهــدفــت 
والإنـــتـــرنـــت، وهـــي كــلــهــا خـــطـــوات هدفها 

التعتيم على جرائمها.

انعكست اتفاقيات 
التطبيع تراجعاً في 

الاهتمام بالأحداث 
في فلسطين

هنا قراءة للتغطية الإعلامية الفرنسية للحرب في أوكرانيا وتأثر حضورها في القنوات الإخبارية، في الفترة التي 
تلت بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول

الفرنسية  ليبراسيون  صحيفة  نشرته  كاريكاتير  أثــار 
الشعب  معاناة  مــن  سخر  بعدما  المتابعين،  بــن  غضباً 
الفلسطيني في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بالتزامن 
مع العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول. ظهرت في كاريكاتير الصحيفة، الذي نشر 
عائلة  الفرنسية كوكو،  الفنانة  الماضي ورسمته  الاثنين 
في غزة مكونة من ثلاثة أفراد، أب وأم وطفل، بين الدمار 
»ليبراسيون«  كاريكاتير  وعــنــوان  والــجــثــث.  والأنــقــاض 
هو »رمضان في غــزة... بداية شهر الصيام«، مع وجوه 
الــجــرذان والــصــراصــيــر. ومن  يــطــارد  جائعة وأب نحيل 
يده  الزوجة  مواصلة مطاردته، تضرب  إيقافه عن  أجــل 

قائلة: »ليس قبل أذان المغرب«.
كما  لانتقادات لاذعة،  »ليبراسيون«  كاريكاتير  تعرّض 
ظهر ذلك في التعليقات على حساب الصحيفة الفرنسية 
من  النائبة صوفيا شيكيرو  قت 

ّ
وعل إكـــس.  مــوقــع  فــي 

حــزب »فــرنــســا الأبــيــة« )يــســار راديــكــالــي( على الرسم 
قائلة: »لن تحظي بكراهيتنا، لكنك تستحقينها«. ورأت 
نائبة أخرى في حزب »فرنسا الأبية« هي سارة لوغران 
في تعليق على المنصة نفسها أن الرسم »قذر ببساطة«.

يملك الصحيفة الملياردير الفرنسي ــ الإسرائيلي باتريك 
دراهي، أما رئيس تحريرها فهو الفرنسي ــ الإسرائيلي 
أيضاً دوف ألفون، الذي كان قد خدم سابقاً في وحدة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200، كما استلم 

رئاسة تحرير »هآرتس« عام 2008.
وزعــمــت رســامــة الــكــاريــكــاتــيــر الــفــرنــســيــة كــوكــو، وهــي 
ناجية من الهجوم على مجلة »شارلي إيبدو« الساخرة 
فــي بــاريــس عــام 2015، أنــهــا تلقت إهــانــات وتــهــديــدات 
بالقتل منذ نشرها الرسم، وقالت إنّ الرسم »يُظهر يأس 
الفلسطينيين، ويدين المجاعة في غزة« و»يسخر أيضاً 

من عبثية الدين«.

الإبادة لا تعيق السخرية

MEDIA
منوعات

أرسل نقيب الصحافيين المصريين أخبار
خالد البلشي، الخميس، خطابات 

إلى النائب العام ولجنة العفو 
الرئاسي، تطالب بالإفراج عن 

الصحافيين المحبوسين احتياطياً 
ومراجعة أوضاع الصادرة بحقهم 

أحكام لشمولهم ضمن قرارات 
العفو الرئاسي المقبلة. 

اعتبر السفير الأميركي لدى 
بكين نيكولاس بيرنز أن موقفها 

من الحظر المحتمل لتطبيق 
تيك توك في الولايات المتحدة 

»مثير للسخرية بشكل بالغ«، في 
ظل القيود التي يفرضها الحزب 
الشيوعي الحاكم على منصات 
التواصل الاجتماعي في الصين.

أعلنت شركة أوبن إيه آي للذكاء 
الاصطناعي، الأربعاء، عن شراكات 
مع صحيفة »لوموند« الفرنسية 

ومجموعة »بريسا ميديا« 
الإعلامية الإسبانية، مبديةً عزمها 

على تطوير الاستخدامات المتعلقة 
بالأخبار لأداة الذكاء الاصطناعي 

ChatGPT الخاصة بها.

أطلقت المفوضية الأوروبية، 
الخميس، سلسلة إجراءات بحق 

منصات رقمية كبيرة، أبرزها »تيك 
توك« وموقع علي إكسبرس 

الصيني للتجارة الإلكترونية. 
وهذا ثالث تحقيق يفُتح في إطار 

القواعد الجديدة بشأن المنصات 
الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

)Getty /متظاهرة مناصرة للفلسطينيين في باريس: صمت الإعلام الفرنسي يقتلنا )تيلمو بنِتو
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خذ العالم إجراءات مناسبة للحد 
ّ
وإذا لم يت

الحرارة  ترتفع  أن  الممكن  فمن  الاحــتــرار،  من 
بمقدار أربع درجات مئوية.

البيئية في  الحالة  لتقييم  أعــدت  في دراســة 
قــطــاع غـــزة بــعــد شــهــريــن فــقــط مــن الـــعـــدوان، 
 Social Science Research مجلة  فــي  نــشــرت 
ــاثـــات  ــعـ ــبـ الانـ إن  بــــاحــــثــــون  ــال  ــ قــ  ،Network
المــتــوقــعــة خــــال الأيــــــام الــســتــن الأولــــــى من 
العدوان كانت أكبر من الانبعاثات السنوية 
لــعــشــريــن دولــــة، وهـــو الــعــدد الــــذي يــمــكــن أن 

يزيد إلى أكثر من 33 دولة إذا أضيفت البنية 
التحتية للحرب، بما في ذلك شبكة الأنفاق 

والسياج الوقائي أو »الجدار الحديدي«.
وأشار الباحثون إلى أن 281 ألف طن متري من 
دت في الشهرين 

ّ
ثاني أكسيد الكربون قد تول

الأولين للحرب، يرجع أكثر من 99% منها إلى 
القصف الجوي الإسرائيلي والاجتياح البري 
لــقــطــاع غـــزة. وتـــعـــادل الــكــلــفــة المــنــاخــيــة خــال 
العسكرية  الحملة  مــن  الأولـــى  الستين  الأيـــام 
الإسرائيلية على القطاع حرق ما لا يقل عن 

محمد الحداد

ــن انـــطـــاق  بـــعـــد خــمــســة أشـــهـــر مــ
حـــــــــمـــــــــات عــــــــــــــــــــدوان الاحـــــــــتـــــــــال 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ويهدم  المدنيين  الاحتلال  يقتل  لم  المحاصر، 
المــنــازل فقط، ولكنه تسبب في كــوارث وآثــار 
بيئية في القطاع، يمكن وصفها بالمستدامة؛ 
إذ يعتقد الخبراء المختصون أن هذا العدوان 
ــار كــارثــيــة عــلــى الــتــربــة والمــيــاه  تسبب فــي آثـ

الجوفية، وحتى الهواء.
يقع قطاع غزة على حوض البحر الأبيض 
ــه الـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ المـــــتـــــوســـــط، الـــــــــذي أشـــــــــــارت إلـ
الــحــكــومــيــة الــدولــيــة المــعــنــيــة بتغير المــنــاخ 
)IPCC( بــأنــه إحــــدى أكــثــر مــنــاطــق الــعــالــم 
تأثراً بالتغيرات المناخية وظروف الجفاف 

وموجات الحرارة الشديدة. 
وفــي حــن ارتفعت درجـــات الــحــرارة العالمية 
ــة مــئــويــة مــنــذ عـــصـــور ما  ــ بـــمـــقـــدار 1.1 درجـ
الــحــرارة في  ارتفعت درجـــات  الصناعة،  قبل 
ويتوقع  مئوية.  درجــة   1.5 بمقدار  فلسطين 
الــتــقــريــر أنـــه بــحــلــول نــهــايــة الـــقـــرن الــحــالــي، 

وُصفت زيارة هرتسوغ 
بأنها »صفعة على وجه 

الفلسطينيين«

الوضع البيئي في غزة 
الآن كارثي أكثر مما 

تشير إليه الدراسة

وُضع على زجاج 
الجدارية نقش لاصق
يحمل مفردة »غزة«

2223
منوعات

150 ألــف طــن مــن الفحم. وفــقــا لــلــدراســة، فإن 
إعمار  إعـــادة  عــن  الناجمة  الــكــربــون  تكاليف 
قطاع غزة هائلة، وإن إعادة إعماره ستتطلب 
أعلى  السنوية  الانبعاثات  إجمالي  يكون  أن 
من 130 دولــة، ما يضعها على قــدم المساواة 
ــك، تـــشـــيـــر الــطــبــيــعــة  ــ ــذلـ ــ ــدا. لـ ــنــ ــلــ ــيــــوزيــ مـــــع نــ
الحاجة  إلــى  الــحــســابــات،  لــهــذه  المخصصة 
الملحة إلى الإبــاغ الإلزامي عن الانبعاثات 
الــعــســكــريــة فــي أوقــــات الــحــرب والــســلــم من 
خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 

أكسيد  ثــانــي  التقييم  تضمن  المــنــاخ.  تغير 
ــائـــرات  ــاتـــج عــــن مـــهـــمـــات الـــطـ ــنـ الـــكـــربـــون الـ
والــدبــابــات والــوقــود مــن المــركــبــات الأخـــرى، 
عــن صنع  الناتجة  الانبعاثات  إلــى   

ً
إضــافــة

وتفجير القنابل والمدفعية والصواريخ، ولا 
يشمل الغازات الأخــرى المسببة للاحتباس 
الحراري مثل الميثان. كان ما يقرب من نصف 
إجــمــالــي انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
بسبب طائرات الشحن الأميركية التي تنقل 

الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل.
يــلــفــت هــشــام ربـــيـــع، خــبــيــر الــتــربــة والمــنــاخ 
فـــي تــصــريــح  الــبــيــئــة المـــصـــريـــة،  فـــي وزارة 
البيئي  التقييم  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
قطاع  على  الإسرائيلي  لــلــعــدوان  الحقيقي 
ــزة لــــم يــــحــــدث بــــعــــد، ويـــصـــعـــب إجـــــــراؤه  ــ غــ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، خــاصــة أن آلـــة الــدمــار 
متواصلة والقصف لم يتوقف. يشير ربيع 
إلــى أن الــوضــع البيئي فــي قــطــاع غـــزة، في 
ــار والإجــــــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــل الـــحـــصـ ظــ
ــان سيئاً  والـــســـيـــاســـات المـــهـــددة لــلــمــيــاه، كــ
بالفعل قبل العدوان، في ظل ارتفاع مستوى 
سطح البحر والجفاف الذي يضرب المنطقة، 
ومنها كل فلسطين، والحرارة الشديدة التي 

تهدد إمدادات المياه والزراعة في فلسطين.
يـــقـــول ربـــيـــع إن الـــوضـــع الــبــيــئــي فـــي قــطــاع 
غـــزة المــحــاصــر أصــبــح الآن كــارثــيــا أكــثــر من 
الــحــالــة الـــتـــي تــشــيــر إلــيــهــا الــــدراســــة. لــذلــك، 
الــدراســات  إلــى مزيد مــن  هناك حاجة ماسة 
ومياه  تربة  من  عينات  وأخــذ  »التطبيقية«، 
وهـــــــواء ونــــبــــاتــــات غـــــزة لــفــحــصــهــا وتــبــيــان 
سببتها  الــتــي  الحقيقية  البيئية  المــشــكــات 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع: »لــقــد 
ــوّث معظم المساحات المصنفة على 

ُ
جُــرف ول

 عن تلويث مصادر 
ً
أنها أراضٍ زراعية، فضلا

 منذ 
ً
المياه خاصة الجوفية التي تعاني أصلا

الإسرائيلية  السلطات  ضــخ  بسبب  ســنــوات 
ــــات بـــهـــا،  ــــوثـ ــلـ ــ ــــرف الـــصـــحـــي والمـ ــــصـ ــاه الـ ــيــ مــ

وسحب المياه النظيفة«، يوضح ربيع.  
ــم اعــتــمــاد الفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة  ورغـ
الحصار  أن  إلا  إلــى حــد كبير،  الــزراعــة  على 
ــاع مــنــذ  ــقـــطـ الإســـرائـــيـــلـــي المــــفــــروض عـــلـــى الـ
إلـــى تقييد تصدير  أدى  عــامــا،  مــن 17  أكــثــر 
ــيــــة، واســـتـــيـــراد المـــدخـــات  المــنــتــجــات الــــزراعــ
الــحــيــويــة الــازمــة لتعزيز الإنــتــاج الــزراعــي، 
مـــثـــل الأســـــمـــــدة، ومــــعــــدات الـــــزراعـــــة والــــــري، 
الجغرافيا  أستاذ  الرحيم،  عبد  لأحمد  وفقا 

الطبيعية في جامعة المنصورة.
»العربي  لـ تصريح  فــي  الرحيم  عبد  يوضح 
الجديد«، أن الحصار أسهم أيضاً في زيادة 
انعدام الأمن الغذائي في القطاع، مع تقلص 
ــــي الــخــصــبــة بسبب  ــودة الأراضـ مــســاحــة وجــ
ــتـــعـــديـــات الــعــســكــريــة  المـــنـــاطـــق الــــعــــازلــــة، والـ
الإسرائيلية، والأضــرار البيئية اللاحقة مثل 
تدهور جودة المياه الجوفية بسبب الملوثات، 
 عـــن تــســرب مــيــاه الــبــحــر، واســتــنــزاف 

ً
فــضــا

الخزان الجوفي.  في دراسة سابقة نشرت في 
مــن خطورة  بــاحــثــون  »نيتشر«، حــذر  مجلة 
وضع المياه الجوفية في العديد من المناطق 
الجافة مثل قطاع غزة، حيث تعاني طبقات 
المــيــاه الــجــوفــيــة بــالــفــعــل مــن ضــغــوط كبيرة 
الجوفية،  للمياه  المــفــرط  الاســتــهــاك  نتيجة 
وارتفاع معدلات التلوث، وتوغل مياه البحر، 
ما يجعل نسبة 4٪ فقط من المياه الجوفية 
غزة  في  الساحلية  الجوفية  المياه  طبقة  من 

صالحة للشرب.
ــنــــاخ والأرصـــــــاد  ــاذ المــ ــتــ بــــــــدوره، يـــوضـــح أســ
الــجــويــة المــتــفــرغ بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، محمد 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  عيسى، 
أن هناك نقصاً في المياه العذبة في القطاع، 
وكانت 90 بالمائة من المياه الجوفية في غزة 
غــيــر صــالــحــة لــلــشــرب بسبب الــتــلــوث بمياه 

الصرف الصحي ومياه البحر.

ــدون لــلــقــضــيــة  ــ ــؤيــ ــ ــاهــــرون مــ ــتــــظــ اقـــتـــحـــم مــ
الفلسطينية، أول من أمس، مبنى صحيفة 
الأمــيــركــيــة، احتجاجاً  تــايــمــز  نــيــويــورك  ذا 
ــة الاحـــتـــال  عــلــى انـــحـــيـــاز الــصــحــيــفــة لـــدولـ
ــدوان المــســتــمــر عــلــى  ــ ــعـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الـ
الأنــاضــول، تجمّع  لوكالة  غــزة. وفقاً  قطاع 
المـــتـــظـــاهـــرون أمــــــام مــبــنــى الــصــحــيــفــة فــي 
منطقة مانهاتن، بمدينة نيويورك، مرتدين 
لفلسطين«،  »الــحــريــة  عليها  كُــتــب  قمصاناً 
الـــصـــحـــيـــفـــة  تــــتــــهــــم  شـــــــــعـــــــــارات  ورددوا 
بقطاع  الجماعية  الإبــــادة  فــي  »المــشــاركــة  بـــ
غزة«. واستطاع نحو 100 متظاهر الدخول 
إلـــى بــهــو المــبــنــى، رغـــم الإجـــــــراءات الأمــنــيــة 
المــشــددة للشرطة. وأوقــفــت الــشــرطــة بعض 

المتظاهرين المقتحمين للمبنى.
هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تشهد فيها 
مــؤســســة إعــامــيــة اقــتــحــامــا أو احــتــجــاجــا؛ 
الفترات  المتظاهرين، طوال  إذ تجمّع مئات 
الماضية، أمام مقرّ هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي سي(، مطالبين إياها بتغطية عادلة 
ظهر حقيقة ما يحدث في قطاع غزة، وما 

ُ
ت

واعترفت الإدارة في بيان أصدرته أن حضور 
هرتسوغ يثير التساؤلات، إلا أنها أضافت أنه 
»يمثل موطن الناجين الهولنديين من المحرقة 
بعدما هاجروا إلى إسرائيل«. ونقلت وسائل 
الإعلام الهولندية عن إحدى المتظاهرات، ليان 
للغاية،  مهم  المحرقة  »متحف  قولها:  رو،  دي 
لــكــن لا يمكنني تــجــاهــل مــا يــحــدث فــي غــزة. 
لرئيس  الهولندية  الحكومة  استقبال  رفــض 
إســــرائــــيــــل، لـــيـــس بـــاســـمـــي«. بــيــنــمــا صــرحــت 
متظاهرة أخــرى: »لــدي أب يــهــودي، وأتصور 
أنــه مــن المهم الآن أكثر مــن أي وقــت مضى أن 
وأن  حــقــا،  يمثله  مــا  الــيــهــودي  الشعب  يُظهر 

يتحدث علناً ضد ما يحدث في غزة«.
ــدى نـــاشـــطـــات الــحــركــة  ــ فـــي حـــن خــاطــبــت إحـ
الـــيـــهـــوديـــة المــنــاهــضــة لــلــصــهــيــونــيــة، جــوانــا 
قائلة:  المتظاهرين   ،)Joanna Cavaco( كافاكو 
هــو جزء  المتحف  هــذا  كــيــهــود،  لنا  »بالنسبة 
لمثل  يمكن  فكيف  مــن ماضينا،  تاريخنا،  مــن 
هذا المكان المقدس أن يستخدم لتطبيع الإبادة 
الــجــمــاعــيــة الــــيــــوم؟«. فـــي ذات الـــوقـــت، طــالــب 
الحركة  في  الناشط   )Yuval Gal( غــال  يوفال 
الــيــهــوديــة المــنــاهــضــة لــلــصــهــيــونــيــة »إيـــريـــف 
الــتــظــاهــرة،  نــظــمــت  الـــتـــي   )Erev Rav( راف« 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي باعتقال 
هرتسوغ، وتابع: »يقول العاملون في متحف 

محمد السيد الطناوي

أثار حضور رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
إسحق هرتسوغ، إلى هولندا من أجل افتتاح 
احتجاجات  للهولوكوست،  الوطني  المتحف 
واسعة النطاق رفضاً لحرب الإبادة الجماعية 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  الـــتـــي يــشــنــهــا جــيــش الاحــ
غــزة منذ  فــي قطاع  الفلسطيني  الشعب  ضــد 
أسفرت  الــتــي  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
عن استشهاد ما يزيد عن 31 ألف فلسطيني.

تــوافــد المــحــتــجــون فــي الــيــوم المــعــلــن لــلــزيــارة، 
الأحد )10 مارس/آذار(، على إحدى الساحات 
لفلسطين  يهتفون  وهــم  المتحف،  مــن  القريبة 
»لــــن يــحــدث ذلــــك مــــرة أخـــــرى« )فــــي ربــــط بين 
المحرقة ومــا يحدث في قطاع غــزة( مطالبين 
أيـــضـــا:  الــــنــــار الآن، وهـــتـــفـــوا  ــــاق  ــ بــــوقــــف إطـ
إلى  النهر  نعم، هرتسوغ لا«، و»مــن  »متحف 
الـــبـــحـــر«. كــمــا شـــوهـــدت لافـــتـــات كُــتــب عليها 
»الــيــهــود ضــد الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة«، و»حــفــيــد 
أحد الناجين من المحرقة يقول: أوقفوا محرقة 
غزة«. وذكرت صحيفة دي تليغراف الهولندية 
أن عدداً من المتظاهرين حاولوا إلقاء البيض 
والأحـــذيـــة، كما أطــلــقــوا الألــعــاب الــنــاريــة لدى 
وصول هرتسوغ إلى باحة المتحف، لتتصدى 
المظاهرة  لهم. شملت  الشغب  شرطة مكافحة 
الدولية  العفو  منظمة  قــيــام  على  الاحــتــجــاج 
لحقوق الإنسان، بوضع لافتات حول المتحف 
العدل  توجيهات محكمة  إلــى  تشير  الجديد، 
الـــدولـــيـــة بــخــصــوص الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة في 
ــاولـــت إدارة  ــاء، حـ ــنــ ـــزة. فـــي تــلــك الأثــ قـــطـــاع غــ
ــر اســتــضــافــة  ــريـ ــبـ مـــتـــحـــف الـــهـــولـــوكـــوســـت تـ
هرتسوغ في هذا التوقيت، إذ ذكرت أن الزيارة 
الأول،  أكتوبر/تشرين  قبل  لها  مخططاً  كــان 

قتل  من  هناك  الفلسطيني  الشعب  يعانيه 
وتهجير وتجويع.

بـــــهـــــذا، لـــعـــبـــت وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـــغـــربـــيـــة 
الإبــادة  دوراً حاسماً في تسهيل  الرئيسية 
الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي 
على الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال 
العسكرية،  حملتها  على  الشرعية  إضــفــاء 
والــفــشــل فـــي مــحــاســبــة الــســيــاســيــن الــذيــن 
ــلــــت الـــتـــغـــطـــيـــة  ــشــ يــــدعــــمــــون الـــــهـــــجـــــوم. وفــ
الإعــامــيــة الــغــربــيــة فــي الــتــعــامــل مــع حياة 
الفلسطينيين والإسرائيليين على أنها ذات 
قيمة متساوية. كما فشلت في توفير سياق 
تــاريــخــي مــنــاســب، والــتــحــقــق مــن الــروايــات 

الإسرائيلية ومواجهتها. 
ــــام  ــ ــــاق، جــــمّــــع أســـــتـــــاذ الإعـ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
فــي جامعة غولدسميث، ديس  والاتــصــالات 
فريدمان، عينة من 24 عبارة تثبت التحريف 
الذي يمارسه الإعلام الغربي لمصلحة إخفاء 
جــرائــم إســرائــيــل فــي غـــزة وتسهيلها. وقــال 
فريدمان إن وسائل الإعــام تستخدم لغة لا 
على  وتعمل  وغامضة،  وتهميشية  إنسانية 

إخفاء الفظائع الحقيقية. 
بــالــعــودة إلـــى »ذا نــيــويــورك تــايــمــز«، كــانــت 
الــصــحــيــفــة قـــد نــشــرت فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
»صرخات  عنوانه:  »تحقيقاً«  الماضي،  الأول 
العنف  استخدمت حماس  هكذا  كلمات:  بلا 
»التحقيق«  أكتوبر«.   7 في  الجنسي سلاحاً 
المزعوم، أجراه ثلاثة صحافيين؛ هم جيفري 
الــذيــن  غيتلمان وأنــــات شــوارتــز وآدم ســيــا 
أكــثــر مــن 150 شخصاً فــي مختلف  »قــابــلــوا 
ــل«، لــكــنــه يــفــتــقــر لـــشـــهـــادات  ــيــ ــرائــ أنــــحــــاء إســ
ــنـــف الــجــنــســي  ــيـــات مــــن الـــعـ ــنـــاجـ حــقــيــقــيــة لـ
المـــزعـــوم، إلـــى جــانــب بــنــاء كــل الــســرديــة على 

شـــهـــادات أفـــــراد ســبــق أن أدلـــــوا بــمــعــلــومــات 
ــة بـــــالـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــبـــطـ ــرتـ كـــــاذبـــــة مـ

المتواصل على قطاع غزة.
ــلـــى ثـــاث  ــويــــورك تــــايــــمــــز« عـ ــيــ ركـــــــزت »ذا نــ
المزعوم، وأوردت  الجنسي  ضحايا للاعتداء 
ــن ســـيَـــرهـــن الـــذاتـــيـــة.  ــددة عــ ــحــ مـــعـــلـــومـــات مــ

ــرأة ذات الـــرداء  إحــداهــن، المــعــروفــة بــاســم »المــ
الأســــود«، كــانــت غــال عــبــدوش. وقــد اعترض 
ــراد عائلتها عــلــى الادعـــــاءات التي  أفــ بــعــض 

قدمتها الصحيفة الأميركية. 
يــواصــل جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي حــرب 
الفلسطينيين  عــلــى  مـــدمـــرة  جــمــاعــيــة  ــادة  ــ إبـ

في قطاع غزة بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، خلفت عشرات الآلاف من 
ونــســاء،  أطــفــال  معظمهم  المدنيين  الضحايا 
 عــــن كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 

ً
فـــضـــا

ودمار هائل بالبنية التحتية.
)الأناضول، العربي الجديد(

السياسة  نقحم  أن  لنا  ينبغي  إنــه لا  المحرقة 
فـــي الأمـــــر، لــكــن لا يــمــكــنــنــا أن نــقــف مكتوفي 
تــعــانــي فلسطين مــن الاحــتــال  الأيــــدي بينما 

والإبادة الجماعية والفصل العنصري«.
ووصفت منظمة »منتدى الحقوق« الهولندية 
الــرئــيــس  اســتــضــافــة  للفلسطينيين،  المـــؤيـــدة 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي أمـــســـتـــردام بــأنــهــا »صــفــعــة 
على وجه الفلسطينيين الذين لا يستطيعون 
إلا أن يشاهدوا بلا حــول ولا قــوة كيف تقتل 
إســرائــيــل أحــبــاءهــم وتــدمــر أرضــهــم«. شهدت 
هـــولـــنـــدا خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة الـــعـــديـــد من 
الشعب  مع  تضامنا  الاحتجاجية  الفعاليات 
الفلسطيني، من ذلك سحب عشرات المخرجين 
والــفــنــانــن أعــمــالــهــم مــن مــهــرجــان أمــســتــردام 
الدولي للأفلام الوثائقية )IDFA(، بعد أن أدان 
المسرح،  إلــى  ناشطين  ثلاثة  منظموه صعود 
ــاح فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــتـ ــتـ أثـــنـــاء حــفــل الافـ
الثاني، حاملين لافتة تحمل شعار »من النهر 
شهدت  كما  ستتحرر«.  فلسطين  البحر،  إلــى 
باحة متحف أمستردام الوطني تظاهر المئات 
الـــدعـــم  فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول لإظــــهــــار 
الإسرائيلية  الهجمات  وإدانـــة  للفلسطينيين 
قد الدعم غير المشروط  

ُ
على قطاع غزة، إذ انت

المتحدة وعــدد من  المتحدة والمملكة  للولايات 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة الأخــــرى لإســرائــيــل. كما 
حملوا لافتات كتب عليها: »فلسطين ستتحرر 
مــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر«، و»وقــــف إطـــاق الــنــار 
الآن«، و»أوقفوا الإبادة الجماعية«، و»الإبادة 
الجماعية تحدث في فلسطين«، وســاروا بعد 
ذلـــك إلـــى إحـــدى الــســاحــات الــقــريــبــة ليضعوا 
ــفــــال، فـــي إشــــارة  آلافــــا مـــن أزواج أحـــذيـــة الأطــ
شهدوا خلال 

ُ
إلى أطفال قطاع غزة الذين است

العدوان على القطاع.

متظاهرون يقتحمون مبنى »ذا نيويورك تايمز«هولنديون ضد زيارة هرتسوغ: لن يحدث ذلك مرة أخرى
تجمّع متظاهرون أمام 

مبنى »ذا نيويورك تايمز«، 
بقمصان كُتب عليها 

»الحرية لفلسطين«، 
ورددوا شعارات تتهم 
الصحيفة بـ»المشاركة 
في الإبادة الجماعية«

روما ـ العربي الجديد

عــــلــــى الـــــــزجـــــــاج الـــــــــذي يـــحـــمـــي لـــــوحـــــة »الـــــــعـــــــذراء 
بــمــســدس«، الــتــي رســمــهــا فــنــان الــشــارع الإنكليزي 
الهوية بانكسي، في ساحة جيرولاميني،  مجهول 
فـــي المـــركـــز الــتــاريــخــي لمــديــنــة نــابــولــي الإيــطــالــيــة، 
ــرو الــفــلــســطــيــنــيــن بــصــمــتــهــم أيـــضـــا. ــنـــاصـ  تـــــرك مـ

ووضع المجهولون على زجاج الجدارية، وبالضبط 
على رأس السيدة العذراء، نقشاً لاصقاً يحمل مفردة 
كبيراً يصوّر   )Stencil( إستنسل  وأضــافــوا  »غـــزة«، 

مجموعة من الأطفال العراة الموتى أو المحتضرين.
ــــاف الــعــمــل الــــذي،  ــم يــتــســبــب الـــتـــدخـــل فـــي إتـ ولــ
اه 

ّ
شف عام 2016 وتبين أنه أصلي، غط

ُ
عندما اكت

أحـــد ســكــان الــحــي بــإطــار حــمــايــة مــعــدنــي كبير. 
عمل بانكسي من بين أكثر من عمل فني مارس 
 في الفترة الأخيرة، للتعبير 

ً
عليه نشطاء تدخلا

غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  مع  تضامنهم  عن 
ها 

ّ
التي يشن الجماعية  بــالإبــادة  الــوعــي  وزيـــادة 

القطاع.  أبــنــاء  الإسرائيلي ضــد  الاحــتــال  جيش 
ت ناشطة دهاناً أحمر اللون 

ّ
في سياق آخر، رش

بلفور معلقة في جامعة  آرثــر  للورد  لوحة  على 
بالسكين،  قتها 

ّ
مز ثــم  بريطانيا،  فــي  كامبريدج 

 برسمة صاحب »وعد بلفور« الذي نص 
ً
تنكيلا

رفـــق 
ُ
الــيــهــود »وطــنــا« فــي فلسطين. وأ على منح 

بداية  كــان  بلفور  »إعــان  ل بعبارة 
ّ

التدخ فيديو 
بمنح  الوعد  عبر  فلسطين  في  العرقي  التطهير 

 
ّ

لــبــريــطــانــيــا حـــق ــم يـــكـــن  لــ الــــــذي  الأرض، الأمــــــر 
ــرَف بــانــكــســي نــفــســه كمناصر  ــعـ بــالــقــيــام بــــه«. يُـ
 ،2005 أغسطس/آب  ففي  الفلسطينية.  للقضية 
غزة.  الغربية وقطاع  الضفة  إلى  بانكسي  سافر 
الجانب  اللوحات على  وهناك، رسم سلسلة من 
ــدار الــفــصــل الــعــنــصــري في  ــ الــفــلــســطــيــنــي مـــن جـ
الضفة الغربية، لتجذب السياح من جميع أنحاء 
فــي فلسطين تعود  أقــدم لوحاته  العالم. وكــانــت 
إلى عام 2003، تحت عنوان »قاذف الزهور«، وقد 

رسمها في مدينة القدس المحتلة.
وعلى جدار خارج محطة مترو أنفاق إدغوير رود 
البريطانية، ظهر رسم غرافيتي من  وسط لندن 
بانكسي يصور ذراعاً يسحبها ثلاثة أشخاص، 
مصحوباً بعبارة تقول »عالم آخر ممكن«، ورجح 

كثيرون أنه رمزية لما يحدث في قطاع غزة.
وفــي بيت لــحــم، كُــشــف عــن عمل لــه يمثل مغارة 
صغيرة موضوعة أمــام أجـــزاء مــن جــدار الفصل 
الــعــنــصــري اخــتــرقــتــه قــذيــفــة. وذكـــر الــفــنــان الــذي 

ــــي حـــســـابـــه عــلــى  ــا تـــــــزال هـــويـــتـــه مـــجـــهـــولـــة فـ ــ مـ
»إنـــســـتـــغـــرام«، أن الــعــمــل الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســم 

»ندبة بيت لحم« كان »ميلاداً معدلًا«.
المــــغــــارة رُســـمـــت فـــي مـــدخـــل فـــنـــدق »وولــــــد أوف« 
الـــذي دُشـــن عــام 2017، ويــطــل على جـــدار الفصل 
الــعــنــصــري، واشــتــهــر بــكــونــه »الــفــنــدق الـــذي يطل 
على أسوأ مشهد في العالم«. وله عمل شهير آخر 
في بيت لحم، هو عبارة عن حمامة ترتدي سترة 
مضادة للرصاص. كذلك، تبرع بانكسي بريع مزاد 
 ،)2017( المــتــوســط«  على  »منظر  عمل  على  علني 
يقدر سعره بأكثر من مليون دولار، إلى مستشفى 

في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.
ظهر طفلين مبتهجين 

ُ
ومن أعماله أيضاً، لوحة ت

يحملان دلواً من الرمل ومجرفة أسفل فتحة في 
ــفــتــح عــلــى منظر لــشــاطــئ بــحــر. بينما 

ُ
الـــجـــدار، ت

تـــصـــور أخـــــرى فـــتـــاة صــغــيــرة تــطــيــر بــمــســاعــدة 
بـــالـــونـــات. وتــجــســد لــوحــة ثــالــثــة صــبــيــا صغيراً 
الجدار،  إلــى أعلى  م يصل 

ّ
سُل يجلس عند أسفل 

ــمــــال إلــــى صـــــورة لــنــمــط حــيــاة  وتـــرمـــز هــــذه الأعــ
ــفــــال في  طــبــيــعــي مـــن المـــفـــتـــرض أن يــعــيــشــه الأطــ
فلسطين، لكنه اليوم بعيد المنال إلى درجة كبيرة.
الــفــنــان المــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، له 
شر في عام 2015 عن غزة، 

ُ
مقطع فيديو شهير ن

العام  »اجعل هذا   :
ً
قائلا زيارتها،  إلى  فيه  يدعو 

هــو الــعــام الـــذي تستكشف فيه وجــهــة جــديــدة... 
مرحباً بك في غزة«.

آثار كارثية على التربة والمياه والهواء

أثناء اعتقال إحدى المشاركات في التظاهرة )الأناضول(

لم يتسبب 
التدخل في 
إتلاف العمل 
)سالفاتوري 
)Getty / لابورتا

)Getty( من التظاهرة أمام متحف الهولوكوست

في خانيونس )ياسر قديح / الأناضول(

الأيام  الانبعاثات خلال  أن  إلى  العدوان،  بعد شهرين من  بيئية حول قطاع غزة  دراسة  أشارت 
الستين الأولى من العدوان، كانت أكبر من تلك السنوية لـ20 دولة

العدوان على غزة

»العذراء بمسدس« تتحوّل إلى غزة

فنون
قضية

إضاءة

متابعةاحتجاج

عمد جيش الاحتلال 
الإسرائيلي إلى قصف 

قطاع غزة بالفوسفور 
الأبيض شديد الحرارة، ما 
خلفّ طبقة سامة أخرى 
من المواد الكيميائية في 

هواء القطاع وترابه، 
بخلاف تلك التي نتجت 

من المتفجرات والمواد 
الأخرى. كذلك هناك 

عشرات الآلاف من الجثث 
التي لم تُنتشل، ستتحلل 
تحت الأنقاض والمباني 

المهدمة، ما ينذر بكارثة 
بيئية تهدد بانتشار الأمراض 
وفساد التربة والهواء في 

القطاع الذي يعاني من 
عدة كوارث بالفعل.

طبقة سامة 
أخرى
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 الأمر ليس بسيطاً إلى 
َّ
يشهد بأمِّ عينيه أن

المتاعب  فالصحيفة ستواجه  الدرجة،  هذه 
 قــــادرة عــلــى الاســتــمــرار، 

َ
المــالــيــة ولـــن تــكــون

ــم إحــــدى  ــ ـــي دعــ
ّ
ــق ــلـ ـــف عــــن تـ

ّ
ــتـــوق ــتـ ــا سـ ــهــ لأنــ

هكذا  ــمــوّلــهــا. 
ُ
ت الــتــي  الحكومية  الجامعات 

بدعوى  م  يــتــقــدَّ نفسه  ليفريت  آلان  سيجد 
أمام »اتحاد الحرّيات المدنيّة« ضدّ ولايته، 

بسبب سياسة ازدواجية المعايير هذه.
الــثــانــيــة. مواطنة  الــقــصــة  بــاهــيــة هــي بطلة 
ــة مـــــن أصـــــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــعــمــل  ــيــ ــيــــركــ أمــ
أخــصــائــيّــة عـــاج الــنــطــق لـــدى الأطـــفـــال في 
 مـــا لـــه عــاقــة 

ّ
ــاطِـــع كــــل ــقـ ـ

ُ
ولايـــــة تـــكـــســـاس. ت

التي  عائلتها  مــع  تــضــامــنــا  »إســرائــيــل«،  بـــ
تعيش تحت وطـــأة الاحــتــال الإســرائــيــلــي. 
تعمل  التي  المنطقة  الرغم من حاجة  وعلى 
ـــطـــق تــتــحــدّث 

ُ
بــهــا لــخــدمــاتــهــا كــمُــعــالــجــة ن

ــطــرد مــن عملها بعد 
ُ
ــهــا ســت

ّ
 أن

ّ
الــعــربــيــة، إل

رفضها الالــتــزام بعدم المــشــاركــة فــي قانون 
الذي أصدرته  مكافحة مقاطعة »إسرائيل« 
ـــع الـــدعـــوى، 

َ
ولايـــــة تــكــســاس أيـــضـــا. ســـتـــرف

وبــعــد مــعــانــاة طــويــلــة، ستربحها، وتــعــود 
إلى العمل.

ميك جوردال، هو شخصيّة القصة الثالثة. 
مُــحــامٍ من أصــل يهودي في ولايــة أريــزونــا، 
ة مع 

ّ
حتل

ُ
الم الغربية  ة 

ّ
الضف إلــى  قــام برحلة 

ابــنــه، وشــاهَــد وحشية الاحــتــال، والرقابة 
مُــمــارســات المستوطنين.  الأمــنــيــة، وبــشــاعــة 
ــرّر مُــقــاطــعــة الــشــركــات  ــ ــك الـــحـــن، قـ مــنــذ ذلــ
ــم الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــة فـــي دعــ ــاركـ ـــشـ

ُ
الم

 
َ
ه، بعد هذا القرار، لن تكون

ُ
لفلسطين. حيات

كــمــا قــبــلــهــا، إذ ســـيُـــواجـــه المـــتـــاعـــبَ المــالــيــة، 
وسيضطرّ إلى تقديم خدماته مجّاناً.

الفيلم  أبطال  الثلاث هي  الشخصيات  هذه 
لمــخــرجــتــه   ،)2021( »المـــقـــاطـــعـــة«  الــوثــائــقــي 
ــــذي تعرضه  الــبــرازيــلــيــة جــولــيــا بـــاشـــا، والـ
منصة »نتفليكس« في إسبانيا، خلال هذا 
الــشــهــر، إلـــى جــانــب غــيــره مــن الأفــــام التي 

تتناول القضية الفلسطينية.
يُمكن اعتبار الشريط الوثائقي )70 دقيقة( 
الــولايــات  فــي  التشريعات  لتأثيرات  رصـــداً 
ـــــــعَـــــــدّة ســـلـــفـــا لمـــعـــاقـــبـــة الأفـــــــراد 

ُ
ــتــــحــــدة الم المــ

والـــشـــركـــات الـــذيـــن يــقــاطــعــون »إســـرائـــيـــل«، 
لا ســيّــمــا بــعــد الــعــام 2019، حــيــث أصـــدرت 
 من 

ّ
ــل ــعــاقــب كـ

ُ
ــة أمــيــركــيــة قــوانــن ت 34 ولايــ

الأساليب  مــن  ــقــاطــعــة وغــيــرهــا 
ُ
الم يستخدم 

الاحتلال،  كيان  على  للضغط  العنيفة  غير 
ه في مجال حقوق 

ّ
بسبب ممارساته وسجل

الإنسان ونظام الفصل العنصري. 
الحدّ  هــذا  إلــى  الفيلم  اخــتــزال  لكن يصعب 
ــيّـــة فــلــســطــن فــي  وحــــــــده، فـــهـــو يـــضـــع قـــضـ
صــلــب المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، أي فـــي المــركــز، 
 الـــتـــحـــيّـــيـــد والــتــهــمــيــش 

ّ
لا ســـيّـــمـــا فــــي ظـــــل

ــمــارســه ماكينة 
ُ
ــمــنــهــج الـــذي ت

ُ
والــتــزويــر الم

 المـــجـــازر 
ّ

الإعــــــام والـــصـــحـــافـــة وحـــجـــب كــــل
 

ّ
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــحــق
الإبــادة  الفلسطيني. وليست حــرب  الشعب 
الــيــوم،  الكيان  هــذا  ها 

ّ
يشن الــتــي  الجماعية 

منذ أكــثــر مــن خمسة أشــهــر، وكــيــف تعامل 

مدريد ـ العربي الجديد

ــــه وثــائــقــي يــــروي قــصــة ثــاثــة 
ّ
إن

لــيــفــريــت، رئيس  آلان  أمــيــركــيــن: 
ــنــــســــاس  تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة »أركــ
المتحدة  بــالــولايــات  أركنساس  فــي  تايمز«، 
ــة. وهــــــي صـــحـــيـــفـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة لا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــحــال،  يُــعــنــى رئــيــس تــحــريــرهــا، بطبيعة 
عمله  وبحُكم  ه، 

ّ
لكن »إســرائــيــل«،  بمقاطعة 

على  مُجبراً  نفسه  يــرى  كصحافي،  المهني 
المقاطعة  حة 

َ
مُكاف قانون  الــوقــوف في وجــه 

الــــذي أصـــدرتـــه ولايــــة أركــنــســاس والــــذي لا 
»إسرائيل«.  يقاطع  بأن  فعلياً لأحد  يسمح 
ــل ذلــــك بــالــنــســبــة لــرئــيــس الــتــحــريــر 

ّ
ســيــمــث

التعبير.  وحــرّيــة  الصحافة  لحرّية  تهديداً 
وهو الأمر الذي وعدت به بلاده. لكن ما إن 
ه ضد قانون مُكافحة المقاطعة حتى 

ّ
يُعلن أن

الدوحة ـ العربي الجديد

فــي إقــامــتــه المـــديـــدة فــي الــقــدس الــتــي قــاربــت 
واللاهوتي  الآثـــار  عالم  درَس  عــامــا،  عشرين 
 )1941-1885( دالمــــــــان  غـــوســـتـــاف  ــــي  ــانـ ــ الألمـ
اليومية للفلسطينيّين في مجالاتها  الحياة 
ا من مواسم الزراعة والحصاد  المختلفة، بدءً
ـــقـــة بـــالمـــوت 

ّ
ــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــعـــل ــهــ ــاداتــ وعــ

والأعـــــــــــــــراس، وكـــــذلـــــك الــــطــــقــــوس الـــديـــنـــيـــة، 
تعكسها  كما  الثقافية  تعبيراتهم  ومختلف 

الأغاني والموسيقي.
ــه مثل غيره من المستشرقين الذين 

ّ
أن ورغــم 

على  التوراتية  المصادر  إلــى مطابقة  سعوا 
تحرّراً  أكثر  كــان  أنــه   

ّ
إل فلسطين،  جغرافيا 

رت 
ّ
منهم في العودة إلى مراجع أخــرى توف

تها، في تلك المرحلة، وهــو الذي 
ّ
لــه، على قل

جـــمـــع أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف كـــتـــاب حـــول 

دالمــــــان مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــجــمــوعــة منها 
مـــن مــالــكــيــهــا، واســتــكــمــالــهــا بـــصـــور قــديــمــة 
»صـــنـــدوق اكــتــشــاف فــلــســطــن«، وبـــأخـــرى  ـــ لـ
بــيــروت،  فــي  لــشــركــة  »ل. بونيفس«  مملوكة 
الشرقية من  الشمالية  ومنها صــورة للجهة 
 1865 عــام  كالو  روبرتسون  التقطها  المدينة 

على جبل الزيتون.
إلى جانب صورة من الغرب للقدس وبركة 
 بعدسة بونيفس تعود إلى عام 1875، 

َ
مامَل

في فترة سبقت بناء البيوت في طريق يافا 
والتي حجبت سور المدينة لاحقاً، وصورة 
ــنـــدوق  »صـ ـــ ــي الـــســـنـــة نــفــســهــا الـــتـــقـــطـــت لـ فــ
 عـــلـــى الــتــلــة 

ّ
ــلـــســـطـــن« وتـــــطـــــل ــاف فـ ــشــ ــتــ اكــ

الزيتون،  اتجاه سلسلة جبل  الشمالية في 
بينما تحتوي الصور التي التقطها دالمان 
القرن  الثلاثة الأولـــى مــن  العقود  فــي  نفسه 

قوانين لحماية 
الاحتلال

يتضمن الكتاب الصادر 
عن »المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات« وصفاً 

دقيقاً لمدينة القدس 
اعتمد على الكشوفات 

الأركيولوجية والصور 
والخرائط

تضع المخرجة البرازيلية 
جوليا باشا فلسطين في 

صلب المجتمع الأميركي، 
عبر قصة 3 أشخاص رفعوا 

دعوى ضد ولاياتهم 
لأنها أجبرتهم على عدم 

مقاطعة »إسرائيل«

في لقاء عُقد ببيروت 
تكريماً لإرث الناقد 

السينمائي اللبناني الراحل، 
أكّد المشاركون التزامه 
بمسألة التحررّ ودعمَه 

للقضيةّ والحضور 
الفلسطيني في لبنان

غوستاف دالمان طبوغرافيا القدس وآثارها

فلسطين على الخريطة السينمائية

المُقاطعة 
فلسطين في قلب 
المجتمع الأميركي

رصْد للتشريعات 
المُعَدّة سلفاً لمعاقبة 

مُقاطِعي الاحتلال

الكتاب ثمرة عمل 
متواصل استمرّ ثلاثين 

عاماً من البحث

تظهر صور دالمان 
مدينة القدس 

وضواحيها قبل عام 1880

آمن بفكرة العروبة 
وسعى إلى تمثيلها 

في إطار مدني جامع

تمرير التشريعات 
الأميركية لصالح »إسرائيل« 

دون تدقيق
يحاول المُشرعّ الأميركي، بشتىّ الطرق، 
من  »إسرائيل«  لصالح  قوانين  تصدير 
وذلك  المعارضة،  الآراء  إسكات  شأنها 
مقاطعة  حملات  تجريم  طريق  عن 
عبر  ذلك  ويحصل  الإسرائيلي.  الاحتلال 
ضغوطاتها  تُمارس  سياسية  لوبياّت 
يكلفّ  لا  الذي  الأميركي،  المُشرعّ  على 
القوانين  ــذه  ه مراجعة  فــي  نفسه 
وتدقيقها. وفي هذا ما يفسّر قوانين 
أكثر من 30 ولاية أميركية تطلب بشكل 
صريح من الأفراد والمؤسسات التعهّد 

بعدم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.

قانون ضد القانون

2425
ثقافة

مشاهدة

قراءة

ندوة

فعاليات

 على ذلك.
ً
 دليلا

ّ
الإعلام الأميركي معها، إل

ـــن خـــــال هـــذه  ـــاول مـ ـــحـ مـــخـــرجـــة الـــعـــمـــل، تـ
الــقــضــايــا الـــثـــاث، الـــتـــي ســيــرفــعــهــا أبــطــال 
الوثائقي على ولاياتهم، أن تجعل المجتمع 
المسائل،  مــن  العديد  مــع  يتفاعل  الأمــيــركــي 
ــبـــادئ المــثــالــيــة« التي  أبـــرزهـــا مــوضــوع »المـ
م: 

َ
ها تصدرها إلى العال

ّ
لطالما ادّعت أميركا أن

ـــرص، والاســـتـــقـــال، والــتــفــكــيــر الــنــقــدي، 
ُ
الـــف

وحرّية التعبير، وحقوق الإنسان. فأين تقع 
ثل العليا في الحياة الأميركية أمام 

ُ
هذه الم

ما حدث مع هذه الشخصيات عندما قرّرت 
التعبير عن رأيها؟ 

كـــذلـــك تــكــشــف جــولــيــا بـــاشـــا لــلــمــشــاهــديــن 

الماضي، معالم مثل قبة الصخرة والعيزرية 
وأبـــو ديـــس وطــريــق أريــحــا وســكّــة الحديد 
ووادي  الــصــعــود  وكنيسة  الــصــرار  ووادي 
الجوز وبــاب يافا وبــاب المغاربة والقنوات 

المائية في المدينة وغيرها.
ح الكاتب صخر أبو 

ّ
في تقديم الكتاب، يوض

 الــكــتــاب هــو »ثــمــرة عــمــل متواصل 
َّ
فــخــر بـــأن

استمرّ ثلاثين عاماً من البحث الدؤوب، وجاء 
مطابقاً لما آمــن به غوستاف دالمـــان، وهــو أن 
ــقـــدس، وفلسطين  مـــن غــيــر المــمــكــن مــعــرفــة الـ
والبقايا  والمــراجــع  الكتب  بالطبع، من خــال 
ــة الثقافة  المــيّــتــة وحــدهــا، بــل مــن خــال دراسـ
المادية الحيّة التي برحت مستمرة منذ عهود 

عتيقة حتى اليوم...«.
المشهد  بــنــاء  نعيد  أن  مــن  »نتمكّن  ويضيف 
الطبيعي للقدس استناداً إلى الطوبوغرافيا 
 عـــن نــصــوص 

ً
وإلــــى الــبــقــايــا الأثـــريـــة، فــضــا

الأناجيل وحكايات العهد القديم والمقارنات 
ــادل الـــصـــوتـــي بـــن الــعــبــريــة  ــبـ ــتـ الــلــغــويــة والـ
والآرامــــيــــة – الــســريــانــيــة والــعــربــيــة، وكــثــيــراً 
ظه عــن صحة نصوص العهد 

ّ
أبــدى تحف مــا 

القديم وتوابعه كالتلمود أو المدراش«.
ــان الـــذي دعــا إلــى الــعــودة   دالمـ

َّ
ويلفت إلــى أن

تحفظات  هناك  أن   
ّ

إل السريانية،  للمصادر 
عــلــى مــحــتــوى كــتــابــه بــاســتــعــمــال نــصــوص 
الـــتـــوراة والــتــي كــانــت ممكنة قــبــل نــحــو قــرن 
حيث علم الآثــار الجديد كــان لا يــزال يحبو، 
ــة أيـــضـــا، لــذلــك تــمّــت  ــيــ وإلــــى ثــقــافــتــه الأوروبــ
الكتاب  مــن  العربية  النسخة  فــي  معالجتها 

بوضوح شروحات وافية لها.

قة 
ّ
المتعل الأميركية  التشريعات  تمرير  آلية 

»إسرائيل«، والتي تمرّ دون أي تدقيق أو  بـ
مراجعة، كما تكشف عن هشاشة الحماية 
الــدســتــوريــة الــتــي تــهــدف إلـــى حــمــايــة حق 
سياسية  آراء  عــن  التعبير  فــي  الأميركيّين 

مخالفة لآراء حكومتهم. 
ومهما يكن من أمر، يبدو جليّاً في الوثائقي 
كيف أن غالبية السياسيّين الأميركيّين قد 
 مــشــروع الــقــانــون 

َّ
قــامــوا بــالــتــصــويــت، لأن

مــؤيّــد لــاحــتــال الإســرائــيــلــي فحسب، ولم 
ة القانون  يبذل أيّ منهم عناء من أجل قراء
الفيلم  يــكــشــف  كــذلــك  ــتــه.  فــهــم دســتــوريّ أو 
ــتـــال الإســرائــيــلــي يــتــجــاوز   الاحـ

َّ
أيــضــا أن

الأجنبي،  ل 
ّ

التدخ ضدّ  الأميركية  القوانين 
عــبــر إنـــشـــاء هــيــئــات غــيــر حــكــومــيــة تــقــوم 
الجماعات  إلى  الــدولارات  بتحويل ملايين 
ــشــكّــل لــوبــيّــات وتضغط 

ُ
الأمــيــركــيــة، الــتــي ت

 مــــــن أجــــــــل تــــصــــديــــر قــــــوانــــــن تـــــصـــــبّ فـــي 
خدمة »إسرائيل«.

يــأتــي فــيــلــم »المـــقـــاطـــعـــة«، فـــي ســيــاق حــرب 
ـــهـــا كــيــان 

ّ
ــتــــي يـــشـــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــ

الاحــتــال، لــيــؤكّــد الــدعــم الــامــحــدود الــذي 
»إســـرائـــيـــل«؛  تــمــنــحــه الــــولايــــات المــتــحــدة لــــ
وهـــو دعـــم لــيــس عــلــى صــعــيــد الــتــشــريــعــات 
وحـــدهـــا، بـــل عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
والــعــســكــري كـــذلـــك، وعــلــى صــعــيــد الــغــطــاء 
م 

ّ
الدولي الذي تمنحه لها كي يصمت العال
ة.

ّ
عن جرائمها التي ترتكبها اليوم في غز

تصويب

باسم النبريص

م، سماويٌّ 
َ
العال لا يُوجد دين في 

تــفــســيــر  ــــســــيء  يُ ــعــــي، لا  أو وضــ
الــحــقــائــق والـــظـــروف. فــي المــقــابــل، 
ــــيء تــفــســيــر  ــــسـ ــن يُـ ــ ــد مـ ــ ــــوجـ لا يُـ
ــم، 

َ
ــظــــروف فـــي الــعــال ــ الــحــقــائــق وال

الرأسمالية،  تفعل  كانت  ما  بقدر 
زمــان، ولا تــزال تفعله في طورها 
ــهــا 

ّ
إن الآن.  ــي،  ــ ــال المــ ــكــــاري/  ــتــ الاحــ

فوق  وضحاياها  البشر،  عضال 
عواقبها  أمّـــا  إحــصــاء.  أي  عملية 
الــوخــيــمــة، فــتــدفــعــك لــلــبــكــاء على 
الذي  العاقل،  أطــال الإنسان غير 
المــشــاع وخطرها  ة 

ّ
كــان يحيا جن

ه لم يكن ليعاني ما نعانيه 
ّ
معاً، لكن

الــيــوم، مــن الــحــصــول على اللقمة 
 الأنفس.

ّ
والهدمة والسقف، بشق

الــقــيــم  تــبــقــى الأديــــــــان ذات  ــذا  ــهـ لـ
النبيلة، أرحم بما لا يقاس من شرّ 
عين 

ّ
المتنط وأشــرارهــا  الرأسمالية 

ــة. لـــقـــد عــلــمــنــي  ــــخــــديــــعــ ــكــــام ال بــ
زماني أخذ مقولاتها ومقولاتهم 
على العكس. أقــول قولي هذا من 
منطلق ماركسيٍّ في المقام الأول. 
ه نحّى 

ّ
إن خطأ ماركس الأعظم أن

التاريخية على  الدين من جدليّته 
جــنــبٍ، مــع أنّ زوجــتــه وبــنــاتــه كنّ 
ــات. وكـــانـــت  ــنـ ــديّـ ــتـ مــســيــحــيــات مـ
متديّنة  يهودية  وأبيه  جــدّه  عائلة 
ــن هـــنـــالـــك مــا  ــ  ديـ

ّ
ــل ــ ــــك. فــــي كـ ــذل كــ

، ولا يــقــبــل بــمــا تفعله  ــوريٌّ ــ هــو ثـ
 

ّ
كل أنَّ  ذلك  الآن.  الرأسمالية  فينا 

الأديـــــان أقــــرب إلـــى فــطــرة البشر 
نقيض  هــي  الــتــي  الرأسمالية  مــن 
ــك 

ّ
ــطــــرة، خــــا فـــطـــرة الــتــمــل  فــ

ّ
ــل ــ كـ

الـــامـــتـــنـــاهـــي، ولــــو عــلــى حــســاب 
ــم. فــلــنــنــظــر  ــاجـ ــمـ ــجـ أكــــــــوام مــــن الـ
حولنا: هل كان مقاتلونا الأبطال 
بهذه  ليقاتلوا  القطاع  امــتــداد  فــي 
وما  إيمانهم  لــولا  العليا،  البطولة 

أعدّوا من قوة العقل والسلاح؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

إعادة بناء المشهد الطبيعي للمدينة

وليد شميط

الثانية عشرة من منتصف  الساعة  العالم، عند  النساء في  مسيرة  تنظّم حركة 
نهار الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، مظاهرة عالمية في العالم كلهّ، تتبع فيها 
المحيط  من  بدءاً  فلسطين،  لنساء  دعماً  ساعة،   24 لمدة  الشمس  المشاركات 
الهادئ مروراً بآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وصولاً إلى الأميركيتين.

يستضيف متحف »دوحة التصميم« بالعاصمة القطرية، حتى الخامس من شهر 
آب/ أغسطس المقبل، معرض التصميم العربي الآن، من تقييم رنا بيروتي. يقدّم 
المحليةّ  التصميم  مواهب  ويستعرض  العربي،  التصميم  عن  نماذج  المعرض 
والإقليمية من الابتكارات المعمارية والمادية إلى الحرف المعاصرة والأثاث والأزياء 

والرسومات وتصميم المُنتج.

موقعها  عبر  »أفلامنا«،  منصّة  تُتيحه  الــذي  الفيلم  عنوان  شاتيلا،  أطفال 
الإلكتروني، حتى السابع والعشرين من آذار/ مارس الجاري، للمخرجة الفلسطينية 
مخيمّ  في  يعيشان  فلسطينيين  طفلين  حكاية  الوثائقي  يتناول  المصري.  مي 
المجازر  رغم  للاّجئين  مخيمّ  في  حياتيهما  عن  قصصاً  ويصوّران  ببيروت  شاتيلا 

والحصار والتهجير، وهما يواظبان على كتابة يومياّتهما في المخيمّ.

رقصة الموت:  حتى الحادي والعشرين من آذار/ مارس الجاري، يتواصل معرض 
من مخاطر الحضارة إلى صخب الهذيان للفنان اللبناني عبد القادري، في »مركز 
والانتماء   والصدمة  الرقص  بين  العلاقات  الأعمال  تتناول  ببيروت.  للصورة«  مينا 
ولدّتها  التي  الموت  موروثات  عن  بعيداً  المعاصر،  لبنان  في  التعافي  وعناصر 

الحرب. 

بيروت ـ أنس الأسعد

في السابع والعشرين من شباط / فبراير 
الماضي، رحل في باريس الناقد السينمائي 
والــصــحــافــي الــلــبــنــانــي ولــيــد شــمــيــط، عن 
ثلاثة وثمانين عاماً. غيابٌ يتركُ فراغاً كبيراً 
تفاعل  التي  العربية  الثقافية  الحياة  فــي 
مــعــهــا صـــاحـــب »فــلــســطــن فـــي الــســيــنــمــا« 
)بـــالاشـــتـــراك مـــع غـــي هــنــيــبــل(، لأكـــثـــر من 
ة عقود، أسّس فيها، بصُحبة جيل من 

ّ
ست

السينمائي جزءاً  النقد  اد، لأن يكون  وَّ ــرُّ الــ
مــن الــصــحــافــة الــيــومــيــة، الــتــي فــي مــقــدور 
القارئ العادي أن يحتكّ بها ويتناولها ولا 
ــه غريب عنها. ضمن هذا الإطــار، 

ّ
يشعر أن

وتكريماً لإرث ابن مدينة عاليه اللبنانية، 
 

ّ
ــم، مــســاء الأربــعــاء المــاضــي »نـــادي لكل

َّ
نــظ

الناس« لقاءً في »ملتقى السفير« ببيروت، 
وليد  والناقد  الكاتب  إلــى  »تحيّة  بعنوان 
 مــن: ابــن الــرّاحــل 

ٌّ
شــمــيــط«، تــحــدّث فيه كــل

ــــخــــرج ســلــيــم صـــعـــب شـــمـــيـــط، والـــنـــاقـــد 
ُ
الم

السينمائي  ـــخـــرج 
ُ
الــعــريــس، والم إبــراهــيــم 

، لفت شميط الابــن في 
ً
هــادي زكّـــاك. بــدايــة

ر مع والده، قبل 
ّ

حديثه إلى أنه كان يُحض
م 

َ
رحيله، لإنجاز فيلم عن مسيرته في عال

ي. و»يتناول العمل جوانب من 
ّ
الفن النقد 

حياته، بدءاً من سفره إلى البرازيل قبل أن 
يتمّ العشرين، حيث بدأ يشتغل مع أبناء 
ــولًا إلــى  ــ جــيــلــه لإنـــجـــاز المــســرحــيــات، وصــ
التي وضعها ومن  فاته 

ّ
الوقوف عند مؤل

للسينما: يوسف شاهين‹«.  بينها ›حياة 
 الـــــرّاحـــــل كـــــان مــــن أوائـــــل 

ّ
كـــمـــا أوضــــــح أن

اشتغلوا  الــذيــن  اللبنانيّين  ــن  الــصــحــافــيِّ
ة، سواء في لبنان أو 

ّ
على السينما المستقل

العالم العربي، وهو من عمل على تأسيس 
النوادي السينمائية، من خلال تجربته مع 
بيروت  في  العربي«  السينمائي  »الــنــادي 
عام 1973. و»في فترة الحرب الأهلية، دمجَ 
ية برؤيته السياسية العامة«. 

ّ
همومه الفن

وتابع: »على صعيد القناعات الشخصية، 
ومــن خــال علاقته بــالآخــريــن، كــان والــدي 
يــســعــى إلــــى الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي صــوب 
أن نــكــون فــي مجتمع مــدنــي حقيقي غير 
جاء  السياق  هــذا  وفــي  طائفياً.  مُتعصّب 
الفلسطيني  والــحــضــور  لــلــقــضــيّــة  دعـــمُـــه 
فـــي لـــبـــنـــان، وقــــــدّم فــهــمــه الــــخــــاصّ لــفــكــرة 
الرّبط  آمــن بها، وعمل على  التي  العروبة 
 
ً
فــي لإنــتــاجــاتــه بــن المـــدن الــعــربــيــة، فضلا

الجديد  الجيل  بدعم  ل 
ّ
المتمث عن هاجسه 

والــــشــــابّ«. بـــــدوره أشــــار الــنــاقــد إبــراهــيــم 
 شــمــيــط 

ّ
إلــــــى »أن ــه  ــثـ ــديـ ــــي حـ فـ الــــعــــريــــس 

ــيــهــم مــنــاصــب لا يــفــقــهــون عن 
ّ
لــهــم وتــول

شيئاً«.  والأكــاديــمــيــة  المعرفية  خلفيّاتها 
 كــبــيــر عــلــيّ وعلى 

ٌ
وخــتــم: »كــــان لــه فــضــل

ومن  ي 
ّ
من جــزءٌ  النقدي،  أسلوبي  تطوير 
ذاكرتي رحَل يوم علمتُ برحيله«.

ــرج هــــــــادي زكّــــــــاك،  ــ ــخــ ــ ــاحــــث والمــ ــبــ أمّــــــــا الــ
التي  بالرّاحل،  الأولــى  معرفته  فاستذكر 
ــى أواســــــط الــتــســعــيــنــيــات، حين  تـــعـــود إلــ
ــة »الــطــريــق« 

ّ
ـــع عــلــى مــقــال لــه فــي مــجــل

َ
وق

»السينما  عــام 1978، بعنوان  إلــى  يرجع 
الــلــبــنــانــيّــة: مــن الانـــتـــداب إلـــى الاســتــقــال 
إلـــــى... مُــخــرجــي أفــــام الــدعــايــة وتــرويــج 
»تعرّفتُ  زكّـــاك:  يُتابع  لاحقاً،  البضائع«. 
عــلــى مــقــالات ولــيــد شميط فــي ›الــنــشــرة‹ 
و‹الأســــبــــوع الـــعـــربـــي‹ وكـــذلـــك بــرنــامــجــه 
لتبدأ  اللبناني،  التلفزيون  شــاشــة  على 
ــفــــي عــــن هـــذه  ــيــ رحـــلـــتـــي بـــالـــبـــحـــث الأرشــ
 تاريخ السينما 

ّ
الحلقات، هُنا شعرتُ بأن

بحدّ ذاتــه يتحوّل إلــى قصّة. ثم صــار أن 
م 

َ
العال ›معهد  فــي  ولـــى 

ُ
الأ للمرّة  ه 

ُ
التقيت

الــعــربــي‹ بــبــاريــس، فـــوجـــدتُ أنـــي ألتقي 
بـــــــدل أن  يـــســـمـــعـــنـــي  يُـــــريـــــد أن  ــا  شـــخـــصـ
›فــرط الأنــا‹  يحكيني. وعلى عكس حالة 
الــســائــدة فــي هـــذا المـــجـــال، ذوّب أنــــاه في 
عقود  عبر  كلمته  وقـــال  السينما،  خــدمــة 
مــن غير أن يــقــول ›أنــــا‹«. وأضـــاف زكّـــاك: 
»بعدها بسنوات أنجز شميط كتابه عن 
في  بمراجعة  ه 

ُ
وتناولت شــاهــن،  يوسف 

صحيفة ›ديــلــي ســتــار‹ فــراســلــنــي إثــرهــا 
وبذلك  بالمقال،  سعادته  مــدى  عن  مُعبّراً 
مُستمرّ.  تبادُل  عمليّة  نا 

ُ
علاقت أصبحت 

كما تقاطعت مشاريعنا لاحقاً حين أنهى 
ــحــافــظــن الــجُــدد: 

ُ
كــتــابــه »إمــبــراطــوريــة الم

التضليل الإعــامــي وحــرب الــعــراق« بعد 
نــجــز حينها فيلماً 

ُ
غــزو الــعــراق، وكــنــتُ أ

نا 
ُ
مسارات فالتقت  الــجُــدد  ــريــن 

ِّ
ــبــش

ُ
الم عــن 

خــــــرى 
ُ
ــع أ ــيــ ــن مــــواضــ ــ  عـ

ً
داً، فــــضــــا مــــــجــــــدَّ

اشتغلتُ عليها وجدَت أصداءها عنده«.
وختم: »وضع وليد شميط فلسطين على 
السبعينيات،  السينمائية، منذ  الخريطة 
وكــمــا تــمــكّــن مــن تــأســيــس جــيــل رائـــد إلــى 
جانب أسماء مثل برهان علوية ومارون 
درة جيل سينمائي 

ُ
 مُؤمناً بق

ّ
بغدادي، ظل

جديد يستطيع أن يقول كلمته«.

الــكــتــابــة عن  هــو أوّل كــاتــب لبناني حــــوّل 
ــيّـــة عـــبـــر ما  الــســيــنــمــا إلـــــى صـــحـــافـــة يـــومـ
العربي‹، واستطعنا  ›الأســبــوع  نشره في 
النقاد  الستينيات تأسيس جيل من  منذ 
وبعضنا  المشارب  متعدّدي  السينمائيّين 
 
ّ
قضى جــزءاً من حياته خــارج الــبــاد، لكن

إظــهــار للآخرين  فــي  مُنحصراً   
ّ

ظـــل همّنا 
أنــنــا عـــربٌ فــي لــبــنــان، وهـــذا الــحــرص كان 
ســابــقــا عــلــى عــمــل شميط بجامعة الـــدول 
ولم  القليبي.  للشاذلي  مستشاراً  العربية 
يــقــتــصــر نــشــاطــه عــلــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
العربي«.  المحيط  ليشمل  أكثر  تــوسّــع  بــل 
واستطرد العريس: »مقالات وليد شميط 
الأخـــاق،   لنظرته عــن 

ٌ
النقدية هــي تمثيل

للتجريح  الــنــقــديــة  مكانته  يستغل  لــم  إذ 
ـــر، الـــيـــوم، إلـــى هـــذا الجيل 

ُ
بــالآخــريــن. أنـــظ

الــــذي رحـــل أغــلــبُــه، وأتـــســـاءل مَـــن سيبقى 
للسينما اللبنانية إنتاجاً ونقداً؟«. ولفت 
في  بالعمل  تجربة شميط  إلــى  الــعــريــس 
»المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــســيــنــمــا« مــــؤكّــــداً أن 
ت 

ّ
التي ظل فكرة الانفتاح على الآخــر هي 

ـــه كان 
ّ
تــقــودُه أينما ذهـــب. و»عــلــى رغــم أن

ه 
ّ
 لمسؤوليات كبيرة في لبنان لكن

ً
مؤهّلا

ــق 
ّ
ــبــــاب لا تــتــعــل لــــم يــحــصــل عــلــيــهــا، لأســ

وتعييناتها  بـــالـــدولـــة  بـــل  بــالــتــأكــيــد،  بـــه 
أشــخــاصــا لا علاقة  الــتــي تضع  الطائفية 
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نقيض كلّ فِطرة

)Getty( 2024 الأقصى وقبة الصخرة في البلدة القديمة بالقدس من جهة جبل الزيتون،  8 آذار/ مارس

من الوثائقي

فــلــســطــن، لــيــضــع مــاحــظــاتــه الــبــحــثــيــة في 
ــمـــل والــــعــــادات  ــعـ مـــوســـوعـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة »الـ

والتقاليد في فلسطين«.
ــة عـــــن »المــــــركــــــز الـــعـــربـــي  ــ ــــوعـ ــــوسـ صــــــــدرت المـ
العام  نهاية  السياسات«،  ودراســة  للأبحاث 
دات، مع كتاب عاشر 

ّ
الماضي، في تسعة مجل

ــان بـــعـــنـــوان »الــــقــــدس ومــحــيــطــهــا  ــ نـــشـــره دالمــ
لغات  أستاذ  بترجمة   ،1930 عــام  الطبيعي« 
الشرق القديم والباحث الأردني الفلسطيني 

عمر الغول.
يتضمّن الكتاب وصفاً دقيقاً بالاعتماد على 
الحفريات الأركيولوجية والصور والخرائط 
تــقــديــم دراســــــة تفصيلية  الـــتـــي مــكّــنــتــه مـــن 
في  التاريخية  ومعالمها  المدينة  لتضاريس 
ــقـــرن الــعــشــريــن، عــلــى نــحــو يــضــيء  ــة الـ بـــدايـ
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ ــكـ ــة والـــسـ ــيـ ــرانـ ــمـ ــعـ الــــتــــحــــوّلات الـ

عاشتها آنذاك.
خذ أهمية 

ّ
 وصفه للقدس »يت

َّ
ف أن

ّ
يشير المؤل

ــــه يــجــيء بــعــد عــقــدٍ شــهِــد كثيراً 
ّ
خـــاصّـــة، لأن

اليهودي،  الاستيطان  خاصة  الــحــوادث،  من 
لأنــنــي اســتــخــدم فيه أســمــاء المــواقــع العربية 
التي كنتُ قد جمعتها. وسأقدّم هذه الأسماء 
دمة لا بدّ منها، أشرحُ فيها الألفاظ التي 

ّ
بمق

يتمكّن  كــي  العربية،  المــواقــع  بأسماء  تقترن 
القارئ من فهمها«.

كــمــا يـــبـــنّ بــــأن الـــصـــور الـــتـــي الــتــقــطــت قبل 
تــطــوّر ضــواحــي الــقــدس ومــــدّ شــبــكــة الــطــرق 
تكتسب   ،1880 عـــام  قــبــل  أي  مــحــيــطــهــا،  فـــي 
ظهر 

ُ
ـــهـــا الــوحــيــدة الــتــي ت

ّ
أهــمــيــة خــاصــة لأن

المنطقة في صورتها الطبيعية، والتي تمكّن 

من اليمين: سليم صعب شميط وهادي زكّاك وإبراهيم العريس )العربي الجديد(

وليد شميط )1941 - 2024(



تروي الباحثة الفلسطينية الدكتورة فيحاء عبد الهادي، في مقابلة مع »العربي الجديد« من 
الدوحة، فصولاً من سيرة المرأة الفلسطينية، وهي المتخصصة في هذا الشأن، ووافدة إلى 

هذا الميدان من مجال النضال السياسي الاجتماعي الثقافي

فيحاء 
عبد الهادي
فصول من سيرة 
المرأة الفلسطينية

أنس أزرق

ــعـــت الـــبـــاحـــثـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  وضـ
الدكتورة فيحاء عبد الهادي على 
عاتقها توثيق التراث الفلسطيني 
منه  المقدمة  وفــي  الشفوي،  الــتــراث  ولاسيما 
إرث الــنــســاء الــفــلــســطــيــنــيــات. ولــهــذه الــغــايــة 
انخرطت في مشاريع بحثية عن أدوار المرأة 
فــي هــذا  كــتــب  أربــعــة  فــأنــجــزت  الفلسطينية 
الفلسطينية  ــرأة  المــ »أدوار  بـــــــ بــدأتــهــا  ــار  الاطــ
في الثلاثينيات: المساهمة السياسية للمرأة 
الفلسطينية  المــرأة  »أدوار  ثم  الفلسطينية«، 
في الأربعينيات« و»أدوار المرأة الفلسطينية 
الستينيات  أواســـط  حتى  الخمسينيات  فــي 
»أدوار  عند  أخــيــرا  وتوقفت   ،»1965  –  1950
المرأة الفلسطينية منذ منتصف الستينيات 

حتى عام 1982«.
النسائي في  الـــدور  عــن  للبحث  وبــالإضــافــة 
الفلسطينية،  القضية  المــراحــل من عمر  هــذه 
ــريــــق مــن  ــع فــ ــ ــــورة فـــيـــحـــاء مـ ــتـ ــ ــدكـ ــ ســـجـــلـــت الـ
الـــبـــاحـــثـــن شــــهــــادات الــفــلــســطــيــنــيــن رجــــالا 
ونساء من معاصري نكبة عام 1948 كما في 
ــرة حــيّــة«، ثــم اقتفت فــي كتابها  كتابها »ذاكـ
»مـــرآة الـــذاكـــرة« آثـــار مــا حمله معهم لاجئو 
كــالأوراق  الشخصية،  متعلقاتهم  من  النكبة 
الــســفــر، وأوراق رخــص  الــثــبــوتــيــة، جـــــوازات 
مزاولة المهن، وأيضا أدوات زراعــة، ونجارة، 
ومناديل  صــور،  وبــراويــز  نحاسية،  وأدوات 

للرأس، ومفاتيح وأقفال بيوت.
بحثت ضيفتنا في كتابها »الأمــل هو أغلى 
ما أملك«، الواقع الاقتصادي المتردي للشعب 
ــبــــاء الــتــي يــتــركــهــا الــفــقــر  الــفــلــســطــيــنــي والأعــ
والاحــتــال على المـــرأة مــع ربــط ذلــك بالواقع 
الاجــتــمــاعــي والمــــوروث الثقافي تــجــاه المـــرأة، 
النسائية في كتابها  المعاناة  وتابعت رصد 
»لو أملك الخيار« عبر توثيق قصص الحياة 
اليومية للنساء الفلسطينيات خلال العامين 
2002-2003 من الانتفاضة الثانية. وفي إطار 
ــرة الــشــفــهــيــة، اشتغلت  ــذاكـ جــمــع وتــوثــيــق الـ
السيدة فيحاء مع زميلاتها على كتابين هما: 
»المرأة الفلسطينية والذاكرة« و»بيبلوغرافيا 

التاريـخ الشفـوي الفلسطيني«.
إبداعية  أدبــيــة  مساهمات  فيحاء  للدكتورة 
ــا لــهــا مــشــاركــتــهــا  ودراســـــــات نـــقـــديـــة، وأيـــضـ

السياسية في الشأن العام الفلسطيني.
ــة عــلــى هــامــش  الــتــقــيــت ضــيــفــتــنــا فـــي الـــدوحـ
مــنــحــهــا جـــائـــزة الـــدوحـــة لــلــكــتــاب وكــــان هــذا 

الحوار:

■ أنت كاتبة وشاعرة وأيضاً باحثة ومديرة مركز 
الرواة للدراسات والأبحاث وعضو المجلس الوطني 

الفلسطيني، أي صفة تختصر عملك أكثر؟
ربما صفة الكاتبة، فهي تجمع أنواع الميادين 
التي كتبت فيها من الأدب والشعر والدارسات 
والتاريخية.  الميدانية  البحوث  إلــى  النقدية 
ــا فــخــورة  بــالــنــســبــة لــلــتــعــريــف الــســيــاســي أنــ

بكوني في المجلس الوطني الفلسطيني وفي 
المجلس المركزي الفلسطيني.

معطلة  الفلسطينية  والمــؤســســات  الهيئات  لكن   ■
الآن.

للأسف، وهذا واقع محزن لأنه من المفترض 
المركزي  الوطني والمجلس  أن يلعب المجلس 
دورا كــبــيــرا خــــال هــــذه الأحـــــــداث الــصــعــبــة 
والأوضـــاع المــأســاويــة فــي غــزة. أرى أن الحل 
الهيئات  كــل  الانــتــخــابــات لأن  بــإجــراء  يكمن 

انتهت فعاليتها منذ فترة طويلة.

ــادي أول  ــهـ ــدتـــك هـــي الــســيــدة عــصــام عــبــد الـ ■ والـ
رئيسة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

ــانــــت والـــــدتـــــي رائــــــــدة مــــن رائـــــــــدات الــعــمــل  كــ
الــنــســائــي والـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي، كــانــت أمــيــنــة 
ســـر جــمــعــيــة الاتـــحـــاد الــنــســائــي الــعــربــي في 
ــدة عــنــدلــيــب  ــ ــرائــ ــ ــ ال مــــع  ــام 1949  ــ عــ ــلـــس  ــابـ نـ
الــعــمــد، ثـــم انــتــخــبــت رئــيــســة لــاتــحــاد الــعــام 
مؤتمره  فــي   1965 عــام  الفلسطينية  لــلــمــرأة 
الــتــأســيــســي الأول فـــي الـــقـــدس، وبــالمــنــاســبــة 

كانت هذه هي الانتخابات الأولــى والأخيرة 
ــــرت فــــي اتــــحــــاد المــــــــرأة، وكــــانــــت أول  الـــتـــي جـ
مــبــعــدة فلسطينية مــن الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 

الأردن عام 1969. 

■ اعتقلت مع الوالدة وعمرك 16 عاما، لماذا؟
كـــنـــا نــنــظــم المــــظــــاهــــرات والاعـــتـــصـــامـــات فــي 
الــذي بدأ  المدرسة ضد الاحتلال الإسرائيلي 
الأول كان  عــام 1967، والاعــتــقــال  الضفة  فــي 
في  الاعتصام  تنظيم  بتهمة  معي  للتحقيق 
والمرة  للبنات.  الثانوية  العائشية  مدرستنا 
الثانية كنت مع الوالدة بتهم الانتماء لتنظيم 
بينما  التنظيم،  لهذا  فتيات  وتنسيب  معين 
أخـــرى، مثل مساعدة  لوالدتي تهما  وجــهــوا 
)المخربين( الفدائيين. أخذونا لسجن نابلس 
الشهر  هناك شهراً ونصف  وبقينا  المــركــزي 
تقريبا، ولكن الأثر الاجتماعي كان كبيرا، ولا 
سيما على والدي الذي كان يواجه ضغوطا 
وابنته،  زوجته  اعتقال  خــال  من  اجتماعية 
ولكنه صمد أمام ذلك وكان يفخر بما نعمل.

■ هل كنت منتسبة لفتح؟
ــتــــمــــاء لــتــنــظــيــم الــجــبــهــة  كـــانـــت الـــتـــهـــمـــة الانــ

الشعبية لتحرير فلسطين. 

■ كــتــبــت قــصــيــدة شــعــر فـــي الــســجــن وأرســلــتــهــا 
للأديب الراحل غسان كنفاني، صحيح؟

تملكني حب الشعر منذ الصغر ولما اعتقلت 
كـــتـــبـــت قـــصـــيـــدة عــــن الــتــحــقــيــق والـــتـــعـــذيـــب 
في  نشرها  الــذي  كنفاني  لغسان  وأرسلتها 

مجلة الهدف. 

■ ألفت لاحقا كتابين عن أدب غسان كنفاني؟
ــبــع مــرتــن وكــل طبعة 

ُ
ــد، ولكنه ط كــتــاب واحـ

ــع فــي  ــبـ ــانــــت تـــحـــمـــل عــــنــــوانــــا مـــخـــتـــلـــفـــا، طـ كــ
فــيــمــا حملت  الـــغـــد«،  بــعــنــوان »وعــــد  الأردن 
طبعة القدس عنوان »غسان كنفاني الرواية 
والقصة القصيرة«. في الكتاب أشرح التنوع 
ــان يــكــتــب المــقــالــة  فـــي أدب كــنــفــانــي، حــيــث كــ
القصة  السياسية، كما كتب  الأدبية والمقالة 
القصيرة وقصص الأطفال والمسرحيات، كان 
يرسم أيضا. أعجبتني قدرته على التجريب، 
فهو كتب الراوية الكلاسيكية كما في »عائد 
إلـــى حــيــفــا«، واســتــخــدم أيــضــا تــيــار الــوعــي 
أسلوب  استخدم  بينما  لكم«،  تبقى  »مــا  في 
الأصــوات المتداخلة في »رجال في الشمس«. 
أهم شيء وجدته عند غسان هو عدم الوقوع 
فـــي المـــبـــاشـــرة الــســيــاســيــة عــنــد الــكــتــابــة في 
الــقــدر غسان لإكــمــال أعماله  لــم يمهل  الأدب. 
الأدبـــيـــة، فــقــد تـــرك عملين روائــيــن ناقصين، 

هما »برقوق نيسان« و»العاشق«.

إلــى الأردن.  الــوالــدة  ■ بعد الاعتقال تم إبعادك مع 
ماذا فعلت حينها؟ 

وبـــــدأت  الأردن  فــــي  ــربـــي  ــعـ الـ الأدب  درســــــت 
مشوار الكتابة، فأصدرت كتابي الأدبي »هل 
ــــدرت لاحــقــا ديـــون  ــران؟«، وأصــ يــلــتــئــم الـــشـــطـ

شعر ثان هو »وردة الروح«.

■ فــــي كـــتـــابـــي »ذاكــــــــرة حـــيـــة« و»مــــــــرآة الــــذاكــــرة« 
تستعيدين أصوات لاجئي 1948، ماذا وجدت؟

ــرورة تسجيل  ــ ــاءت فـــكـــرة الــكــتــاب مـــن ضــ ــ جـ
شهادات لاجئي ولاجئات عام 1948، سجلنا 
حــــوالــــي 200 شــــهــــادة مــــن الــــذيــــن والـــلـــواتـــي 
شهدوا النكبة وما زالوا مستمرين حتى الآن، 
ونشرنا ست شهادات فقط في كتاب »ذاكرة 
الــشــهــادات من  البحث تسجيل  حــيــة«. شمل 
فــلــســطــن كــلــهــا والـــاجـــئـــن فـــي الــشــتــات من 

مصر ولبنان والأردن وتشيلي. 

■ فلنتحدث عن المشروع الأكبر لك وهو البحث عن 
وانتهاء  الثلاثينيات  منذ  الفلسطينية  المـــرأة  أدوار 

بالغزو الإسرائيلي لبيروت عام 1982.
هــذا المــشــروع امتد لسنوات، حيث بــدأ عام 
1999 مستهدفا البحث عما هو ناقص في 
المــكــتــوب،  لــلــتــاريــخ  الفلسطينية  الــســرديــة 
درســت ما كتب عن مشاركة المــرأة في ثورة 
1936 فلم أجــد شيئا ذا قيمة مع أن معظم 
أول  مثلا  الخلل،  هــذا  إلــى  نبهوا  الباحثين 
شــهــيــدة فـــي ثــــورة 1936 هـــي فــاطــمــة غـــزال 
الــتــي كــانــت تحمل الــســاح مــع الــثــوار ضد 
ــيـــز. اســتــطــعــنــا الــــوصــــول إلـــــى عـــدد  ــلـ الإنـــكـ
مـــن الــســيــدات الــلــواتــي شــهــدن ثــــورة 1936 
ويستطعن تــذكــرهــا، وكــان عــددهــن حوالي 
150 امرأة، وكن حينها في حوالي الثمانين 
من العمر أو أكثر فضلا عن إجراء مقابلات 
مــع عـــدد مــن الـــرجـــال حـــول مــســاهــمــة المـــرأة 
فـــي تــلــك الــــثــــورة. اســتــخــدمــنــا فـــي لـــقـــاءات 
الشاهدات منهج التاريخ الشفوي النسوي 
ــرأة ونــجــعــلــهــا تصل  ــ لــنــصــل إلـــى أعـــمـــاق المـ
إلــى مرحلة البوح وليس فقط الإجــابــة عن 
الأسئلة العادية. مثلا كنا نبدأ مع السيدة 
شاركت  أو  بالسياسة  عملت  هــل  بالسؤال 
ثـــــورة 1936؟ وغـــالـــبـــا ما  بــالــجــهــاد خــــال 
بالسؤال:  نتبعه  ثــم  بالنفي.  الإجــابــة  تأتي 
ــك أو  ــ ــاذا طــبــخــت لــــوالــــدك أو زوجـ ــ طـــيـــب، مـ
أخــيــك عــنــدمــا كـــان يــحــمــل الـــســـاح؟ وهــكــذا 
ــــدور الــنــســاء مـــن خــــال إخــفــاء  كــنــا نــصــل لـ
المــؤن والأسلحة وانتهاء  الــســاح وإيــصــال 
بالمشاركة بحمل السلاح. وهكذا وجدنا أن 
المرأة تقاوم بكل الأشكال، ولكنها لا تعتبر 
الــســيــدات روت  إحـــدى  ذلــك عملا سياسيا. 
كيف كانت تضع طفلها الرضيع فوق سلة 
الــطــعــام وتــقــرصــه ليبكي كــي تــمــرر الطعام 

للمجاهدين من عائلتها.

26

تعمل الدكتورة فيحاء على ثلاثة مشاريع الأول: كتاب عن الشهيد ظافر المصري رئيس 
بلدية نابلس الذي اغتيل في نابلس عام ١٩٨٦ وقد شدها إلى الكتابة عن الشهيد ظافر أنه 
لمت رغم شعبيته الكبيرة في نابلس. وهي تنسب اغتياله لسوء 

ُ
من الشخصيات التي ظ

تقدير سياسي من الجبهة الشعبية حيث تقول إن »الجبهة لا تقوم بمثل هذه الأعمال، 
ولكن يبدو أنه كانت لديهم حسابات سياسية خاطئة حيث كان هناك نقاش حينها حول 
هل يقوم الفلسطينيون بإدارة العمل البلدي أو نترك المسؤولية للاحتلال«. والكتاب الثاني 
حول المناضلة الفلسطينية سهام الوزني والتي كانت رفيقة ضيفتنا في سجن نابلس 
وقامت بعملية فدائية في القدس مع زميلتها رندا إبراهيم النابلسي وحكم عليها بأربع 
سنوات سجن ومن ثم لعبت دورا نضاليا في الأردن واستقرت في دمشق وماتت بحادث 
حريق هناك. أما الكتاب الثالث فهو عن والدتها عصام عبد الهادي. أما عن نشاط مركز 
الرواة وإدارته فتؤكد استمرار  جمع الأرشيف الفلسطيني وإنتاج كتب وأفلام وثائقية 
والتجوال بمعرض )قولي يا طير( في مدن أخرى لمشاهدة ما حمله اللاجئون من بيوتهم 

وقراهم ومدنهم خلال النكبة والتي تؤكد حلم الجميع بالعودة.

ثلاثة مشاريع جديدة

الدكتورة فيحاء عبد 
الهادي خلال حديثها 

لـ»العربي الجديد« 

خزنة الخطيب من لاجئي عام 1948، مخيم اليرموك في دمشق، تسجل 
شهادتها بشأن النكبة )العربي الجديد(

السيدة ميمنة القسام بنت المجاهد عز الدين القسام، عمّان 1999 
)العربي الجديد(

من تأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القدس عام 1965

ذاكرة
Saturday 16 March 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

توقفت مباراة كارلوس ألكاراز وألكسندر زفيريف 
في دور الثمانية لبطولة إنديان ويلز بعد 9 

دقائق فقط من بدء اللعب بسبب ظهور مجموعة 
كبيرة من النحل في الملعب. ومع تعادلهما 

بنتيجة )1 - 1(، أمر الحكم الرئيسي بإيقاف 
المباراة لأن النحل جعل من المستحيل المواصلة، 

بل وهاجم ألكاراز الذي اضطر للركض إلى غرفة 
تبديل الملابس لتجنب اللدغ. وقال الحكم مازحاً 

»سيُوقف اللعب بسبب غزو النحل«.

أعربت الحكومة البرازيلية عن حزنها إزاء 
الإهانات العنصرية الأخيرة التي صدرت في 
إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد فينيسيوس 

جونيور، وطالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
»يويفا« باتخاذ إجراءات لوقف هذا النوع من 
السلوكيات. وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية 

في بيان لها أنها »ستشدد على قلقها« لحكومة 
إسبانيا والسلطات الرياضية في ذلك البلد بشأن 

»الهجمات المستمرة ضد اللاعب البرازيلي«.

دافع الإسباني غابرييل فيغا عن قراره ترك 
منافسات كرة القدم الأوروبية الصيف الماضي 

لخوض مغامرة جديدة في بطولة الدوري 
السعودي لكرة القدم. وفي مقابلة إذاعية، قال 

الدولي في منتخب إسبانيا تحت 21 سنة »أنا 
لا أعيش في سجن في الجزيرة العربية. أنا 

أعيش في منزل جيد، وأرى الشمس كل يوم. أنا 
الآن أكثر تأقلماً مما كنت عليه في البداية. كان 

أفضل قرار يمكنني اتخاذه«.

إيقاف مباراة ألكاراز 
وزفيريف بسبب 

»غزو النحل«

البرازيل تطالب »يويفا« 
بإجراءات بسبب العنصرية 

ضد فينيسيوس

غابرييل فيغا عن انضمامه 
للدوري السعودي: كان 

أفضل قرار

استدعى 
لويس دي لا 
فوينتي مدرب 
منتخب إسبانيا 
لكرة القدم، 
قلب دفاع 
برشلونة الشاب 
باو كوبارسي 
)17 سنة(، 
الذي لم يلعب 
سوى 12 مباراة 
مع فريقه، 
إلى القائمة 
التي ستواجه 
كولومبيا 
والبرازيل في 
مباراتين وديتين 
في آذار/مارس 
الحالي.  ونال 
كوبارسي 
الاستدعاء الأوّل 
إلى »لاروخا« في 
مفاجأة كبيرة 
بعد المستويات 
الكبيرة التي 
قدّمها 
مع النادي 
»الكتالوني« في 
الفترة الأخيرة.

)Getty/أثبت المدافع كوبارسي جدارته في تمثيل منتخب إسبانيا )بيدرو سالادو

كوبارسي يمُثل إسبانيا

Saturday 16 March 2024
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رياضة

فيفا يطالب الاتحادات 
الأعضاء باتخاذ موقف 

موحد ضد العنصرية

مونتيري المكسيكي يضرب موعداً 
مع إنتر ميامي وميسي

تأهل مونتيري المكسيكي إلى ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف لمواجهة إنتر 
ميامي الأميركي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما أطاح سينسيناتي. 
واستطاع مونتيري أن يتفوق على سينسيناتي الأميركي في إياب ثمن النهائي 
الذي أقيم في المكسيك بنتيجة )2 - 1( ليبلغ دور الثمانية بعدما كان قد حسم 
لقاء الذهاب لصالحه أيضا بهدف دون رد. وسجل ثنائية مونتيري في مباراة 
أحــرز  بينما  وبـــرانـــدون فاسكيز )د.68(  لــويــس رومـــو )د.41(  الإيـــاب كــل مــن 
هدف سينسيناتي الوحيد لوسيانو أكوستا )د.47( . وكان إنتر ميامي تأهل 
الــدور ربع النهائي على حساب ناشفيل الأميركي، وفاز إنتر ميامي على  إلى 
ناشفيل )3 - 1( في إياب ثمن النهائي ليبلغ دور الثمانية بعدما كان لقاء الذهاب 

انتهى بالتعادل )2 - 2(.

براهيم دياز: أنشيلوتي مدرب مميز
أكد براهيم دياز أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته في ريال مدريد، معربا عن 
يمنحه  مميز«،  »مـــدرب  بأنه  اعــتــرف  الــذي  أنشيلوتي،  كــارلــو  للإيطالي  امتنانه 
»الحرية« لإظهار أدائه. وفي تصريحات متلفزة، قال اللاعب البالغ من العمر 24 
سنة »عندما عدت إلى مدريد لم تكن البداية كما كنت أتمنى«، وذلــك إزاء عدم 
حصوله على دقائق للعب. وتابع: »لكن الآن، الأمر لا يصدق. حلمي هو النجاح 
هنا. أنا في أفضل لحظاتي. الثقة في اللاعب يمكن أن تلاحظ، الكرة لا تستهلك 
كــان المشجعون  لقد  الطاقة والإيــقــاع.  المــزيــد مــن  لديك  العكس،  مــخــزونــك، على 
مذهلين، خاصة إزاء المودة التي منحوني إياها منذ البداية«. وأضاف النجم: »أنا 
مرتاح أينما وضعني المدرب. لقد أظهر المدرب الود تجاهي منذ البداية، هو يعرف 
إنه مدرب  اللاعبين.  لديه خبرة كبيرة. يعرف كيفية تنظيم  الفريق،  كيف يدير 
مميز، وهو من المدربين الذين يجعلونك تفوز وتتحسن وتتعلم ودائما يمنحك 
ر براهيم مدربه خلال فترته الأولــى في النادي 

ّ
الحرية لإظهار أدائــك«. كما تذك

»الملكي«، وهو الفرنسي زيدان، والأسباب التي دفعته لاتخاذ خطوة الرحيل إلى 
ميلان من أجل التطور كلاعب.

مدرب جيرونا: نقارن أنفسنا بفرق من الأفضل 
في العالم

قال مدرب جيرونا، ميشيل سانشيز، اليوم الخميس إن فريقه، الذي يحل ثانيا 
في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم »الليغا«، بـ62 نقطة يُقارن حاليا 
العالم« مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد،  الفرق في  بخصوم »يعدون من أفضل 
اللذين تأهلا الأسبوع الحالي إلى ربع نهائي دوري الأبطال. وقال مدرب جيرونا 
في مؤتمر صحافي قبل لقاء خيتافي السبت في الدوري المحلي إن هدف فريقه 
هو المنافسة في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتخل عن المنافسة على اللقب حتى 
النهاية. وطالب لاعبيه بالتركيز في كل مباراة، موضحاً أن ريال مدريد وأتلتيكو 
مدريد وبرشلونة يمكنهم الفوز في الجولات العشر المتبقية »دون أي مشكلة«.

بن وايت لا يريد اللعب حالياً مع منتخب إنكلترا
الظهير  أكد مــدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغيت في مؤتمر صحافي أن 
الأيمن لفريق أرسنال بن وايت لا يرغب في الانضمام إلى منتخب إنكلترا في 
الوقت الحالي. ولم يشارك وايت مع المنتخب منذ خروجه من كأس العالم في 
قطر لأسباب لم يتم تحديدها ولم يدخل، رغم تألقه مع أرسنال، في تشكيلة 
إنكلترا للمباراتين الوديتين أمام البرازيل وبلجيكا. وقال ساوثغيت: »اتصل بنا 
المدير الرياضي لأرسنال إيدو الأسبوع الماضي وقال إن بن لا يريد المشاركة 
في الوقت الحالي. تحدثت معه بعد مباراة قطر وكان هناك تردد من جانبه. لا 
أعرف سبب ذلك، لكنني أحترمه. سأترك الباب مفتوحا أمامه لأنه لاعب رائع«. 
واعترف ساوثغيت بعدم وجود مشكلة بينه وبين بن، ولا مع مساعده ستيف 
هولاند، وقال: »يمكنني تقبل أن تقال أشياء غير صحيحة عني، لكنني لست 
مستعدا لحدوث ذلك مع زملائي«. ورداً على ســؤال حول إمكانية عودته في 

المستقبل، قال ساوثغيت إن الباب مفتوح أمامه.

اســتــنــكــر الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي لـــريـــال مــدريــد 
الإســبــانــي فينيسيوس جــونــيــور مــا صــدر 
بحقه من إهانات عنصرية أطلقها جمهور 
الـــجـــار الـــلـــدود أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وذلــــك قبل 
ــاء المــاضــي مــع ضــيــفــه إنتر  ــعـ مــبــاراتــه الأربـ
الإيـــطـــالـــي فـــي إيـــــاب ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة 
الـــقـــدم، مطالباً  لــكــرة  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 
عديد  وانتشرت  بالتدخل.  الــقــاري  الاتــحــاد 
الفيديوهات على مواقع التواصل، لجماهير 
أتلتيكو مدريد قبل مباراة ناديها مع إنتر 
كانت توجه فيه من جديد إهانات عنصرية 
لــاعــب مــن خـــال الأغــانــي والأهـــازيـــج التي 
تــطــلــقــهــا. وفـــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع »أكـــس« 
)تويتر سابقاً( مع ذِكرِ الحسابين الرسميين 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــــذي وقـــع  ــلـــي الــ ــــال الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـ لــلــعــبــة، قـ
المــاعــب  فــي  للعنصرية  عـــدة ضحية  ــرات  مـ
ــوا )الاتـــــحـــــاد  ــونــ ــكــ تــ ــة »آمــــــــل أن  ــيــ ــانــ ــبــ الإســ

الأوروبي( قد فكرتم بمعاقبتهم«.
فيه  سمَع 

ُ
ت فيديو  مقطع  رسالته  فــي  ونشر 

موسمه  مواصلة  إلــى  ليفركوزن  باير  يطمح 
ــتـــراب خــطــوة إضــافــيــة مــن حلم  الـــخـــارق والاقـ
الألماني  الـــدوري  في  ألقابه  بباكورة  التتويج 
ا على فرايبورغ 

ً
 ضيف

ّ
لكرة القدم عندما يحل

ــد ضــمــن المــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن.  الأحــ
ــيـــفـــركـــوزن مــــشــــواره الــــرائــــع فــي  وواصـــــــل لـ
الدوري محققاً فوزه السادس تواليا والـ21 
 ،0-2 فولفسبورغ  على حساب  الموسم  هــذا 
حــيــث لـــم يــخــســر فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
في 36 مباراة حتى الآن )31 فــوزا مقابل 5 
تعادلات( معززا رصيده بـ67 نقطة ومحكماً 
قبضته على صــدارة »البوندسليغا« حيث 
ــقــــاط عــن  ــيـــب بــــفــــارق 10 نــ ــرتـ ــتـ ــدر الـ ــتـــصـ يـ
بايرن ميونخ حامل اللقب في الأعوام الـ11 

الأخيرة والذي اكتسح ماينتس 1-8.
ــاراة مــتــتــالــيــة فـــي الـــــــدوري من  ــبــ وبـــعـــد 25 مــ
المــدرب الإسباني تشابي  م 

َّ
دون خــســارة، حط

بليفركوزن  الــخــاص  القياسي  الــرقــم  ألونسو 
والــذي كــان سجّله يــوب هاينكس )24 مباراة 
وبــــات   ،2010-2009 مــــوســــم  فــــي  مـــتـــتـــالـــيـــة( 
»بوندسليغا«  فــي  القياسي  الــرقــم  مــن  قريباً 

)هيا(،  »ألــيــه  تهتف  وهــي  أتلتيكو  جماهير 
ألـــيـــه، فــيــنــيــســيــوس شـــمـــبـــانـــزي« فـــي ملعب 
ــاف فــيــنــيــســيــوس  ــ ــ »مـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو«. وأضـ
»إنــــهــــا حــقــيــقــة مـــحـــزنـــة تـــحـــدث حـــتـــى خـــال 
المباريات التي لا أتواجد فيها«. وقالت رابطة 
الــدوري الإسباني لكرة القدم لوكالة فرانس 
بــــرس إنـــهـــا ســتــتــقــدم بــشــكــوى بــســبــب هــذه 
»الــهــتــافــات الــعــنــصــريــة المـــؤســـفـــة«، حــتــى لو 
حدثت الوقائع خلال مباراة أوروبية وليس 
في الدوري الإسباني وخارج الملعب. وأكدت 
الـــدوري الإسباني ملتزمة تماماً  »رابــطــة  أن 
بجعل كرة القدم مساحة خالية من الكراهية، 
وســـتـــواصـــل بـــا هـــــوادة مــاحــقــة أي مــوقــف 
البالغ  البرازيلي  استهداف  ويتم  عنصري«. 
من العمر 23 عاماً بشكل متكرر بسبب لون 
المخالفات  هــذه  لم يسكت على  لكنه  بشرته، 
في  رائــــدة  كــرويــة  وبـــات شخصية  الشنيعة 

مكافحة التمييز في كرة القدم الإسبانية.
وفي آخر فصول العنصرية بحق البرازيلي، 
أفادت رابطة الدوري الإسباني أوائل الشهر 
راجع مقطع فيديو لطفل يوجه 

ُ
الحالي أنها ت

الــــذي يــحــمــلــه بـــايـــرن بــقــيــادة الإســبــانــي بيب 
غوارديولا في موسم 2013-2014 )28 مباراة(. 
 المواجهة أمام فرايبورغ ستكون حذرة، 

ّ
إلا أن

ــة  ــ ــيـــدة فــــي الآونـ إذ يــحــقــق الأخــــيــــر نـــتـــائـــج جـ
الأخــــيــــرة، ويــحــتــل المـــركـــز الــثــامــن فـــي تــرتــيــب 
يخسر  فلم  نقطة.   33 برصيد  البوندسليغا 
ــثـــاث الأخــــيــــرة فـــي مختلف  فـــي مــبــاريــاتــه الـ
ــوزان وتـــعـــادل أمـــام  ــ المـــســـابـــقـــات، بــمــا فــيــهــا فــ
الــذهــاب بين  لقاء  وانتهى   .2-2 بايرن ميونخ 
الفريقين بفوز ليفركوزن على أرضه 2-1. ولم 
يسبق لأي فــريــق فــي تــاريــخ الـــدوري الألمــانــي 
أن تصدر بفارق 10 نقاط في وقت متأخر من 
 
ّ
الموسم، ولم ينجح في الظفر باللقب. ومع أن

بايرن لا يزال حسابيا قادرا على قلب المعادلة 
ومحاولة الفوز باللقب للمرة الـ 12 تواليا، إلا 
 ذلك سيتطلب أكثر من أداء قويّ في الفترة 

ّ
أن

الأخيرة من الموسم.
فترة  البناء على  إلــى  بــايــرن ميونخ  ويتطلع 
الانتعاشة التي عاشها أخيرًا وشهدت تأهله 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن مــســابــقــة دوري 
ــا عقب فــوزه إيــابــا على لاتسيو  أبــطــال أوروبـ
ـــه اكتسح ماينتس 

ّ
أن الإيــطــالــي 3-0، فــي حــن 

الدولي  8-1 بينها ثلاثية لمهاجمه الإنكليزي 
هــــاري كـــن، فـــي عـــرض قـــوة يــأمــل مـــن خــالــه 
م بعد في سعيه لإحراز لقب 

ّ
ه لم يسل

ّ
تأكيد أن

ما هــذا المــوســم، بعد خروجه المبكر من كأس 
ا.

ً
ألمانيا أيض

ويــفــتــرض ألا يـــواجـــه فـــريـــق المـــــدرب تــومــاس 
ــع نـــهـــايـــة المـــوســـم  تـــوخـــيـــل الــــــذي ســـيـــرحـــل مــ

خــال  فينيسيوس  تــجــاه  عنصرية  إهــانــات 
الــثــانــي من  فــي   )2-2( فالنسيا  مـــبـــاراة ضــد 
آذار/مـــــارس. وقــالــت مــصــادر الــرابــطــة »نحن 
بصدد دراسة وتحليل الحقائق من الناحية 
ــا يــنــبــغــي  ــ ــنـــرى مــــا يــمــكــنــنــا ومـ الـــقـــانـــونـــيـــة لـ
أحد  نشره  فيديو  مقطع  وفــي  فعله«.  علينا 
صحافيي شبكة »إي أس بي أن البرازيلية« 
وأعــــادت وســائــل الإعـــام الإســبــانــيــة تــداولــه، 
يمكن ســمــاع طــفــل يجلس فــي حــضــن امـــرأة 

وهو يصف فينيسيوس بـ »القرد«.
المباراة  في  هدفين  البرازيلي  النجم  وسجّل 
ــره بـــهـــدفـــن ويـــتـــعـــادل  ــأخــ ــعـــوّض ريــــــال تــ ــيـ لـ
مـــع فــالــنــســيــا 2-2 عــلــى مــلــعــب »مــيــســتــايــا«. 
»القوة  ورفــع فينيسيوس قبضته في تحية 
السوداء« )شعار داعم لذوي البشرة السمراء( 
بعد هدفه الاول في الملعب ذاته الذي تعرض 
فــيــه لإســــاءات عنصرية المــوســم المــاضــي في 
الــى منع ثــاثــة من  حــادثــة دفــعــت بفالنسيا 
مــشــجــعــيــه مـــن دخــــول المــلــعــب مــــدى الــحــيــاة. 
وفـــي حــزيــران/يــونــيــو المـــاضـــي، مُــنــع أربــعــة 
دمية  بشنق  متهمين  أتلتيكو،  مشجعي  من 
في  جــســر  عــلــى  لفينيسيوس  عليها صـــورة 
الثاني/ كــانــون  نهاية  الإسبانية  العاصمة 

يناير 2023، من دخول الملاعب لمدة عامين.
الــقــدم »فيفا«  يذكر أن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
ــغــــرس الأخــــيــــر  ــونــ ــكــ ــاع الــ ــمــ ــتــ طــــالــــب فـــــي اجــ
الاتـــحـــادات الأعــضــاء بــاتــخــاذ مــوقــف موحد 

ضد العنصرية في كرة القدم.
)فرانس برس(

صــعــوبــة كــبــيــرة لـــتـــجـــاوز عــقــبــة دارمـــشـــتـــات 
متذيّل الترتيب السبت.

وفــــرض كـــن نــفــســه نــجــمــا لــلــمــبــاراة الأخــيــرة 
ثــاثــيــة »هــاتــريــك«  أمــــام مــايــنــتــس بتسجيله 
ــمــــل لــيــون  وتـــمـــريـــره كـــرتـــن حـــاســـمـــتـــن، وأكــ

غــوريــتــســكــا، تــومــاس مــولــر، جــمــالا موسيالا 
وسيرج غنابري المهرجان التهديفي للعملاق 
البافاري. وصرّح كين بعد المباراة: »إذا لعبنا 
بنفس الطريقة التي لعبنا بها في المباراتين 
الأخـــيـــرتـــن، وبـــالإمـــكـــانـــات الــتــي نــمــلــكــهــا في 

خطيرين  نــكــون  أن  نستطيع  فــإنــنــا  الــفــريــق، 
ــق بــايــرن ثــانــي أكــبــر انــتــصــار له 

ّ
جــــدا«. وحــق

المقبل  هــذا الموسم بعدما كــان سحق خصمه 
ــات 8-0 فـــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر  ــتـ ــشـ دارمـ
المــاضــي. ورفــع كــن رصــيــده إلــى 30 هدفا في 
ــدّافـــي بــونــدســلــيــغــا، لــيــعــادل الــرقــم  ــدارة هـ ــ صـ
إلــى ما قبل 60  الــذي يعود  السابق  القياسي 
عاماً في عدد الأهــداف في الموسم الأول لأحد 
ــــذي حققه  الــاعــبــن فـــي الـــــدوري الألمـــانـــي والـ
الأسطورة أوفي زيلر بقميص فريق هامبورغ 

خلال موسم 1964-1963.
بفارق  مــتــأخــراً  إنكلترا  منتخب  قــائــد  وبـــات 
11 هــدفــا عــن الــرقــم القياسي لأكــثــر عــدد من 
الأهــداف في موسم واحــد في »بوندسليغا« 
ــقــــه مــــهــــاجــــم بــــــايــــــرن الــــســــابــــق  ــقــ والــــــــــــذي حــ
ــانـــي الـــحـــالـــي الــبــولــنــدي  ــبـ وبـــرشـــلـــونـــة الإسـ
روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2021-2020 
)41 هدفا(. وتشهد معركة التأهل إلى دوري 
أبــطــال أوروبــــا صــراعــا قــويــا مستمرا، حيث 
يــأمــل شــتــوتــغــارت تثبيت قــدمــيــه فــي المــركــز 
 ضيفا عــلــى هوفنهايم 

ّ
الــثــالــث عــنــدمــا يــحــل

بفارق  شتوتغارت  ويتفوّق  السبت.  السابع 
ســت نــقــاط عــن بــوروســيــا دورتــمــونــد الــرابــع 
الذي يواجه أينتراخت فرانكفورت السادس، 
حيث يدخل الفريق الأصفر والأسود باندفاع 
ــع نـــهـــائـــي دوري  ــ ــى ربـ ــ كــبــيــر بـــعـــد تـــأهـــلـــه إلـ
الأبــطــال عــلــى حــســاب أيــنــدهــوفــن الهولندي 

بفوزه عليه إيابا 0-2. 
)فرانس برس(

ليفركوزن يطمح إلى مواصلة التألق في »البوندسليغا«فينيسيوس ضحية لعنصرية جديدة ومطالبات بالتحقيق
يتم استهداف البرازيلي 

فينيسيوس بشكل متكرر 
بسبب لون بشرته، وبات 

شخصية كروية في 
مكافحة التمييز

يسعى ليفركوزن لمراكمة 
الإنجازات في بطولة 

ألمانيا، فيما يتمسك بايرن 
ميونخ بالأمل

)Getty/فينيسيوس نجم ريال مدريد )ماثيو فيلالبا

)Getty/مواجهات الديربي تتميز بإثارة كبيرة )أمين الأندلسي

)Getty/الترجي تطور كثيراً منذ وصول كاردوسو )أوكتافيو باسوس

)Getty( ليفركوزن يسعى لمواصلة الصدارة في ألمانيا

إسلام المؤدب

ــاراة ديـــربـــي  ــ ــبـ ــ ــدور الـــســـبـــت، مـ ــ ــ تـ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة، بـــن 
الــغــريــمــن الــتــقــلــيــديــن الــتــرجــي 
والنادي الأفريقي، في مباراة مرتقبة ستقام 
في ملعب »حمادي العقربي« برادس، ضمن 
ــبـــوع الــثــالــث مـــن المــرحــلــة الــثــانــيــة في  الأسـ
الدوري التونسي، وهي المرحلة التي يمنح 

فيها صاحب المركز الأول لقب البطولة.
وأثارت مباراة القمة التونسية قبل بدايتها 
وزارة  الترجي  طالب  بعدما  واســعــا،  جــدلا 
الداخلية بالموافقة على لعب المواجهة ليلا 
بعد الإفــطــار، وذلــك تزامنا مع دخــول شهر 

ديربي تونس
الترجي والأفريقي... قمة جديدة

مع  النقاط  فارق  لتقليص  الأفريقي  يسعى 
متصدر ترتيب الدوري التونسي الترجي الرياضي، 
من  الثالثة  الجولة  ضمن  الفريقان  يلتقي  حيث 
المسابقة، لكن مهمته لن تكون يسيرة في ظل 

جهوزية منافسه

تقرير

رمــضــان المعظم، فــي وقــت رفضت قبل ذلك 
المــوافــقــة عــلــى طــلــبــات مــمــاثــلــة مـــن الأنــديــة 
التونسية بهذا الشأن، وذلك لأسباب أمنية، 
خوفا من تكرر مشاهد العنف التي تصعب 
حسب  ليلا  الملعب  خـــارج  عليها  السيطرة 
تعبيرها. ورفضت أغلب الأندية اللعب في 

شــهــر رمــضــان قــبــل مــوعــد الإفـــطـــار، خاصة 
الـــتـــرجـــي الـــــذي صـــــرّح مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي، 
ــــو، مــنــذ أيـــــام فـــي مــؤتــمــر  ــاردوسـ ــ مــيــغــيــل كـ
صحافي، بأنه يطلب من الاتحاد التونسي 
، مــعــتــبــراً أن اللعب 

ً
بــرمــجــة المــبــاريــات لــيــا

مثل الموسم الماضي في الظهر، يشكّل خطراً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى صـــحـــة الـــاعـــبـــن الــصــائــمــن، 
مع ارتــفــاع درجــات الــحــرارة في ذلــك الوقت 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــوم، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ ــ ــيــ ــ ــ ــن ال ــ مـ
التصريحات الأخرى التي تعبّر عن الفكرة 
منذر  للأفريقي  الفني  المــديــر  مثل  نفسها، 
أكد بعد مواجهة المنستيري،  الــذي  الكبير، 

ل اللعب بعد موعد الإفطار.
ّ

أنه يفض
الإداري  الجهاز  من  كبيرة  مجهودات  وبعد 
ــــؤدب،  لــلــتــرجــي بــقــيــادة الــرئــيــس حـــمـــدي المـ
ــاراة عــلــى  ــ ــبـ ــ وافــــقــــت الـــــــــوزارة عـــلـــى إقــــامــــة المـ
بالتوقيت  ليلا  والــنــصــف  التاسعة  الــســاعــة 
بتوقيت  والنصف  عــشــرة  )الــحــاديــة  المحلي 
الـــدوحـــة(، وبــذلــك أصــبــحــت جميع الــظــروف 
ــة لـــاعـــبـــن لــتــقــديــم عــــــروض كـــرويـــة  ــيـ مـــؤاتـ
ــرة رمـــضـــانـــيـــة، قـــبـــل فــتــرة  ــهـ مـــمـــيـــزة، فــــي سـ
الــتــوقــف الـــدولـــي بــســبــب مــشــاركــة منتخب 
الدولية  قــرطــاج« في دورة الإمـــارات  »نسور 
الودية التي تم نقلها إلى مصر، وذلك من 22 
آذار الحالي، والتي تشهد  إلــى 26 مــارس / 
حضور كل من كرواتيا ومصر ونيوزيلندا، 
أبوظبي  إلــى  ستسافر  البعثة  أن  العلم  مــع 
يوم الـ18 من الشهر الجاري. ويدخل الترجي 
المـــبـــاراة مــدعــومــا بــعــدد كــبــيــر مـــن أنـــصـــاره، 
الــــ25 ألف  إذ مــن المنتظر أن يــتــجــاوز الــعــدد 
مــشــجــع، وهـــو عـــدد الــجــمــاهــيــر الــتــي وافــقــت 
التونسية على دخولها، في وقت  السلطات 
رفضت دخول جماهير النادي الأفريقي ولو 
بأرقام قليلة، وذلك لنفس الأسباب الأمنية، 
حيث إن المباريات في تونس تقام بحضور 
الثورة  منذ  فقط،  المضيف  الفريق  جماهير 
التونسية التي أطاحت الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي.
ــاق الــــاعــــب الــــدولــــي الــتــونــســي  ــ كـــمـــا أن رفــ
بمعنويات  المــبــاراة  مرياح يدخلون  ياسين 
مــرتــفــعــة جــــدا، إثـــر انــتــصــارهــم فــي الــجــولــة 
المـــاضـــيـــة عــلــى غــريــمــهــم الــنــجــم الــريــاضــي 
الساحلي في ملعب سوسة الأولمبي بالذات 
في  انتصر  الــفــريــق  أن  كما   ،0  –  1 بنتيجة 
مباراة الجولة الأولى على الملعب التونسي 
إحـــدى مــفــاجــآت المــوســم الــحــالــي، وذلـــك في 
مـــبـــاراة أقــيــمــت بــمــلــعــب رادس، وهـــو الأمـــر 
اللقاء براحة  الترجي يدخل  الــذي سيجعل 
نــســبــيــة مــقــارنــة مـــع مــنــافــســه الــــذي تــعــادل 
سلبا في مباراة الجولة الأولــى مع النادي 
الــريــاضــي الــصــفــاقــســي خـــارج ملعبه، رغــم 
فــوزا عسيرا  الماضية  الجولة  فــي  أنــه حقق 
المنستيري  الــريــاضــي  الاتــحــاد  على ضيفه 
ا من حظوظه  بنتيجة 1 – 0، ليستعيد جزء
في المراهنة على لقب الــدوري رغم صعوبة 
المــهــمــة، حيث إن فـــارق الــنــقــاط يصل إلــى 4 

يدخل الأفريقي ديربي 
الترجي بغيابات عديدة 

في صفوفه

)Getty/جماهير الترجي ستدعم فريقها في الديربي )ياسين محجوب

المتصدر برصيد  الترجي  نقاط كاملة، بين 
9 نقاط إثر دخوله بثلاث نقاط إضافية من 
الأفريقي  فــي حــن يلاحقه  الأولـــى،  المرحلة 
برصيد 5 نقاط، إثر دخوله بنقطة وحيدة 

من المرحلة الأولى.
ــي الــتــونــســي بــســام  ــدولــ ويـــعـــانـــي زمـــــاء الــ
ــاراة مـــن غــيــابــات  ــبــ ــذه المــ الـــصـــرارفـــي فـــي هــ
عديدة لأسباب مختلفة، حيث يبقى أهمها 
غياب المدافع الأيسر محمد أمين الحمروني 
البدوي وعامر  رامي  المحوريان  والمدافعان 
العمراني ولاعب خط الوسط غيث الصغير 

ــزال مــــهــــددا بــالــتــصــعــيــد أكــثــر  ــ المـــشـــكـــل لا يــ
خصوصا أن جميع المحاولات الصلحية لم 
تنفع، مع اقتراب اللاعب من نهاية عقده في 
الــعــام 2025، لكن  30 يونيو / حــزيــران مــن 
الفريق خدمات  ذلــك سيستعيد  مقابل  فــي 
المــدافــع الأيــســر الثاني آدم الــطــاوس بعدما 

تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة.
المــبــاراة بكامل كتيبته  الــتــرجــي  وســيــدخــل 
ــــول الــنــجــم  ــم الـــشـــكـــوك الــــتــــي تــــحــــوم حــ ــ رغــ
الــبــرازيــلــي يـــان ســاســي ومـــدى قــدرتــه على 
ــاراة، بــعــدمــا تـــعـــرض لإصــابــة  ــ ــبـ ــ خــــوض المـ

تشخيص  ســوء  بعد  موسمه  انتهى  الـــذي 
إلــى غياب واحد  بالإضافة  طبي لإصابته، 
مــن أفــضــل المـــواهـــب الــصــاعــدة فــي الــــدوري 
ــو المــهــاجــم حــمــدي الــعــبــيــدي  الــتــونــســي وهـ
الذي دخل خلال الفترة الماضية في خلافات 
عــديــدة مــع الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق بــقــيــادة 
المــــدرب المــنــذر الــكــبــيــر، ومـــن ثــم مــع الجهاز 
العلمي،  يــوســف  الــرئــيــس  بــقــيــادة  الإداري 
ــعــــاده فــــي مــنــاســبــة أولــــى  لـــذلـــك فـــقـــد تــــم إبــ
عــن الــفــريــق الأول، قــبــل أن يــتــم الــســمــاح له 
بــالــتــدرب مــؤقــتــا مـــع الــفــريــق الــثــانــي، لكن 

فإن  الأخــيــرة، وبالتالي  النجم  في مواجهة 
الــجــهــاز الــطــبــي لــلــفــريــق لا يــنــوي المــجــازفــة 
بــالاعــتــمــاد عــلــيــه فـــي حــــال لـــم يــكــن جــاهــزا 
ــــاراة، خــصــوصــا وأن الــفــريــق  ــبـ ــ لـــخـــوض المـ
الـــدوري  تنتظره مــبــاريــات أكــثــر أهمية مــن 
ــــي نـــظـــر جـــمـــاهـــيـــر الـــتـــرجـــي،  الـــتـــونـــســـي فـ
وأهمها مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي ستجمع 
الــفــريــق بـــنـــادي أســيــك مــيــمــوزا مـــن ســاحــل 
العاج يوم 30 مارس / آذار الحالي وذلك في 
العودة  مواجهة  قبل خــوض  رادس،  ملعب 

بــعــد أســبــوع فــي ســاحــل الــعــاج. أمـــا فــي ما 
الفريقين،  بــن  المشتركة  بــالــقــواســم  يتعلق 
فــهــي أنــهــمــا اســتــنــجــدا بــمــدربــن جــديــديــن 
خلال فترة التوقف الأخيرة، وخلال مشاركة 
المــنــتــخــب الــتــونــســي فــي كـــأس أمـــم أفريقيا 
الــعــاج فــي بــدايــة العام  الــتــي دارت بساحل 
الحالي، حيث وصل الكبير المدرب السابق 
في  الأفــريــقــي،  لــقــيــادة  التونسي  للمنتخب 
حـــن وصــــل الــبــرتــغــالــي كــــاردوســــو مـــدرب 
نـــانـــت الــفــرنــســي وســلــتــا فــيــغــو الإســبــانــي 

السابق لقيادة شيخ الأندية التونسية.
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الأسبـوع



قتيبة خطيب

ملاكمين   10 أفضل  اختيار  يُــعَــدّ 
فــــي تــــاريــــخ الـــــــوزن الــثــقــيــل أمــــراً 
صــعــبــا لــلــغــايــة، بــســبــب الأســمــاء 
الكبرى التي مرّت في رياضة »الفن النبيل«، 
الراحل محمد علي، جورج  مثل الأسطورة 
ــرايـــزر  ــو فـ ــ ــان، لــيــنــوكــس لـــويـــس وجـ ــ ــــورمـ فـ
»ديلي  صحيفة  واختارت  تايسون.  ومايك 
مــيــل« الــبــريــطــانــيــة أفــضــل 10 مــاكــمــن في 
ــن الــنــبــيــل« فـــي مهمة  ــفـ ــة »الـ ــاريـــخ ريـــاضـ تـ
صعبة، وبخاصة صاحب المركز الأول، الذي 
حفر اسمه في ذاكــرة الجماهير الرياضية، 
بسبب ما فعله داخل الحلبات أو خارجها.

الراحل  الأسطورة  أن  الصحيفة  وأوضحت 
ــدّ صــــاحــــب المــــركــــز الأول  ــ ــعَـ ــ ــلـــي يُـ مـــحـــمـــد عـ
فـــي قــائــمــة أفــضــل 10 مــاكــمــن فـــي تــاريــخ 
ــوزن الــثــقــيــل، بــعــدمــا خــــاض الــكــثــيــر من  ــ الــ
المـــعـــارك الــقــويــة خـــال مــســيــرتــه، بــالإضــافــة 
فــي 3 مناسبات.   

ً
بــطــا إلــى تنصيب نفسه 

رأس  على  علي  محمد  اختيار  أن  وتابعت 
من  الكثير  دراســـة  على  بــنــاءً  يأتي  القائمة 
ـــفِـــق 

ُّ
ــمـــة، حــيــث ات ـــاكـ

ُ
المــــؤرخــــن فـــي عـــالـــم الم

يُـــعَـــدّ  ــــاكــــم الأمـــيـــركـــي الــــراحــــل 
ُ
 الم

ّ
عـــلـــى أن

أفضل 
الملاكمين تاريخياً

الأول في قائمة  المركز  الراحل محمد علي صاحب  اختيار الأسطورة  يعَُدّ 
أفضل 10 ملاكمين في تاريخ الوزن الثقيل، بسبب خوضه الكثير من المعارك 
 3 في  بطلاً  نفسه  تنصيب  إلى  بالإضافة  الاحترافية،  مسيرته  خلال  القوية 

مناسبات، والقضايا الكبرى التي أثارها خارج الحلبات

3031
رياضة

تقرير

ـــخ ريـــاضـــة  ــاريـ ـــي تــ ــل فـ ــ ــــضـ »الأعـــــظـــــم« والأفـ
»الــــفــــن الـــنـــبـــيـــل«، ســـــــواء بـــســـبـــب مــــا فــعــلــه 
داخـــل الــحــلــبــات ضــد خــصــومــه، أو مواقفه 
الــكــبــرى خـــارج المــواجــهــات، مثل وقــفــه ضد 
مــع قضايا  والتضامن  فيتنام،  فــي  الــحــرب 
ــي بــــــــاده. ومـــحـــمـــد عـــلـــي أحـــد  المـــســـلـــمـــن فــ
أشهر الرياضيين في التاريخ، ولا أحد من 
الجماهير الرياضية أو المواطنين العاديين 
لم يسمع باسمه، حتى إن بعض البلاد في 
شــرق آسيا، على سبيل المــثــال، تعرفه على 
الفور أكثر من أسطورة كرة القدم البرازيلية 
ــــسَ الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــنـ ــ الــــــراحــــــل بـــيـــلـــيـــه. ولـــــــم تـ
الــراحــل محمد علي في  ما فعله  الرياضية 
معركة »القرن الماضي« في مانيلا ضد جو 
فريزر، والصراع المذهل مع جورج فورمان، 
مـــا جــعــلــه يــتــمــتــع بــشــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة، 

ليكون أفضل من ارتدى القفازات في تاريخ 
لاكمة. وظهر في المركز الثاني في قائمة 

ُ
الم

أفضل 10 ملاكمين في تاريخ الوزن الثقيل 
طــلــق 

ُ
الأمــيــركــي الــراحــل جــو لــويــس، الـــذي أ

فجر البني«، 
ُ
عليه في القرن الماضي لقب »الم

بسبب قوة ضرباته الساحقة، بعدما حقق 
خــــال مــســيــرتــه 25 انـــتـــصـــاراً مــتــتــالــيــا، ما 
جعله يدافع عن لقب بطل الوزن الثقيل لمدة 
ــدوره، جـــاء المــاكــم  11 عــامــا ونــصــف عـــام. بــ
المركز  في  عاماً(   74( هولمز  لاري  الأميركي 
الــثــالــث، حــيــث يُـــعَـــدّ صــاحــب أفــضــل ضربة 
ــــاق فـــي تـــاريـــخ ريــاضــة  قــاضــيــة عــلــى الإطــ
ــــى اعـــتـــبـــاره  ــة إلـ ــافـ ــالإضـ »الــــفــــن الـــنـــبـــيـــل«، بـ
، لدرجة أنه حصل على اللقب 

ً
مُلاكماً شاملا

العالمي من عام 1978 إلى عام 1985.
أما الأميركي جون إل سوليفان )توفي عام 
1918(، صاحب المركز الرابع، فيُعَدّ أول بطل 
لــلــعــالــم يــرتــدي الــقــفــاز، بــعــدمــا فـــاز الــراحــل 
الــــذي أطــلــق عــلــيــه »فــتــى بــوســطــن الــقــوي« 
بـــأكـــثـــر مــــن 400 نــــــزال )جــمــيــعــهــا تــقــريــبــا 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة(، عــبــر نــظــامــي ريــاضــة 
»الــفــن الــنــبــيــل«، الــقــديــم والــجــديــد. جـــون إل 
سوليفان الضخم والمليونير الأول في عالم 
الرياضة، اقترب من الاعتزال دون أن يتذوق 
طعم الهزيمة، لكنه عاد بعد 3 سنوات من 
الاعتزال، حتى يوافق على طلب الجماهير، 
بخوض نزال ضد الصاعد حينها جيمس 

جيه كوربيت، الذي انتصر في النهاية.
الــراحــل روكــي  مــن جهته، يُعتبَر الأمــيــركــي 
مارسيانو )توفي عام 1969( صاحب المركز 
الــخــامــس، بــطــل الــعــالــم الــوحــيــد فــي الـــوزن 
الثقيل الذي اعتزل دون هزيمة، بعدما امتلك 
قوة لكمة غير عادية، كانت تسبب المشاكل 
لمنافسيه، عندما يضربهم لمرة واحدة، وهي 
الحالي  المكسيكي  الملاكم  يعتمدها  طريقة 
كانيلو ألفاريز. وفي المركز السادس يظهر 
الملاكم الأميركي جو فريزر )67 عاماً(، الذي 
ألحق الهزيمة الأولــى بخصمه محمد علي 
قيمت في 

ُ
في معركة »القرن الماضي«، التي أ

حديقة ماديسون سكوير المليئة بمشاهير 
هوليوود والسياسيين.

ــــل جـــــاك جــونــســون  ــــراحـ ــم الـ ويـــظـــهـــر المــــاكــ
الــســابــعــة  المـــرتـــبـــة  فـــي  )تـــوفـــي عــــام 1946( 
ــه أول بــطــل عـــالمـــي من  بــالــقــائــمــة، حــيــث إنــ
الــبــشــرة الـــســـمـــراء يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق لقب 
الوزن الثقيل، عقب فوزه على جيمس جيه 
جيفرز في معركة القرن العشرين، واحتفظ 

بعدها بلقبه لمدة 8 سنوات.
طــلــق عــلــى المــاكــم الأمــيــركــي جــورج 

ُ
كــذلــك أ

فــورمــان )75 عــامــا( صــاحــب المــركــز الثامن، 
لــقــب »مــدمــر المــنــافــســن«، لــكــنــه فــشــل خــال 
مسيرته بتحقيق الانتصار على الأسطورة 
عالمي  بطل  أكــبــر  يُعتبر  لكنه  عــلــي،  محمد 
للوزن الثقيل حتى الآن، عندما بلغ حينها 

من العمر 46 عاماً و169 يوماً.
الــراحــل جــاك ديمبسي )توفي  أمــا الأميركي 
عام 1983(، صاحب المركز التاسع، فاكتسب 
ــن الــنــبــيــل«،  ــفـ ــة »الـ شــهــرتــه فـــي عـــالـــم ريـــاضـ

يعُتبر الراحل جون 
إل سوليفان أول مليونير 

في عالم الرياضة

بيلينغهام يتصدر قائمة إنكلترا لمباراتي البرازيل وبلجيكا
وبلجيكا  البرازيل  لمباراتي  إنكلترا  قائمة  ريال مدريد  بيلينغهام لاعب  تصدر جود 
الوديتين، والتي تضم أيضاً لاعبين جدداً مثل جاراد برانثويت وإيفان توني وأنطوني 
جوردون بينما يغيب عنها كالفين فيليبس. وستواجه إنكلترا البرازيل في ويمبلي يوم 
23 من مارس/آذار، ثم بلجيكا على نفس الملعب بعد 3 أيام. وسيصل بيلينغهام إلى 
معسكر المنتخب الإنكليزي بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري مع ريال مدريد 
بسبب الإيقاف، وكانتا ضد سيلتا فيغو نهاية الأسبوع الماضي وأوساسونا. ويظهر 
نيوكاسل  مهاجم  وجـــوردون،  سنة،   21 العمر  من  البالغ  إيفرتون  مدافع  برانثويت، 
إيقافه  منذ  مــرة  القائمة لأول  إلــى  توني  يعود  بينما  القائمة،  في  مــرة  يونايتد، لأول 
التواجد  اعتاد على  الــذي  فيليبس،  المراهنات. وغــاب  قواعد  لكسر  ثمانية أشهر  لمدة 
في قوائم جاريث ساوثجيت الأخيرة، على الرغم من انتقاله إلى وست هام يونايتد 
للحصول على المزيد من دقائق اللعب التي لم يحصل عليها في مانشستر سيتي. ولم 
يقدم فيليبس أداءًا جيدًا مع ويست هام ولم يلعب مباراة كاملة في أي من المواجهات 
بعد  القائمة  ويتواجد جــوردان هندرسون في  اللندني.  الفريق  مع  لعبها  التي  الست 
انتقاله من الاتفاق السعودي إلى أياكس أمستردام في فترة الانتقالات الشتوية. وكان 
مركز حارس المرمى أمراً صعباً، واختار ساوثجيت آرون رامسديل، على الرغم من 

أنه أصبح احتياطياً في أرسنال.

ديشامب يرى أن مشاركة مبابي في أولمبياد باريس 
أمر »معقد«

ــي، ديــديــيــه  ــرنـــسـ ــفـ اعـــتـــبـــر مــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الـ
ديـــشـــامـــب، أن تــحــقــيــق كــيــلــيــان مــبــابــي حلمه 
بباريس  الأولمبية  الألــعــاب  دورة  في  بالمشاركة 
قراره  بعد  أمر معقد، خصوصاً  الصيف،  هذا 
بــمــغــادرة بــاريــس ســان جــيــرمــان. وقــال المــدرب 
فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي أعــلــن فــيــه قائمة 
قــبــل بطولة  لــلــمــرة الأخـــيـــرة  ــديـــوك«  »الـ منتخب 
تــخــبــرنــي  كـــاعـــب  »تــجــربــتــي  ــورو 2024«:  ــ ــ »ي
أنــه مــن الصعب أن تــشــارك فــي مسابقتين في 
صيف واحــد بــدون إجـــازات، ثم تبدأ بطولة مع 
النادي الذي يدفع لك الراتب«. وأشــار ديشامب 
إلى أن الأمور معقدة بسبب اللاعب الذي »يغير 
النادي والمــدرب«، كما يبدو أن مبابي سيفعل. وأكد المدرب الفرنسي أن الأولوية هي 
بطولة الأمم الأوروبية في ألمانيا، التي يحجز مبابي مكانه في التشكيلة الأساسية بها، 
وأعرب عن رغبته في أنه بحلول الوقت الذي يركزون فيه على تلك البطولة، يكون من 
المعروف بالفعل أي ثلاثة لاعبين تزيد أعمارهم على 23 سنة سينضمون إلى المنتخب 

الأولمبي الذي سيستدعيه تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة.

عودة توني كروس إلى المنتخب الألماني 
بعد غياب 3 سنوات

ضمت قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها المدرب 
يــولــيــان نــاغــلــزمــان لمــبــاراتــي فــرنــســا وهــولــنــدا 
الوديتين في 23 و 26 من مارس/آذار، مفاجأتين 
رئيسيتين باستدعاء لاعب وسط بايرن ميونخ 
وعــودة لاعب  مــرة،  لأول  بافلوفيتش  ألكسندر 
ريــال مدريد توني كــروس. وكــان كــروس أعلن 
اعتزاله اللعب الدولي في الثاني من يوليو/تموز 
المنتخب  مــع  مباريات   106 بعد خــوض   2021
ا. وتضم القائمة 

ً
الألماني سجّل خلالها 17 هدف

ليون  مثل  ملحوظة  غيابات  تشمل  لاعــبــا،   26
أن  يمكن  بينما ظهر ستة لاعبين  غوريتسكا، 
الوطني.  المنتخب  مــع  لهم  ظــهــور  أول  يــشــهــدوا 
وبالإضافة إلى بافلوفيتش، استدعي فالديمار 
شتوتغارت،  مــن  وجميعهم  أونــــداف،  وديــنــيــز  ميتلشتات،  وماكسيميليان  أنــطــون، 
وماكسيميليان بوير من هوفنهايم، ويان نيكلاس بيست من هايدنهايم، كما ظهر 
في القائمة حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيغن. وكان كروس أعلن في 
وقت سابق عن عودته بينما كان يتوقع استدعاء بافلوفيتش، الذي كان مفاجأة بايرن 
ميونخ هذا الموسم، وسط صراع بين الاتحاد الألماني لكرة القدم والاتحاد الصربي لكرة 

القدم لضمان الحصول على خدمات اللاعب الذي يحمل الجنسيتين.

كليرمون فيران الفرنسية، حيث عملت والدته على تحقيق 
ــرة الـــقـــدم، بعدما  ــد نــجــوم كـ ــأن يــصــبــح أحـ حُــلــم طــفــلــهــا، بـ
قــررت وضعه في أكاديمية محلية عام 2004، عندما بلغ 
من العمر 10 أعوام. بايو خطف أنظار مسؤولي أكاديمية 
نادي كليرمون فوت الفرنسي، بسبب الموهبة الكبرى التي 
يمتلكها، ما جعله يصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق الــثــانــي عـــام 2016، وشــــارك مــعــه فــي 28 مــبــاراة 
وسجل 15 هدفا. وأصبح بايو أحد أبرز المواهب، الأمر الذي 
نــادي كليرمون فوت،  الفني للفريق الأول في  دفع الجهاز 
الجماهير  حُلم  إلى الاستعانة بخدماته، ليساهم بتحقيق 
في صيف عام 2022، عندما شاهدوا فريقهم يصعد إلى 
بايو  وانتقل  الأولــى.  بدرجته  الفرنسي  الــدوري  منافسات 
إلى صفوف نادي ليل الفرنسي في شهر يوليو/تموز عام 
2022، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة في صيف 2023 

إلى فريق لوهافر الفرنسي، لكن حُلمه الكبير في مسيرته 
»كاف«، بأنه  لـ الرسمي  للموقع  الاحترافية، بحسب حديثه 
يريد تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مع 

منتخب غينيا.
وظـــهـــر مــحــمــد بـــايـــو فـــي المـــواجـــهـــة الأولــــــى ضـــد منتخب 
الكاميرون خلال مرحلة المجموعات في كأس أمم أفريقيا 
ــاج، بــعــدمــا ســجــل هـــدف الــتــقــدم  ــعـ ــرة فـــي ســاحــل الـ ــيـ الأخـ
انتهت  التي  بالمباراة  العاشرة،  الدقيقة  في  غينيا  لمنتخب 
بالتعادل بهدف لمثله، ما جعله يهدي بــاده أول نقطة في 
صناعة  بايو  محمد  واستطاع  الماضية.  القارية  المسابقة 
نجوميته في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعدما أهدى 
القارية،  التأهل لربع نهائي المسابقة  منتخب غينيا بطاقة 

بفضل هدفه الوحيد في شباك غينيا الاستوائية.
)العربي الجديد(

بأنه  غينيا،  منتخب  مــهــاجــم  بــايــو،  الــنــجــم محمد  اعــتــرف 
يسعى إلى ردّ دين والدته، عبر رسم السعادة على وجهها، 
بعدما خطف الأنظار إليه وبقوة، خلال مشاركته في بطولة 

كأس أمم أفريقيا الأخيرة، التي أقيمت في ساحل العاج.
محمد بايو في بداية رحلة منتخب غينيا في بطولة كأس 
للكاف: »كل  الرسمي  للموقع  قــال في حديثه  أفريقيا،  أمــم 
ردّ  عن  عبارة  هو  الاحترافية،  في مسيرتي  أحققه  شــيء 
دين لما فعلته والدتي معي في الأوقات الصعبة، وأنا أريد أن 
البطولة  أجعلها تشعر بالسعادة«. ولعب محمد بايو دور 
أمم  كــأس  بطولة  فــي  مــع منتخب غينيا  وصــنــع نجوميته 
في شباك  الوحيد  الانتصار  هــدف  بعدما سجل  أفريقيا، 
منتخب غينيا الاستوائية، وجعل بلاده تعبر إلى الدور ربع 
من  الرابع  في  بايو  محمد  ولــد  القارية.  للمسابقة  النهائي 
شهر يونيو/حزيران عام 1994، وعاش طفولته في مدينة 

محمد بايو

على هامش الحدث

يعتبر محمد 
بايو نجم منتخب 

غينيا أن ما يفعله 
خلال مسيرته 

الاحترافية، هو 
ردّ دين لوالدته، 

التي ساعدته في 
طفولته

اختير محمد 
علي كأفضل 
ملاكم في 
تاريخ الوزن 
)Getty( الثقيل

تايسون  العملاق  أن  على  البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  أكــدت 
فيوري، سيضع اسمه ضمن قائمة أفضل 10 ملاكمين في تاريخ الوزن 
أولكسندر  الأوكراني  على  الانتصار  تحقيق  استطاع  حال  في  الثقيل، 
في  سيقام  الــذي  القرن،  نــزال  في  القادم  أيــار  مايو/   18 في  أوسيك 
السعودية. وحقق البريطاني فيوري لقب بطولة العالم في مناسبتين، 
لكنه يسعى لحسم اللقب الثالث ضد خصمه الأوكراني في النزال، الذي 

تترقبه الجماهير الرياضية المُحبة لرياضة »الفن النبيل«.

تايسون فيوري

وجه رياضي

بــفــضــل قــــوة لــكــمــتــه الــخــلــفــيــة، مـــع المـــهـــارات 
الــتــي كـــان يقدمها عــنــد خــوضــه المــعــارك مع 
مــنــافــســيــه، حــيــث حــطــمــت شــعــبــيــتــه الأرقــــام 
ــتـــذاكـــر )حـــصـــد في  الــقــيــاســيــة فـــي شـــبـــاك الـ
ر بنحو  إحــــدى المــبــاريــات مبلغاً مــالــيــا يــقــدَّ
مــع صاحب  أمــيــركــي(. ونختم  مليون دولار 
ــرز أســاطــيــر  ــ ــد مـــن أبـ ــ المـــركـــز الـــعـــاشـــر، وواحــ

الكبرى  تايسون  مايك  مشكلة  للمواجهات. 
بعدما  الحلبات،  خــارج  في تصرفاته  كانت 
وجد نفسه في السجن بسبب عدد مختلف 
من القضايا، الأمر الذي عجّل بإعلان اعتزاله 
رياضة »الفن النبيل« عام 2005، رغم أنه أقام 
خلال السنوات الماضية عدداً من المواجهات 
الاســتــعــراضــيــة الـــتـــي يـــربـــح مــنــهــا المـــايـــن، 

لاكمة عبر تاريخها، إنه الأميركي 
ُ
رياضة الم

طلق عليه 
ُ
أ الــذي  عــامــا(،   57( مايك تايسون 

لقب »الرجل الحديدي«، بعدما أصبح أصغر 
بطل عالمي للوزن الثقيل، لأنه ألقى الرعب في 
قلوب خصومه، بسبب سرعته الاستثنائية 
اليمنى وتحركات قدميه،  في استخدام يده 
بالإضافة إلى ذكائه العالي في أثناء خوضه 

ويــســتــعــد لمــواجــهــة جــيــك بـــول فــي أول نــزال 
اعتزاله  قــرار  بعد  الملاكمة  رسمي لأسطورة 
عام 2005. وحقق مايك تايسون 44 انتصاراً 
ــــن أصــــــل 50 بـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة خـــال  مـ
في  أن ينجح  الاحترافية، وسيأمل  مسيرته 
تكرار نفس السيناريو في الصيف المقبل في 

أول نزال له بعد 19 سنة داخل الحلبة.

قاد جايلن براون بتسجيله 37 نقطة فريقه بوسطن سلتيكس لتحقيق فوز كبير على 
للمحترفين.  الأميركي  السلة  كرة  - 112(، ضمن دوري   127( فينيكس صنز  حساب 
وقدّم ثلاثي بوسطن الخطير والمؤلف من براون وجايسون تايتوم وآل هورفورد عرضاً 
هجومياً كبيراً من خلال تسجيلهم معاً 87 نقطة، ليسيطروا على اللقاء أمام صنز الذي 
أريــزونــا.  المــاضــي، في  السبت  أمــام سلتيكس )117 - 107(،  للثأر من خسارته  سعى 
ليقترب سلتيكس من ضمان  بـــ26 نقطة، وأضــاف هورفورد 24،  اللقاء  تايتوم  وأنهى 

المركز الأول في المنطقة الشرقية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية »بلاي أوف«.

صورة في خبر

بوسطن سلتيكس يتخطى صنز
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السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة السبت 16 مارس/ آذار 2024 م  6  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3484  السنة العاشرة



32

رغم كل مظاهر الحداثة والتطور اللذين جعلا كوكب الأرض قرية صغيرة، يحافظ أهل قطر على العديد من التقاليد الرمضانية 
المتوارثة، والتي تبدأ بطقوس شعبية لاستقبال الضيف الكريم

رمضان قطر
»غبقة« و»مسحر« ومأكولات وتقاليد متوارثة

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يكاد ينفرد رمضان بكونه الشهر 
الــوحــيــد الــــذي تــصــاحــبــه طــقــوس 
وعادات وتقاليد خاصة توارثتها 
ــال، ويــــواصــــل الـــشـــبـــان مــمــارســتــهــا  ــ ــيـ ــ الأجـ
ــرار الأجــــــداد، وتــتــشــابــه الــكــثــيــر من  عــلــى غــ
الخليج  بلدان  في  والتقاليد  الطقوس  تلك 

العربي، وإن ظل لدى كل بلد خصوصيته.
يقول الباحث في التراث الشعبي الخليجي، 
صــالــح غــريــب، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يبدأ 
أهــــل قــطــر اســـتـــعـــداداتـــهـــم لـــقـــدوم رمــضــان 
فـــي مــســتــهــل شــهــر شــعــبــان، وكـــانـــت ربـــات 
الوجهاء،  أحــد  منزل  فــي  يجتمعن  البيوت 
أو أحد كبار الأسرة، لدق حبوب )الهريس( 
ــد رمـــــضـــــان، ويــســتــمــر  ــ ــوائـ ــ ــيـــزهـــا لمـ وتـــجـــهـ
هـــذا الــطــقــس حــتــى الــيــوم الـــرابـــع عــشــر من 
شــعــبــان، وفـــيـــه يــحــتــفــل المــجــتــمــع الــقــطــري 
عـــادة تراثية قديمة  )الــنــافــلــة(، وهــي  بليلة 
ــة، ومـــســـاعـــدة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ تـــعـــنـــى بـــالـــعـــطـــاء والمـ
الــعــائــات عــلــى جــمــع المــكــونــات الأســاســيــة 
اللازمة لصيام رمضان، وتذكيرهم بالنعم 
ــبــــركــــات، وفــــي احـــتـــفـــال الـــنـــافـــلـــة، تـــوزع  والــ
السيدة القطرية المأكولات الشعبية وحلوى 

الزلابية على الأهل والجيران«.
ويـــوضـــح غـــريـــب: »بــعــض هـــذه الــفــعــالــيــات 
النافلة  أو  الحب،  اختفت، ســواء طقس دق 
ــان ســـائـــداً في  ــــذي كــ بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي الـ
قطر ودول الخليج قبل التغير الذي طاول 
مــخــتــلــف جــــوانــــب الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــــرى لــلــيــلــة الــنــافــلــة في  وثـــمـــة مــســمــيــات أخـ
المنطقة  فــي  عليها  يطلق  إذ  الخليج،  دول 
الــــشــــرقــــيــــة بــــالــــســــعــــوديــــة وفـــــــي الـــبـــحـــريـــن 
ــان  ــمــ ــة(، وفـــــــي عُــ ــيــ ــانــ ــبــ ــعــ ــشــ )الــــنــــاصــــفــــة الــ
والإمارات تسمى )حق الليلة(، وهي تماثل 
احتفالات ليلة النصف من رمضان، والتي 

تسمى )القرنقعوه(«. 
الصيام،  عـــادات شهر  »مــن ضمن  يضيف: 
مــــا يُــــعــــرف بـــــ )نـــقـــصـــة رمـــــضـــــان(، وكـــانـــت 
أو  للفطور  المــأكــولات  عبارة عن أطباق من 
السحور يجري تبادلها بين الأخوة والأهل 
ــي تـــحـــوي الــتــمــر والــقــهــوة  والـــجـــيـــران، وهــ
ــأكــــولات والمـــشـــروبـــات  الــعــربــيــة وبـــعـــض المــ
المصنوعة منزلياً، وغالبيتها كانت بسيطة 
ــــي مـــتـــنـــاول الـــجـــمـــيـــع، قـــبـــل أن  ورمــــزيــــة وفـ
الأوانــي  إلــى هدايا متنوعة تشمل  تتحول 
ــفــــاخــــرة والـــبـــخـــور  ــعــــطــــور الــ المـــنـــزلـــيـــة، والــ
وغيرها، وبات يمكن أن تصل تكلفتها إلى 

10 آلاف ريال )2.74 ألف دولار(«.
ويــشــيــر غـــريـــب إلــــى أن المــجــتــمــع الــقــطــري 
ــده  ــيـ ــالـ ــقـ مـــســـتـــمـــر فـــــي إحـــــيـــــاء عــــــاداتــــــه وتـ
ذلك  ومــن  الرمضانية،  الاجتماعية  وقيمه 
الــحــرص على أداء صــاة الــتــراويــح، والتي 
يشارك فيها الرجال والنساء والأطفال في 
المساجد، وكذلك حضور المجالس العائلية 
والـــشـــعـــبـــيـــة، وجــــــرى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــدفــع 
الإفطار الذي ينطلق يومياً إيذانا بانتهاء 
يــوم الــصــوم، ودخــول موعد الإفــطــار، وذلك 
فــي أكــثــر مــن مــوقــع فــي الــعــاصــمــة الــدوحــة 
وخارجها، من بينها الحي الثقافي »كتارا«، 
وســوق واقـــف، وفــي ميناء الــدوحــة القديم، 
ــمـــال(، وفـــي مدينة  وفـــي مــديــنــة الــخــور )شـ
الوكرة )جنوب(. يتابع: »يحرص أهل قطر 

هوامش

»المسحر« طقس متوارث في قطر )العربي الجديد(

في  القرنقعوه  بليلة  الاحــتــفــال  على  أيضاً 
النصف من رمــضــان، وهــي تقليد خليجي 
قــديــم مــتــوارث، ولــهــا تسميات شبيهة في 
في  )القرقشون(  بـــ  ــعــرف 

ُ
ت إذ  الخليج،  دول 

و)القرقعان(  بالسعودية،  الشرقية  المنطقة 
في الكويت، و)المندوس( في سلطنة عمان، 
ــوروث  ــ وإن اخــتــلــفــت الــتــســمــيــات، فـــهـــذا المـ
متشابه، وما زال أهل الخليج متمسكين به 
بشكل لافت. أما )المسحر( فقد كاد يختفي 
بحكم أنه لم يعد له دور يذكر، على خلاف 
مــا كــان فــي المــاضــي، حــن لــم تكن الهواتف 
مــنــتــشــرة، وبـــث الــتــلــفــزيــون غــيــر مــتــواصــل 
ــــوال الـــيـــوم، وبــالــتــالــي لـــم تــكــن إمــكــانــيــة  طـ
معرفة التوقيت لإيقاظ الناس متوفرة، وإن 
غاب دور المسحر التقليدي، إلا أنه يظهر في 
وهو  الرمضانية،  والفعاليات  المهرجانات 
موجود على سبيل المثال في ميناء الدوحة 
ــــوروث  الـــقـــديـــم، لــتــعــريــف الأجـــيـــال بـــهـــذا المـ
الرمضاني، كما ينظم ميناء الدوحة القديم 
خــال رمــضــان مهرجان )أكــل أول(، والــذي 
المــاضــي، تستعرض أقدم  إلــى  يعتبر رحلة 

مطاعم قطر«.
وحول دور المرأة في طقوس رمضان، تقول 
الباحثة المتخصصة في الاستدامة، ميرفت 
»العربي الجديد«، إنه مع إعلان  إبراهيم، لـ
لجنة تحري الهلال دخول رمضان، تحرص 

ــرأة الــقــطــريــة عــلــى أن تــدخــل روحــانــيــات  المــ
الشهر الكريم إلى بيتها،

ــك بـــانـــتـــقـــاء لــبــاســهــا الــتــقــلــيــدي  ــ ــبــــدأ ذلـ ويــ
بــعــنــايــة مـــن أجــــل الــتــجــمــل بـــه طــيــلــة أيـــام 
الشهر، وهي بذلك تغرس في بناتها قيمة 

التمسك باللباس التقليدي ليظل متوارثاً.
ــرأة قــديــمــا في  تضيف إبــراهــيــم: »كـــانـــتِ المــ
قطر تقوم بتنظيف البيت، وإعــداد الطعام 
وإضافة  الهريس،  لــأســرة، وطحن حبوب 
الــلــيــمــون الأســـمـــر والـــبـــهـــارات إلــيــهــا، كما 
بــالــبــنــات والأولاد  الــخــاصــة  الــثــيــاب  تجهز 
من )الدرعات( و)البخانق(، وتتولى الطبخ، 
)الفريج(،  الجيرانِ في  الأكــلِ على  وتــوزيــع 
ــل ذلــــك قــبــل أذان المـــغـــرب بــنــحــو ســاعــة  وكــ
ــــك طــــوال  ونـــصـــف الـــســـاعـــة، ويـــتـــواصـــل ذلـ
أيـــام شهر الــصــيــام، ومــع اقــتــراب منتصف 
ــيــــاس المــتــعــلــقــة  الـــشـــهـــر، تـــقـــوم بــصــنــع الأكــ
الحناء من  القرنقعوه، كما كانت  باحتفال 
ــادة عــبــارة  بــن الــطــقــوس المــهــمــة، وكــانــت عـ
الــخــطــوط على  الــنــجــمــة أو  الـــهـــال أو  عـــن 

الأصابع«.
ــداد الــغــبــقــة،  ــ ــرأة فـــي إعـ ــ تــتــابــع: »تـــشـــارك المـ
وهــــي أحــــد أبـــــرز المـــظـــاهـــر المـــتـــوارثـــة الــتــي 
يــحــافــظ عليها أهـــل قــطــر ضــمــن مــوروثــهــم 
الشعبي، وهــي وليمة تؤكل عند منتصف 
الــلــيــل، وتــعــتــبــر فـــرصـــة لــتــعــزيــز الــتــعــارف 

والترابط الاجتماعي، ويلتزم فيها الجميع 
باللباس التقليدي، ويحرصون على إبراز 
كل ما له علاقة بالتراث. وأصل لفظة غبقة 
في اللغة العربية يعود إلى الغبوق، وهي 
عادة عربية قديمة تعني تناول الطعام في 
وقت متأخر من الليل، وتعدّ خلالها وجبة 
من  مكونة  وهــي  )لمحمر(،  اسمها  متوارثة 
الــتــمــر مـــع سمك  الأرز المــطــبــوخ بــخــاصــة 
الصافي المقلي، وظلت هذه الوجبة متربّعة 
القرن  ستينيات  حتى  الغبقة  مــائــدة  على 
المـــاضـــي، لينضم إلــيــهــا لاحــقــا الــعــديــد من 

الأطباق الأخرى«.
الغبقة  »تجمع  إبراهيم:  الباحثة  وتوضح 
الأهـــل والمــعــارف على الــطــعــام، وثــمــة غبقة 
خاصة بالشباب، وأخرى يحضرها الكبار، 
كما أن للنساء غبقتهن، وقديما كانت تلك 
ــيـــران،  ــادة مـــحـــصـــورة فـــي الأهـــــل والـــجـ ــعــ الــ
لــكــن مـــع تــغــيــر طــبــيــعــة المــجــتــمــع أصــبــحــت 
تتخذ أشكالًا متعددة، فأصبحت تقام في 
ــاء والمـــعـــارف،  ــدقــ المــجــالــس بــحــضــور الأصــ
واهــتــمّــت الــفــنــادق والمــطــاعــم بــهــذا التقليد 
الــرمــضــانــي، وبـــاتـــت الــغــبــقــة مـــوجـــودة في 
الشركات  وجــدت  كما  الرمضانية،  الخيام 
والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
ــيـــهـــا فــــرصــــة لــتــعــزيــز  ــع المـــــدنـــــي فـ ــمـ ــتـ المـــجـ

العلاقات بين منتسبيها«.

اعتاد أهل قطر على 
بدء استعداداتهم لقدوم 
رمضان في مستهل 
شهر شعبان عبر 

ترتيب البيوت وتجهيز 
لوازم الموائد اليومية

■ ■ ■
يحرص القطريون 
في رمضان على 

أداء صلاة التراويح 
وحضور المجالس 
العائلية، كما جرى 
الحفاظ على مدفع 
الإفطار الذي ينطلق 

يومياً

■ ■ ■
الغبقة والقرنقعوه من 
بين أبرز العادات التي 
يحافظ عليها أهل 

قطر ضمن موروثهم 
الشعبي

باختصار

رشا عمران

صدف أنني تابعت، أخيرا، وفي وقت متزامن، مسلسل 
ــراج وائــــل فــهــمــي، وبــطــولــة صبا  ــ »بـــن الــســطــور« )إخــ
مبارك وأحمد فهمي، وهو مأخوذ عن مسلسل كوري 
ــداً من  عــام 2018( وواحــ يحمل عــنــوان misty صــدر 
مسلسلات كشف الجرائم الأميركية المشهورة. ورغم 
أنه لا توجد صلة بينهما، فمسلسل الجرائم يحكي عن 
فريقٍ يكشف الجرائم، وفي كل حلقة جريمة مختلفة. 
هم بجريمة قتل 

ّ
ت
ُ
ت بينما محور »بين السطور« مذيعة 

يتم الكشف عن مرتكبها في الحلقة الأخيرة. إلا أنني 
أنه  المقارنة بينهما جانبا؛ ذلك  أنحّي  أن  ن من 

ّ
أتمك لم 

إنسانية  المسلسلين هناك جريمة وهناك قصص  في 
سلوكية  واضــطــرابــات  نفسية  وعقد  بشري  وضعف 
الجريمة،  الــدافــع لارتــكــاب  تكون هي  ما  غالبا  نفسية، 
أو هي محرّك للحدث الدرامي في هذا المسلسل أو ذاك.

 
ً
ــيـــركـــي ثــغــرة لا يـــتـــرُك المــحــقــقــون فـــي المــســلــســل الأمـ

قون بها لاكتشاف المجرم، 
ّ
 في أي جريمة يحق

ً
واحــدة

الحديثة  التقنيات  العالم من  أنتجه  مستخدمين كل ما 
في تحليل البصمات واكتشاف الحمض النووي والآثار 
المختلفة المتروكة في مسرح الجريمة، حتى التي تبدو 
المختلفة  الافــتــراضــات  ويضعون  شيئاً،  تعني  لا  أنها 

بــشــأن طــريــقــة ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، ثـــم يــجــري تسليط 
والاقتصادية  الاجتماعية  الجريمة  دوافــع  الضوء على 
المصاب  النفسية  والتشوّهات  العلل  وعلى  والنفسية، 
أم  فردية مكتسبة  وهــل هي  المجرمون،  أو  المجرم  بها 
متابعة  يستدعي  ما  المجرم،  عائلة  في  جينية جمعية 
حالة أطفال العائلة. يرفق ذلك كله بحوار رفيع المستوى 
العنفي في المجتمعات البشرية وعن علم  عن السلوك 
دون  من  الحديثة،  والتقنيات  والعلم  والفلسفة  النفس 
قين 

ّ
المحق لفريق  اليومية  الإنسانية  للقصص  إهــمــال 

والتي  الضعف في شخصياتهم  نقاط  على  والتركيز 
تترك أثرها أحيانا على تحليلهم للجريمة. باختصار، 
وجــدت نفسي وأنــا أتابع هــذا المسلسل أمــام ما يشبه 
الجرائم  ــع  والــقــانــون ودوافــ النفس  فــي علم  المــوســوعــة 
والتحليل المنطقي العقلاني للأحداث، رغم كل المبالغات 
الأميركية المعهودة.  بينما لا نعرف في مسلسل »بين 
السطور« لماذا تفعل الشخوص ما تفعله. ما هي، مثلا، 
الــتــي تــجــعــل مــحــمــود وجــمــال  الاضـــطـــرابـــات النفسية 
وحاتم متعلقين بشكل مرضي بهند بطلة المسلسل؟ 
ما دور تنشئتهم في الأمر، والثلاثة يُقدّمون لنا أنهم من 
عائلات من الطبقة المتوسّطة المتعلمة والميسورة الحال. 
ولا نعرف الدوافع الحقيقية لسلوكهم الساذج تجاه كل 
ن من متابعة المسلسل الكوري 

ّ
ما يتعلق بهند )لم أتمك

الأصلي لأعرف إن كان بالسذاجة نفسها(. لا يوجد في 
المسلسل أي منطق في سيرورة الأحداث، ولا ضرورة 
ــا، يــضــع المــســلــســل  ــهـ ــوّلاتـ ــحـ وجـــــود الــشــخــصــيــات وتـ
والشر فقط، وكأن  الخير  ثنائية  جميع شخوصه في 
البينين، بحيث  بين  غالباً  تتأرجح  لا  الإنسانية  النفس 
يبدو سلوك شخصٍ ما، مطلق شخص، محيّرا لفرط 
اختلاط الخير والشر فيه. أما بخصوص جريمة قتل 
؛ فالمقدّم علاء لا يتبع 

ّ
جمال فهي طرفة المسلسل بحق

في محاولة اكتشاف الجريمة سوى حدسه الشخصي 
ضح 

ّ
الذي يقول له إن هند هي التي ارتكبت الجريمة )يت

لاحــقــا أن لا عــاقــة لــهــا بـــالأمـــر(، لا يــحــاول اكتشاف 

البصمات ولا إفراغ محتوى الكاميرات ولا تحليل الآثار 
الموجودة في مسرح الجريمة، ولا وضعية الجثة. 

ق 
ّ
ثــمّــة افــتــراض وحــيــد يطلقه فــي وجــه جميع مــن حق

جه عقله نحو هند فقط. التي يكرهها، 
ّ
معهم بينما يت

اع 
ّ
بــقــدر حــب الــثــاثــة لــهــا، مــن دون أن يــشــرح لنا صن

التي  الأخـــرى  الثنائية  الــكــره، ســوى  هــذا  العمل سبب 
ــر: الــحــب  يــضــعــهــا المــســلــســل إلـــى جــانــب الــخــيــر والـــشـ
والــكــراهــيــة. لا يــقــدّم »بــن الــســطــور« أي معلومة مهمة 
العملي  ولا  الثقافي  لا  مستوى،  أي  على  ولا  للمتابع، 
ولا النفسي ولا الاجتماعي ولا حتى المهني الصحافي 
والــقــانــونــي )مــعــظــم الــشــخــصــيــات تــعــمــل فـــي مــجــالــي 
س 

ّ
الإعلام والقانون( ولا الدبلوماسية، فالضحية متجن

في  للمشاركة  إلى مصر  وجــاء  الأميركية،  بالجنسية 
الفريق الأميركي. ومع ذلك،  ليلعب مع  بطولةٍ رياضيةٍ 
لم نر أي وجود للسفارة الأميركية في التحقيق أو في 

الإجراءات الأخرى كما يفترض في هذه الحالات. 
بقي أن أشير إلى أن مسلسل الجرائم الأميركي منتج 
الحديثة  المــنــصّــات  طــفــرة  قبل  أي  قبل عشر ســنــوات، 
بكل ما تملكه من قدرة إنتاجية عالية، ومنها المنصّات 
العربية التي أنتجت إحداها »بين السطور«، ما يعني أن 
ذريعة ضعف القيمة الإنتاجية لم تعُد صالحة لتبرير 

السذاجة والرداءة في المنتج الدرامي العربي.

»بين السطور«... سذاجة الحبّ وطرفة الجريمة

وأخيراً

ذريعة ضعف القيمة 
الإنتاجية لم تعُد صالحة
لتبرير السذاجة والرداءة 

في المنتج الدرامي العربي
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